دزاسان 


في 
تاريخ غرب أفريقيا الحدي 


والمعاطر 


د. عبد الله عب الرازق بزاهيم د شوقسي الجصل . 
أسمتلا التاريخ الحديث استاذ التاريخ العديث والمعاصر 
ووكيل معهد البحوث والدراساتت إمعهد البحوث والدراسات 
الافريقية الافريقية 
القامسرة 


ليكةا 


دراسات 
فى 


تاريخ غرب أفريقيا الحديث 


والمعاصر 
٠‏ عبد الله عيد 7 ابراهيم د. شوقىالجمل 
١‏ تاذ 0 استاذ التاريخخ الحديث والمعاصر 
ووكيل معهد البحوث والدراسات بمعهد!لبحوث والدراسات 
الافريقية الافريقية 
القاهرة 


لحكل 


الفهسسرس 


الف سس ب سو الصقحسة 
مقدمسسة : مسبو 
الفصل الاو : إتتشائر الإسلام فى غرب أفريقيا مدر 
الفصل الثاني : الجهود الدولية لإلغاء الرق قي اقريقها وسيم 


(مع التركيزعلى غرب القاره ) 
الفصل الثالث : مؤتمر برلين  ١284‏ /مهه1ا مو 
وأثره على الخريطة السياسية لغرب أفريقيا 
الفصل الرابع : نظم الحكم الإستسارية فى غرب افريقيا لمحسفنل 
الفصل الخامس : موقف مملكة الأشانتى من التوسع ا 
البريطانىقى غاتا فى الفرن التاسع عشر 
الفصل السادس: حركة الشيخ عثمان بن فودى الأصلاجية أ .اه 145-117 


الغصل السايع : الجهاد والدعوة الإسلامية فى غينيا بيساو. . ...725-141 
الفصل الثامن :نماذج عن المقلومة الوطنية للإستعمار_الفرتسي إسمرم 
والإنجليزضي فى غرب أقريقيا ٍ 
القصل التاسمع : تصفية الاستعمال فى .غرب اقريقها _. 
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الفصل العاشر : مشكلة الحدود يبن السنغال وموريتانيا بام 


الخجاتمسة : 14 


مقدمة 

يحتاج تاريخ غرب افريقيا الحديث والمعاصر إلى مزيد من الدراسات 
رغم اهتمام الباحثيين الأجانب بتاريخ هذء المنطقة ٠‏ ونظرآ لأن هذا الدتوع 
من الدراسة عن غرب القارة يحتاج الى دراية كاملة بأحوال المنطقة فإقنا 
حاولتا معالجة بحض الموضاعات فى تاريخ غرب القارة » وكانت رحلتنا الى 
الندن عام 1545 تهدف آلى جمع أكبر مآدة علمية عن تاريخ غرب أفريقيا ء 
وبعد أن توقرت لدينا مجموعة ضخمة من الوثائق يدأنا فى إعداد سلسلة من 
البحوث والدراسات تشرت جميعها قى عد من الدوريات المحلية والخارجية 
؛ وقد وجدنا أنه من المفيد جمع عدد من هذه الدراسات فى كتاب واحد يستفيد 
منه أى دارس لتاريخ غرب اقريقيا 

ولذا فإن الموضوعات التن يحتويها هذا الكتاب تعائج تاريخ المنطقة بض 
النظر عن التسلسل الزمنى أو الدراسة المتعمقة لدولة أو مجموعة دول بأسرها 
» فالدراسة فى مجملها مجرد يانوراما عن غرب القارة ونأمل أن نعد دراسات 


أخرى تكمل هذا التاريخ لغرب القارة . 
والله الموفق 


المؤلفان 


الفصل الاول 


إنتشار الاسلام فى غرب أفريقيا 


محتويات الفصل: 
- المقصود بغرب أفريقيا » والسودان الخربى . 


- الطريقان اللذان انتشر عبرهما الإسلام فى غرب أفريقيا . 
- جهاد عبد الله بن يس - 


تمهيد : هد 


قبل الحديث عن انتشار الدعوة الاسلامية فى غرب افريقيا يجدر ينا إن 
نحدد بعض المفاهيم الجغرافية الى تتعرض لها الدراسة. ومن هذه المقاهيم 
اصطلاح غرب افريقيا والسودان الغربى وكلاهما يدل على ما تسميه بمنطقة 
غرب افريقيا التى تمتد فى القارة من بحيرة تشاد فى الشرق حتى سال 
المحيط الاطلنطى فى الغرب» وتقع عند خط عرض 1,1 شمال خط 
الاستواء على وجه التقريب» وهى مساحة تبلغ 4 ,؟ مليون ميل مريع: وهى 
جزء من السودان ؛لغربى والأوسط والتى عرفها الكتاب العرب ورحالتهم 
على أنها البلاد التى يحدها بحر الظلمات ( المحيط الاطلتطى) من الغربء 
وحدود بلاد الحيشة الغربية من الشرق . 
ويمتد السودان الغربى حسب هذا !لمفهوم من ساحل الستغال حتى 
حدود نيجيريا الثسمالية؛ ونقطة إرتكازه هى حوض السنغال وحوض تهر 
النيجر الأعلى والأوسط (1)- 
ولقد حملت هذه المنطقة مشعل الحضارة الإسلامية» وتينت شعويها 
الدعوة لتشر الدين الاسلامى لأنها بيئة تسهل الهجرات: وتساعد على الثقال 
' الجماعات؛ وتتيح الإحتكاك الثقافى ٠‏ وهذا ما هيأ لهذه المنطقة فرصمة قيلم 
وحدات سياسية وأجتماعية مترابطة بها . 
لقد تعرض الجزء الغربى من القارة الأفريقية لغارات متصلة عن قبقل 
البرير منذ القرن الأول الميلادىي . 
وكانت بعض هذه الغارات تعود الى الشمال الإفريقى بعد تحقق أغراضها 
» ولكن هنذ أن بعاط العرب سلطانهم على بلاد المغرب - وكانت يعض هده 
الغارات جنوبا تسعى للاقامة الدائمة هناك - شاركت فى هذه الغارات القبقل 
العربية التى كانت ترعم القبائل البدوية على اليجرة جنوبا ووصلت غارات 
العرب الى حدود السنغال . وكانت أهم القبائل التى لعيت دور! هاما فى غرب 
افريقيا قبائل الطوراق أو الملثمين إلتى انتشرت فى منطقة فسيحة من غدامس 
حتى المحيظ الأطلسى » ووصلنته ألى مقربة من متحنى النيجر ٠‏ وكانت قييقة 
المطة وجزولة وجدالة أكثر القيائل انتشارا قى مناطق الصحراء وغرب 
افريقيا » وكانت هذه القبائل تمسك بمفاتيح الطريق الى السردان الغريى ٠‏ بل 
وكانت حلقة الاتصال بين العغرب يثسعوبه وحضارته وثفاقته وبين الجقزء 
الزنجى الواقع الى الجنوب ويمتد شرقا حتى بحيرة تشاد() . 
وانتشر الإسلام فى غرب آفريقيا من خلال طريقين هما : 
اولا: الطريق الساحلى الذى اخترق نهر السنغال؛ وسار يعد ذلك على طول 
السآحل يموازاة مناطق السافانا القصيرة ؛ وهذا الطريق هو الذى اتخذته قيائل 
المرابطين فى حركتها نحو الجنوب والغرب . 
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ثانية : أما الطريق الثانى فكان عبر الطرق التجارية الممكدة في الصحراء 
الكبرى بين شمال القارة وغربها ٠‏ وكان لهذا الطريق التجارى أثره الكبير في 
إنتقال التجارة ورجال الدين الذين نشروا الإسلام فى غرب القئرة بعد ان 
استقروا في المدن والمراكز التجارية فى غرب أفريقيا مثل غانة » وجنى ٠‏ 
ومالى » وجاوء وكانو 0). 
واستطاعت هذه المراكز التجارية أن تنقل الدين الإسلامي الى مملكة غانئة 
الوثتية التى قاومت قي البداية هذا التوسع الاسلامى: لكنها لم تستطع أن 
تصصمد أمام التيار الإسلامى الذى بدأ منذ القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى) عقب حملات عقبة بن نافعء الذي إتدفع الى 
غرب القارة ووصل الى بلاد التكرور والى غانة التى ضمت جالية 
اسلامية فى عام ٠١‏ هجرى (4). 

وأثناء عودة عقبة الى القيروان » إلتقى بزعيم البرير ويدعي 
كسيلة وقاتلهم قتالا عنيقا عند منطقة تهودةء وقكل عددا كبير من 
المسلمين واستشهد عقبة بن نافع(م) 
وكان عقبة بن نافع هو أول من حمل قبائل الطوارق على دخول 
الدين الإسلامي حيث كان لإسلامهم دور كبير في نشره في غرب 
أفريقيا . وبعد ذلك جاء موسى بن نصير ليتم ما فتحه عقبة بن نافع 
قوصل الى طنجة وسبته ووصل أيضا الي أغمات» واتصل يجماعات 
الملثمين وولي زحماءهم بعض الأعمال في أوطانهم؛» فأقبلوا على 
الدين الإسلامى وصارو! من خير حماته. 
ثم واصل عبد الرحمن بن حبيب سياسة موسى بن نصين فى نشر 
الإسلام فى مناطق الصحراء الكبرى ونشروا الدين الاسلامى فى 
مناطق نائية فى الجنوب. 
وقامت دولتا الأدارسة والعلوبين فى المغرب الأقصى بتفس الدور 
الذى قامت به دولة الأغالبة فى تونسء فوحدت البلاد» وفرضت 
الأمن والسكينة؛ وأقامت حكومة مركزية شارك فيها كل من العرب 
والبربرء وبدأت حملات لنشر الدين الأسلامى فى مناطق غرب القارة 


وتزعمت قبائل الملثمين الدور الكبير فى التوغل جنوباء؛ والدخول 
فى صراعات مع مملكة غانة لكنهم فشلوا في إخضاع ( أودغشت 
)عاصمة هذه المملكة فى القرن الحادى عشر الميلادى- لكن 
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المحاولات لم تتوقفء وكان الجهاد يتجدد بانتقال الزعاصة من فرع 
الى فرع آخر من قباتل الملثمين» فها هي قبيلة (لمتونة)التى تزعمت 
الجهاد سنوات طويلة تترك راية الجهاد الي قبيلة (جدالة) التي آمدت 
بأن استمرار الجهاد - لنشر الدين الحنذيف بين يدو الصحراء؛ وقى 
قلب مملكة غانة - انما يتطئب وحدة قبائل الملثمين من أجل هده 
الغاية النبيلة (). 

لقد أدرك زعماء (جدالة) أن سيب ضعفهم فى القضاء على مملكة 
غانة انصا يكصسن فى عدم إتحادهم » وعدم تعمق الشدعور بالوحدة 
بينهمء وإنه لا وسيلة أمامهم فى هذه التحديات إلا يتكويين حلف 
إسلامي قوى يتدفع من دعصوة ديينية خالصة ٠‏ توحد النفقوس وتشير 
فيهم الرعبة الصادقة للجهاد فى سبيل الله» ومن هنا جاء التفكير فى 
البحث عن فقيه يعلم الناس أصمول العقيدة الاسلامية فكان هذا الفقيه 
٠‏ هوالشيخ عبد الله ين يسن (7) 


جهاد عبد الله بن يسن 
كان يحيي بن ابراهيم زعيم قبيلة 'جدالة' قد قام يأداء قريضة الحج 
بعد أن عين إبنه ابراهيم نائبا عنه» وفى طريق عودته زار أيسو 
عمران للفاس حيث أوضع له سبب ضعف انتشان الاسلام بين قبيلة 
جدالة» ومن ثم كان لابد مين للبحدث عن عالم مثقف يعلم الناس مبادئ 
وأصول هذا الدين ولم يجد أبو عمران الا أحد تلاميذه السابقين» 
ويدعي وجاج إين زالوقى السوس الأقصى» يطلب مته اختيار أحد 
التين يثق فيهم للقيام بالمهمة التى طليها يحيي بن ابراهيم: وفعلا 
وصل يحبي الي مقر وجاج بن زالو في أبريل75١٠‏ (م. 

وكان واجصاج نفسه من الصتهاجيين وأحد قروع شعب لمتونة» 
ورحب يطلب يحبي بن ابراهيم ء واختار لهذه المهمة للفقيه عبد الله 
بن يسن أحد رجال الطريقة الجازولية. وكان اين يسن علي درلية 
بالصحراء ويعرف الأحوال بها فرافق يحيي بن ابراهيم الي خيام 
جدالة حيث وصلا فى عام ٠‏ 4 ١٠مء‏ وإعتبر عبد الله بن يسن هذه 
الرحلة جهاذا منذ البداية» و شن الرجلان حربا على قبيلة لمتونة 
وهزماهاء ودخلت هذه الجماعة في حركة 

عبد الله بن يسن (). 
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وهاجر عيد للله بن يسن جنوبا الي ديار المسلمين» وأخذ يدعو 
الئاس الي التمسك بالدين الإسلامي الحنيف» واستقر فى جزيرة نائية 
في مصب نهر السفغال الأشي؛ وعاش ‏ حياة الزهد والتصوف 
والمرابطة» ومن هنا اتخذ أتباعه لقب المرايطين (00). واتخذوا من 
القرآن الكريم دستورا لهم عملا يقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا 
1 وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" (آل عصران» 
وحاول عبد الله ين يسن أن يكوّن جيلاجديدا قادرآ على حمل الدعوة 
الإسلامية فقشرع يعدهم للحرب ويذكى فى نفومسهم ميادئ الدين» 
ويخلق فيهم وعيا جديدا ويكون منهم طبقة فدائية للقضساء على البدع 
والأمر بالمعروف والنهمى عن المذكر والقضاء على كل اللمفاسد 
الدتيويةز؛). 
وزاد عدد أتباعهء وكثر الناس من حولهء وأحس عبد الله بن يسن 
بهذه الروح الجديدة القادرة على التصدى للمسئولية الشاقة؛ ولما أنس 
فيها كل الخير وأيقن أنه قد وصل الي مرحلة إعلان الجهادء خرج 
من رباطه يعلن كلمة التوحيد» وينفذ السياسة الى سبق أن وضعها 
واستعد لها فترة من الزمان» وإستهل هذه الدعوة المباركةء وتذك 
الحركة الجهادية بالتوجه الي غرب أفريقيا حيث الوثنية على أشدهاء 
وحيث الدين الإسلامى غريبا يين فنات السكان» ٠‏ ووصمل الي منحذي 
نهر النيجر ودخل مدينة (أودغشت) عاصمة غانا وخلصها من 
ملوكهاء وبسط سلطان المسلمين على هذه الدولة بعد معمارك ضارية 
)07 

وكان النصر الذي تحقق على إمبراطورية غانة بداية مرحلة جديدة 
من التوسع الإسلامى» فأقبلت جماعات الملثمين تعلن الإنضمام الي 
الدعوة المحمدية بل وإندفع المرايطون فى كل مكان دقاعا عن الدين 
ووقفوا في وجه المسيحيين فى الأندلس» وإنضمت للقبائل الي جانب 
عبد الله إين يسن» 

واضطرت قبيلة لمتونة الي الدخول فى الحركة التى استمرت تكمسب 
و 8 


بعد قوق وتزداد إنتشارا وإتساعا بعد إسلام بدو الصحراء وبعد 
القضاء علي ناحية الجنوب .)١١(‏ 
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لقد كان إسلام ملوك غانة دافعا قويا لنشر الدعوة الإسلامية لأنهم 
أخلصوا فى دعوتهم» وصدقوا في إعتناقهم الإمسلام» وقاموا يدورهم 
فىالجهاد ونشر رايات التوحيد يوسائلهم الخاصة:؛ فكانت دعوة 
المرابطين بقيادة عبد الله بن يسن بداية دفعة قوية تركات بصمماتها » 
وظهرت أثارهاء وامقد نفوذهاء وعم الدين الإسلامي فى مناطق كثيرة 
من غرب أفريقياء وتمخضت هذه الجهود المخلصة عن إسلام شعب 
التكرور في غرب القارةء والذى كان لإسلامه الدور الأسمي قي 
متابعة مراحل الجهادء ونشرالدين الحنيف الي مناطق أعمق من 
غرب أفريقياء واضطرت القبائل التي لم تقبل الدعوة إلاسلامية الي 
البحث عن أماكن أخرى بعيدا عن رايات التوحيد فهاجرت السى 
جتوبا كما هاجرت الفولى الي منطقة فوتاتروء وتأسست للمدن 
الجديدة التى صمارت منارات للعلم والأيمان» فظهرت مديئة جنى 
. عدف للتى أسلم أهلها فى القرن الثانى عشر الميلادى (04. 
لكن السياسة الحازمة التي اتبعها ابن يسن» وإصراره علي تنقيذ 
إصلاحاته بشدة جعلت كثيرا من الناس ينفضون من حوله؛ وينشقون 
عليه خصوصا بين أبناء جدالة. وكان لوجود يحيي بن ابراهيم 
دورهام في استجابة الناس لدعوة ابن يسنء لكن بمجرد وفاة زعيم 
القبيلة ثار الناس عليه؛ وظهر رجل يدعى الجوهر بن سيكوم الذى 
حرم عبد الله ين يسن من حق اصدار الفتاوى الشرعية؛ واضطر 
عبد الله بن يسن الى الهجرة سر! الي وجاج بن زالو الذى أصدر 
فتوى تعتبر كل من عصى أوامر عبد الله بن يسن خارجا عن 
المجتمع وأن دمه حلال؛ وطلب وجاج من عيد الله بن يسن للعودة 
والي وطنه حيث عاد وواصل دعوته (05. 
ونظرا لأن جدالة هى التى ثارت علي عبد الله بين يسن بعد موت 
زعيمها يحيي بن عمر- فان عبد الله عاد الي قبيلة لمتونة وتحالف 
مع زعيمها يحيي بن عمرء الذى صار الزعيم العسكرى ا 
وخبارت لمتونة هسى الاسساس الفكرى والديشى والقوة السيامسة 
المسيطرة على الصحراء - 
وحسب رواية اين ابى زرع فان حركة المرابطين خرجت يعمد 
انكماشها فترة في عام ٠ ٠145‏ وبدأ عبد الله بن يسن تحت قيادة 
يحيى ! ين عمر يبحث عن ضم قبائل صنهاجة فى الصحراء الجنوبية 


2 


الحركته؛ وقعلا إنضمت إليه العداصر الرتيسية من لمتونة وجدالة 
وماسوفة0). 

ولما طلب عبد الله بن يسن من القبائل التحالف سويا لنشر.الديين 
الإسلامى فى الجنوب- رفضت قبيلة جدالة إلانضمام الى التحالف بل 
وانسحيت الى الساحل » مما أضطر اين يسن إلى طلب محاريتها من 
القائد والأمير يحي بن عمر » وفعلذ هاج ات.قوات جدالة الأمير يحي 
وحاصرتة في عام 1١51‏ م » وإلتقى الجيشان فى موقعة تابفاريلا 
بمسعدهمى حيث قتل يحي بن عمر مع عدد كبير من أتباعه؛: ومنذ 


ذلك التاريخ لم تفكر حركة المرابطين فى القيام بأى هجوم على قبيلة 
اجدالة . 


ولم يتوقف الآمر عشد هذا الحدء بل قامت إضطرابات أخرى فى 
الصحراء يعد أن فتح المرابطون السوس الاقصى.» وأضطر الأمير 
أبو بكر بن عمر آلى التوجه الى للمغرب» وعين يوسف بن تاشفين 
محلهء وقد إستطاع يوسف بعد جهاد استمر أكثر من خمسة عشر 
عاما أن يستولى على القسم الاكبر من غانة؛ وأن يضمه إلىدولة 
المرابطين القوية» واستطاع دعاة المرابطين أن ينشروا إلاسلام على 
ضخاف المشغال والنيجر وتم تأسيس مديئة( تميكت) وتكودت وحدة 
سياسية قى المغرب الأقصى ‏ 
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه ؛ لماذا إتجه المرابطون الى بلاد 
المغرب؟ 
لقد اختلفت الآراء وتعددت التفسيرات لهذا إلاتجاه نحو المشرب. 
فيرى اليكرى مثلا أن ابن يسن أخضع الصحراء ولستجابت له 
الجماعات المحلية التى قبلت شروطه ء وواققت على توجيهاته » كما 
أن عيد الله بن يسن لقى تشجيعا من أستاذه واجاج بن زالو فراح 
ينشر مبادنه شمالا فى أقاليم للمغرب (00. 

أما المؤرخ القرنسى تيراس 2ودمع2دن قيرى أن أحد الاسباب 
الرئيسية لتوسع المرابطين فى للمغرب- يرجع الى الإكتظاظ السكانى 
فى الصحراء؛ بالإضافة الى. الموارد المحدودة حيث لم تعد الواحات 
بمواردها كافية لأعداد السكان المتزايدين (+م . 

لكن السبب الأهم والأقوى هو الوضع السياسي فى مراكش عد 
بداية هذا الغزوء قلقد كانت طوال القرن العاشر الميلادى تعانى من 


اد 


التنافس الدينى مابين الفاطميين قى أفريقيا والأمويين فى أسبانيا - 
لكن نتيجة لإنشغال الفاطميين يحملتهم الى الشرق نحو مصسر 
وإنشغال الأمويين يصراعهم مع المسيحيين فى الأندلس ٠‏ تأثرالمركز 
الثقافى السياسى بالصراعات مابين صنهاجة وزناته. ويرى ابن ابسى 
زرع أن زناته عندما كانت تايعة للأمويين نعمث بالمملام والسكينة 
وأصلحت أبواب مدينة فاس وتوسعت المديئة» واستمر هذا الرخاء 
الإقتصادى حتى قبيل وصول المرابطين . 
وبعد سقوط الدولة الأموية فى أسبانيا أنهارت قوة زتاته» وارتفعت 
الأسعار وحل البؤس محل الرخاء؛ وكان وصول المرابطين يمثابة 
إلانقاذ للسكان(05 . 

على كل حال فإن غزو المرايطين للمغرب لم يؤثر على هذه 
الحركة وإتجاهاتها جنوياء حيث ! ستطاع عيد الله بن يسن دخول 

مديئنة أودغشت(0. 

ويعد إن استولى عليها فى عام :3١65‏ تدفقت قوات للمرابطين 
جنوب الصحراء الكبرى وسيطرو! على طرق التجارة الصحرواية » 
فإنتشر الدين إلاسلامى فى هذه الربوع رغم انتسغال المرابطين 
بجبهات أخرى » وواصدل عبد الله بن يسن غزواته فى اقليم السوس 
عام ٠» ٠١05‏ واستسلمت قبائل مصصصودة دون مقاومة ٠‏ ودخل فى 
صراع مع قبائل زئاثة » وغزا عاصمتها (أغمات) بعد حصار طويل 
ومعركة عنيفةقء وهرب حاكمها لاكوت بن يوسف المجراوى الى 
أقاربه من بنى أفران؛ واضطر أيو بكر الى الدخول فى صراع مع 
هذه الجماعات حتي قتل لاكوت ودخل عاصمة بنىآأفران (تادلا» . 
وواصل المرايطون زحفهم فى مناطق الصحراء حتى أراضسى 
بروجاواتهرؤ:تم9ها:همة) حيث مات عبد الله بن يسن أثناء صراعه 
مع هذه الجماعات فى عام ٠١54‏ » وواصل أيو يكر الحرب حتى 
قضى على هذه الجماعات (0) . 

والآهم من ذلك أن ابا يكر بن عمر إتجه بجيشه لمقابلة كفار 
السودان فخرج الى الصحراءء وكانت هذه خطوة هاسة ومرحلة 
جديدة لقشر الإسلام فى غرب أفريقيا جنوب الصحراء وأضاف بذك 
جهدا جديد! ألى جهود الإدارسة فى هذه المنطقة بالذات م . 


اكه 


وهكذا إستطاع عيد آلله بن يسن قبل إستشهاده أن يجعل حركة 
المرابطين- دولة واممعة الأطراف إمتدت فى كلب أفريقيا جذوب 
الصحراءء ونشرت الدين الاسلامى بين الشعوب الوثنية هناك» 
ودخلت قلب إميراطورية غانةء وأخضعث بدو الصحراء وقبائله, 
وساهمت فى تحويل شعب التوكولور الى الدين الإسلامى فى القرن 
الثانى عشرء فكائت حركة مباركة ساهد ل بنصيب كيير فى حمل 
لواء للدعوة الإسلامية ألى ذلك الجزء من القارة الفريقية 5 . 

وقد كانت حكومة غانة الإسلامية على إتصال مباشر بالخلافة للعياسية فى 
يغدادء واجبرت رعاياها على لبس العمامة؛ يل وإدعى ملوك غانة الإسلامية 
انهم ينتسبون الى البيت العلوى )١9(‏ . 

ولم يؤد فتح المرابطين لمملكة غانة المنهايتهاء وإنما جاءت النهاية فى 
القرن الث عشر عتدما احتلها الماندتجى . وفى ام ٠124م‏ نجي (مارى 
جاطة) فى تدمير مايقى من (كومبى صالح) عاصمة غائة» ويذلك انتهسدت هذه 
الدولة: وقامت مملكة مالى؛ وقام مارى جاطة ينقل العاصمة الى (نيانى) الى 
تأسست عام ١774‏ , ووسع (سندياتا) مملكته فاستولى على مناجم الذهبء 
وتوغل نحو الغرب حتى وصل الى وأدى نهر جامبيا » ومستتقعات بلاد 
التوكولور وبلاد الجولوف (0؛) . 

وانتشر الإاسلام فى مالى على أيدى المرايطين؛ وصمار الماتدنجو من 
أكثر شعوب غرب افريقيا تمسكا بالإسلام وتحمسا له » وزداد انتشاره يينهم:؛ 
وأصيح دين الدولة الرسمى وساد المذهيى السقى المالكى فى هذه الدولة, 
واستطاعت دولة مالى أن تنشر الإسلام فى يلاد الووسا منذ حوائىالقرن 
الثالث عشر الميلادى (5ع). 4 
وتوسعت هذه الدولة قى عهد سلاطينها الأقوياء خصوصا السلطان (منسى 
موسى)؛ الذى يعتبر من أعظم سلاطين هذه الدولة» والذى يعتبر موكب حجه 
عام 175 من أروع مشاهد الحج التى وفدت على مصر فى القرن الرابع 
عشر (0م . 

وانتهز منسى موس فترة وجوده فى مصرء واشترى عددامن الكتبه 

الديقية ليوقر لأهل مملكته طرفآ من مناهل الثقافة العصرية المصرية ورحل 
بعد ذلك عدد كبير من علماء مصر الى(تمبكت): كما رحل علمام تميكت الى 
مصرء ووقد التجار المصريون الى هذه البلاد»ورحل تجار بلاد التوكولور 
الى القشاهرة بل واستقرت طؤائف منهم فى مصرء وعملوا فى التجارة: ” 
وإزدهرت الحركة الإسلامية فى عهد ملوك وسلاطين مالى ؛ وحتىعندما 
زار(ليوالأفريقي) هذه البلاد فى القرن الخامس عشر وجد ممالك إسلامية 
مزدهرة:؛ وذلك بفضل الجهود المتصلةالتى بذلها هؤلاء الملوك لخدمة الإسلام 
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ونشر التقافة الإسلامية. ويعتبر الدور اذى قامت به دولة مالى فى نشر 
الإسلام من أهم مراحل إنتشار الإسلام فى أفريقيا جنوب الصحراء  )58(‏ 
وفى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن العسادس عشر وصلت دوقة 
مالى الى حالة يرثى لها من الضعفء حتى ققدت إسققلالها فى عام 6م41 
وحلت محلها التيجرء ولزدادت نموا وازدهاراء واعتنق ملوكها الإسلام: لكنهم 
سقطوا تحت سيطرة دولةمالىعام ©1770+ وغىعهد (ستىعلى)اوعلى يركما 
يلقبونه الذى أعتلى عرش صنخى فى عام 5154 ابدا تحرير صنغى من سسيقدة 
الماندنجوءواستولى على تمبكت عام128 ١:وأسس‏ دوقة مستقلةعوتوالى على 
حكم هذه الدولةعدد من الملوك الأقوياء اتخذوا لقب الأتسكيا (51) . 

وقد سعى موك صنغى الى الإاتصال بالقوى الإسلامية تحقيقا لروح 
الاخوة الاسلامية » واهتم الحكام بإحاطة انفسهم ببطانة من العلماء النين 
كذدوا تاجيا ون لمارف الدن اساضيوا فى نثمر الإسلام فى غخرب القارة 

وهكذا صدار شعب الماندئجو من أكثر سكان غرب أفريقيا تمسكا بالإسلام » 
وتحمسا له وازداد انتشاره بينهم » وأصبح دين الدولة الرسمى الاسسالامى» 
وساد المذهب السنى فى معظم دول غرب القارة (51). 

لكن رغم انتشار الديمن الإسلامى فى غرب افريقياء وقيام 
اميراطوريات إسلامية كبرى فى غرب القارة مثل صالى وصينمى 
والبورنو. إلا ان الدين الاسلامى ظل يعائى من منافسة الوثنيين» يل 
ودخلت الكثير من البدع على هذا الدينء وظل الحكام الوثنيون هم 
أصحاب السيطرة والسيادة فى قطاعات كثيره من غرب القارة - 

ونتيجة لوجود صحوة إسلامية فى المشرق العريى فى القرن التاسع 
عشر بسبب ظهور حركات الإصلاح والتحدى لم يكن غرييا أن 
يشهد غرب افريقيا أصداء الحركة الاصلاحية » وان تظهر مجموعة 
كبيرة من حركات الإصلاح قادها رجال الدين الإسلامى بعد أن ثهلوا 
من ثقافة المشرق؛ وبعد أن شاهدوا البدع الى أحاطت بسالدين» 
وصارت جزءَ من ممارسات الناس العادية. وكان لابد من شورة 
اصلاحية تحاول تطبيق الشريعة الإ سلامية» وتسعى الى العودة الى 
نقآء العقيدة فى عهد الرصول والخلفاء الراشدين . 

ولهذا كله قامث حركات الدعوة الاسلامية فى غرب القارة؛ وحمل 
الشيخ عثمان بن فودى لواء حركة التجديد والإصلاحء وانتشرت 
حركته فى مختلف المناطق؛ وسوف نحاول من خلال هذا الكتاب ان 
نعرض لحركات الدعوة الإسلامية فى غرب افريقيا خاصة تلك 


م 


الحركات التى قامدك كل من 3 نطقة 
0 0-5 نيجيريا » ومنطقة ماسيناء ويلاد 
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امش 1 آلا 
مراجع باللغة العربية 


-١‏ أبراهييم طرخان :[مبراطور غاتة الإسلامية (174ه) 
ل-- ابراهيم طرخان : دولة مالي الإسلامية . 
- أبراهيم طرخان : إميراطورية البرير الإسلامية (1994 ). 
*- ابن أبى زرع : الانيس المطرب يروض القرطاس قي اخبار ملوك 
الغرب وتاريخ مدينة فاس - 
5- أيسن خلدون : السير وديوان المبقدأ والخبر . ج 5 (سولاق 
م 
6- الإصطخرى ء ابو إسحاق أبراهيم بن محمد الإصطخرى المسالك 
والممالك (تحقيق د. محمد جاير عبد العال الحينى. مراجعة شفيق غريال _ 
القاهرة . 1/ا1ذه _ 13551ه) 
لاس البكرى »ء عبيد الله : المغرب فى ذكرى سلام افرقية والغرب 
(باريس1 111.) 
ل الشيخ الامين عوضن الله : العلاقات بين المغرب الاقصى والسودان فى 
عهدالسلطنتين الاسلاميتين مالى وسنغى (جدء 15195) 
5 حسن أبراهيم حسن : انتشارالاسلام فى الفارقه الافريقية 
( القاهرة 0558) 
-٠‏ حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية فى أفرقيا . 
١‏ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين(القاهرة 7558 ) 
- حسين مؤنس ؛ فتح المرب للمغرب ( القاهرة /51؟١1‏ ) 
17 ياقوت الحموى: معجم اليلدئن ج 4 (بيروت 1165) 
4- يحيى هويدى : تاريخ فلسفة الإسلام فى القاره الافريقية . 


مراجع اللغات الأجنبية : 
ل#طمعن طاصها! د كم 205007 هد عاع به :.13, عه 8 -1 
لاك" 


. 1 .آهل (1855 ممقهه) 1849-1855 قتمعي هذ مذ 
عتاماوزط 1 عصو©ط وع10/ومهجزلم و26 ع1م20 .كل مجموده1 -2 
( 1951 ونع [, أمبر عممللتمع راع 
م افعلا مل طنة[ذ! : . ىق 1 , تمقطورصدوت3-1 
.اه واوا كه عاملة يالب © مط : ع1 ,ولللةيل -4 


حك 


الفصل الثانى 


الجهود الدولية لإلغاء الرق 
فى أفريقيا 
(مع التركيز على غرب القارة) 


محتويات_الفصل  :‏ 
- نشاط الدول الأوربية فى تجارة الرقيق من غرب القاره ٠‏ 


- معاملة الاوربيين للرقيق الافريقى 

- جماحة الكويكرز والحملة الانسائيةدتجارة الرقيق . 
- الجهودالبريطانية لإلغاء الرق + 

- مؤتمر بروكسل لبحث مسألة الرقيق الإفريقى. 
- مواجهة مشكلة الرقيق المحررين . 

- لماذا اقدمت يريطانيا على ألغاء تجارة الرقيق 5 


- الاشارالتى ترتبست على تجارة الرقيق[الإقتصادية » والسياسسية 
والإجتماعية). 


ملا 


تعد تجارة الرقيق وصمة حار على الحضمارة المسيجية عندما بدت للدول 
الأوربية عمليات استرقاق الجنس البشرى: خاصة عندما بدأت كل من اسيانيا 
والبرتغال شمن الرقيق الى جزر الهتد الغريية مع .لول القرن السادس عشوء 
واستمرت هذه التجارة اليشعة قى البشسر طوال أريعة قرون من الرصان 
وشاركت يريطانيا قى هذه التجارة بشكل واضح خصوص بعد أن صمار الرق 
مصدر رخاء للتجار البريطانيين. ولا ينسى التاريخ ماقام به الانجليز من 
جهود فى تجارة الرقيق منذ القرن السادس عشر حيث كسان القرصان 
الانجتيزى سير جون هوكنز ( 2/5كلاحط :2080 52 ) أول بريطانىينادى 
بجدوى تجارة الرقيق التى تحقق ارباحا توق لآرباح الاتجار فى الذهب أو 
العاج؛ وقد بدأ مغامراته قى هذا المجال عندما رسى فى سيراليون لأول مرة 
فى الثامن من _مايو 1537 وأسر ١٠؟‏ أفريقى وباعهم للأسبان فى العالم 
الجديد وذاك مقابل 7١5‏ جنهها للأفريقى؛ وتبعه فى هذا المضمآر عدد آخر مسن 
التجار الإنجليز() 

وكانت الشركات البريطانية تعمل أولآ فى ميدان تجارة الذهب ولكنها 
٠‏ بدات تتجه الى الرقيقء» وكانت أول دفعة من هذا الرقيق قد وصلت الى 
فرجيتيارم» م7 فى عام٠‏ 177 ويلغ عددهم عشرين الغا () - 

ومنذ عام 154٠‏ بدأ الانجديز يمسدرون الرقيسق السى ممستعمراتهم 
ومستعمرات الدول الأخرى فى الأمريكتين,ولما كانت هذه التجارة تدرأرياحا 
طائلة قفد تحول عدد كببر من الإنجليز الى تجار رقيق حتسى أن عدد الرقيق 
الذين حصل عليهم البريطانيون فى عام ٠١‏ !يلغ حوالى 15٠٠٠‏ عبد تقلهم 
الانجليز عبر الأطلسي. وزاد هذا العدد تلى 20٠٠١‏ قى عام 18٠١‏ ولغ 
عدد ألسفن البريطانية التى كانت تعمل بنقل الرقيق حوالسى ١11‏ سسفينة 
بالإضافة الى أريعة سفن تخص لانكستر. وكانت سعة كل من هذه 
السفن 5٠٠٠‏ عبدء وصارت منطقة سيراليون اهم المصادر الرئيسية للرقيق 
فى القارة الأفريقية »وكان تجار الرقيق يقيمون مخازن وحظائر لحفظ الرقيق 
المخطوفين وكانت تلكه المخازن تقام داخل قلاع وصل عددها فى عام 39/11 
حوالى ٠‏ كقلعة. ولكل من البرتغاثيين والدانماركيين أربع قلاح: أما الفرتسيون 
فكانت لهم ثلاث قلاع . / 


أقد كان دخول الدول الجديدة الى ميدان تجارة الرقيق وبالا على سكان 
افريقيا (؟) اذ قامت هذه الدول مجتمعة بالعمل فى الرق الجماعى وأخذت 
بريطانيا مكان الصدارة فى هذه التجارة حيث 'وصل عدد الرقيق الذين 
إرسمئوا الى الممتلكات البريطائية وحدها فيما بين أعوام 398510154 
الىمليونين ومانة وثلاثين ألفا. واذا قدرنا أن ماوصل الى المستعمرات كان 
نصف ماخرج من افريقيا لأدركنا اى خلل تعرضست له افريقيا خلال القرن 


لهاك 


السايع عشر حيث قدر ماوصل الى المستعمرات الاوربية كلها حوالى أربعيين 
مليونا وهذا يعنى إن قارة أفريقيا خسرت قرابة ثمانين مليوتا من سكانها (4) ٠‏ 
وليس أدل على سوء المعاملة الى كان يلقاها الرقيق من جانب 
الأوربيين من تعليق هورس مان وعتمدة #عمعه:: ) النائب عن ولاية 
ماسوشيتس الأمريكية فى مجلس العموم فى + 7 يونية عام ١84+‏ حيسث جاع 
قيه(ان الاتسان يخجل من الافمال التى اقترقها تجار الرقيق فقدكانت الدول 
تفهث من أجل الحصسول على الذهب الاسود وحتى يمكنها الحصمسول عليه 
عقدت اتفاقا مع اللصوصية والموت وكانث وسائلها للحصول على اغراضها 
من هذه التجارة فى الرقيق هى القيود والسلاسل الحديدية والأسلحة النارياة 
وغيرها لإصطياد الجنس البقسرىء وقد جعلت من افريقيا مسرحا لصيدها 
ومن أهلها فريسة لها ومن معستعمراتها سوقا لهاء ققد اندفعت الى حيث يسكن 
السود كالذئب الى حظيرة الغقم فى منتصف الليل » واشعلت فى القارة 
الافريقية التيران حتى تتمكن من الإمساك يأهلها العزل وهم يهيمون على 
وجوههم من لهيب النيران وتركت الأطفال والشيوخ للهغتك؛ أما الاقوياء من 
الرجال والنساء ققد ساقتهم فزعين مضطريين الى الشاطيء مقيدين ومغلغليسن 
كالبضائع على مراكب ليس يها اية ثهوية ومتلاصقين بدرجة لاتسمح حتى 
يمرور ألهواء بينهم لتيدأ رحلتهم عبر المحيط »وقد فتحت لهم فتحات المراكي 
مرة يوميا لامدادهم ببحض الطعام أو لإخلاء الموتى .. حتى تصسل المراكديه 
الى الشاطىيء قيكافىء الأوغاد من اهل الأرض الجديدة اللسوص بشراء 
ضحياهم) (ه) , ١‏ 


وأثناء هذه الرحلة قى التجارة المثلثة كانت تتيع أقسى الوسائل الوحتسية 
ألتى كانت تؤدى فى معظم الأحيان الىهلاك عدد كبير من الرقيق: وكان 
العبيد يجيرون على فتح اقواهم أبلع الطعام بواسطة قضبان حديدية محماه فى 
النار:» كما كانوا يجبرون على الرقص وآلغناء وذلك بالقفز إلى اعلى مع خيبط 
ملابسهم بقوة لتحدث صوتا ومن يرفض يتم ضريه بالسياط كما كان الرقيق 
يريطون بالسلاسل والقيود الحديدية مع يعثهم أزواجا وهم عرايا تماما ويتّم 
شحنهم قى المراكب فى مساحة لاتتجاوز للفرد ١8‏ يوصة حتى لايئتئت أى 
عبد ورإءه أو على جاتبه دون مراعاة لاى ناحية صحية وذلك حتتى يمكن 
شحن اكير عدد ممكن من الرقيق . 
وهناك قصص كثيرة يصعب حصرها عن تلك المعاملة القاسية الى 
كان يواجهها الرقيق وتأخذ مثالا واححدا لتلك الأعمال غير الانسانية لسفينة 
انجلوزية تدعى زونج (200:0) أبحرت عام 1741 فى رحلتها عبر الاطلتطى 
وهى محملة بكامل حمولتها من الرقيق ؛ وعندما اكتشف الربان أن مياه 
الشرب غير كاقية لهذا العدد الذى تحمله السفينة وخوفا من هلاك ركابها قد 


سام 


ثم الغاء حوالى *17 عبدا فى عرض اليحر حتى يمكن استرداد قيمة الخسارة 
من شركة التأمين ويالفعل تم تعويض السفيئة بواقع 77 جذيها إسترلينيا من 
كل عبد وذلك على إعتيار إن هذا الرقيق عيارة عن ممتلكسات أو متاع لولا 
التضحية به لققدت كل الشحنة وأيدت المحاكم الأمريكية ذلك وقررت أنه 
لاتنطيق على اصحاب السفينة أيه جريمة من جرائم القتل (0) . 
وظهرت الوحشية فى ممارسبة هذه التجارة حيث شلت مظاهر الحياة 
الأفريقية وصسارت الارض الى نزئها الأوربيون أحلك بقاع العالم ظلاما 
وسواد! وعزلة؛ ومن الحقائق التازيخية إن الافريقيين انفسهم لطخوا ايديهم 
بهذه الدماء فاشتركوا مع غيرهم من التجار الاوربيين ينصيب وافر فى هذه 
التجارة. إذ لم يكن التاجر !لاوربى يجرؤ على التوغل فى إلداخل خوفا من 
فقدان حياته وكانت بعض القبائل الافريقية الشى عرفت بالقسوة والشجاعة 
توفرعلى التاجر الاوربى كل هذه المخاطرء فيسوقون بقى جنسهم بالألوف 
الىالشواطىء تحت نهيب السياطء. واستمرالرقه والقارة تتعرض نحملات 
. منظمة والتجار الاوربيون يشمجعون استمرار هذه التجارة التى كانت تدر 
ارباحا. طائلة حتى أواخراقرن الثامن عشرء ووصذت تجارة الانجليز فى 
الرقيق ذروتها قبل حرب الإستقلال الأمريكية ء وكانت_ليفريول أهم موائيها 
والى جاتبها لندن وبرستول لاتكشير () . ٍ» 
وادرك الإنجليز أن التاريخ لن يغفر لهم ما اكترقوه من أثام فى حق الجدعس 
البشرى يممارستهم هدم التجارة البشعةء فتكونت بعض الجماعات الانسائية 
المكافحة الرقيق. ومن ابرز أعنساء هذه الجماعات توماس كلاركسون) 
((0قكنحمك 45ئن2:0 الذى ساقرالى يرستول وليفريول لجمع البياقات عن 
الرقيق» وإستطاع ان يجمع العديد من المعلومات عن هذه التجا رة وحمل معه 
عند عودته نماذج من قيود اليدين وقيود القدمين + ونزاعات الأظافر وفاتحات 
الفم وآسياخ الحديد !لتى كانت تكوى بها أجسادهم عند كتابة أسماء أسيادهم 
على ظهورهم وكثلك الأطواق التئ كانت تشد اليها رقابهم حتى لايفرون الى 
الغليات (م) . 
كما تقل جون فيوتن ممح <عطز) احد تجار الرقيق الذى صمار قسيمما 
بكتيسة سان مارى بلندن صور! عن سفن العبيد أثناء الرحلة عبر الأطلسى 
الى العالع الجديد. ولعيت الكنيسة دورا ملحوظا في الدعوة الى إلغاء تجارة 
الرقيق حيث إصدر البابا ليو العاشر (شغل منصب البايوية من 1011- 
) قرإراضد العبودية . كما أصدر الإمبراطور شارل الخامس لمر فى 
عام ١647‏ يقضى بمنع الاتجار فى الرقيق وباطلاق جميع العبيد فى أمريكا 
الأسبانيةء كما وجهت الملكة اليزابيث لوما شديدا الى جون هوكنز الذى نقل 
العبيد فى ١67‏ الى جزيرة هسيبانيولاء وتحركت قوى أخرى تدفعها الشفقة 
والرحمة على ابناء الجنس البشرىء فاصدرت جماعة الكويكرز 85 كن14ا0 ) 
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فراراقى عام ١755‏ ضد تجارة الرقيق (1) . وفى عام "17837 أسست هذه 
الجماعة أول جمعية لإلغاء الرق فى بريطانيا وقامت يحملة واسعة من أجل 
القضاء على هذه التجارة وخاصة فى غرب أفريقيا ,وكانت هذه الجمعية أول 
واحدة من نوعها فى إلعالمء وكان ذلك سببا لتحرك طوائف الكويكرز فى 
المستعمرات البريطانية فى امريكا قطردت من بينهما كل عن يمتلك 
عيداورفض تحريره (00. 


وعندما ثارت المستعمراتث البريطانية فى أمريكا سد الحكوصة 
وحاريت الاتجليز وحصلت على إستقلالها فى عام 1747 وعد البريطاتيون 
اثماء الحرب العبيد هناك بمنحهم الحرية اذا ما تخلوا! عن أسيادهم صن 
الأمريكيينء وقد هرب عدد كيير منهم وإنضموا الى الفسوات البريطانيسة 
عررحل حدد منهم آلى لددن بعد السرب حيث صاروا أحرارأولكتهم كانوا 
ققراء فاضطروا الى الاستجداء فى للشوارع وصاروا فيما بعد مصدر قلق فى 
وتحركت بعض الشخصيات الهارزة فى المجتمع تدافع عن تنك الفثنات 
المنكوبة وأخذت هذه الشخصيات تقود حملة ضنمة لإقناع الشعب البريطانى 
بجفظاعة هذه التجارة ويطالبون بإلغائها والقضاء عليهاء ومن تذك الشخصيات 
حرانفيل شارب ( عتمته متو ممه ) الذى الثقى بأحد العبيد ويدعصي 
جوناتان سترونج :5208 #تمجمدمد الذى كان عبدأعند أحد المحامين في 
جزيرة بربادوس وقد لقى هذا العبد معاملة قاسية من سيده إنكهت بفقدان إحدى 
عونيسه(9) . 

و قام شارب يطيع نشرة عن سوء معاملة هذا العبد ووزعها على الأوساط 
القضائية وتضمنت الدعوة الى مساوأة العيد بالحرفي الحقوق والواجيات 
بمجرد أن تطأ قدماء لرض اتجلقراء وفى تلك الفترة ظهرت ألى حيز الوجود 
قضية العبد جيمس سمر صت (9008429587 #لالهمزر ) . جاء هذا العيد الى 
انجاترا فى صحبة مديده شارل ستيورات وما أن وصل الى انجلترا حتى هرب 
من سيده -لكن أمكن القيض عليه مكبلا بالاغلال وأرسل الى جزيرة جامايكا 
وعرض الأمر على القضاء فقضت المحكمة فى 7 يونية الال بالحكم 
الذى أصدره القاضى اللورد ماتسيفيليد 940150000 مهما ) بأكنه بمجرد أن 
تطأ قدم أى عبد أى جزء من ارض بريطانيا او ممتلكاتها فانه يصبح حرا 
وكان هذا الحكم اول صفعة أصايت تجارة الركيق والعاملين بها وضاعف من 
الآمال المعقودة للقضاء عايهال:) . 


. ويعد الحكم فى قضمية هذا العبد بدأ دعاة تحرير الرقيق يكثفون من نشاطهم 
تلفت فى لندن فى عام 1747 جمعية تتكون من أثنى عشر عضوا منهم 
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ثماتية من جماعة الكويكرز, وأخذت هذه الجمعية تطالب بإلغامتجارة الرقيق» 
وتقابل معهم وليم ولبر فورس ( 788208075 4الهللتاتا ) الذى وعد 
بالتحدث بلساتهم فى البرلمان - 
إن الحملة الانساتية ضد الرقيق وتجارته قد أشرت يشكل عميق على 

السياسة اليريطانية فى خرب أفريقياءومن ابرز الأعمال الفمالة لهذء الحملة 
حكم اللورد مانسقلد عام 17807 وقرارات اليرلمان فى عامي 6١7‏ او 141810 
»وقد تضمن الأول والأخيرالتحرر قى. انجلتر! وفى الممتلكات البريطانية 
والخارج؛ وعلى هذا الاساسن خول قرار فى المجلس. عام ١18١04‏ الحق فى 
القبض على قوارب الرقيق ومن ثم بدات الحملة البحرية فىالمحيط الأطاسي 
وعلى الساحل . وفى عام +181 بدات محاولة استخدام فرقة دفاعية وهمى 
عبارة عن عدد محدودمن للرجال والقوارب التى ترتكزفى مناطق محددة أو 
التى تقوم بعمليات الإستيلاء على الرقيق من السنغال الى الكونغو )١4(‏ 
.واستمرالخلاف حؤل استراتيجية الوسائل البحرية الفعالة طوال الحملة وذلك 
. عندما زادحددالسفن الحربية من مجرد ست سفن الى أكثرمن عشرين سفينة 
عام +184 ٠.‏ 

وسوف نعحرض لجهود بريطانيا فى القضاء على تجارة الرقيق فىغرب 
أفريقيايالذات وقد ظهر هذا عندما أرسل المندويون الساميون فى البحرية 
البريطانية تعليمات الى القائد البحرى السير كولير #تدنامع) في الثشالث من 
نوقمبر ١814‏ »وتضمنت الوثائق البريطانية فى مجال تحرير الرق منها 
قرئرين للبرلمان بالمواققة على المعاهدات التى أبرمت مع البرتغال واسبانيا 
من أجل القضماء على الاتجار فى ألرق وبالاضمافة الى الأوامر الأخرى الى 
تحمل أعلام آلدول الخاصة بالدولتين وكذلك المعاهدة التى وقعت مع ملك 
هولتدا فى 4 مايو ١448‏ بشأن القبض على الركيق (460 . 


وفى مذكرة السير توماس فويل بوكمتن 805705000 . 7 :الى جمعية 
التحضر الافريقية فى ابريل 1475 يقول أن المبدا هو تخليض افريقيا عن 
طريق ثنمية مواردها ولكى يتم ذلك يجب القضاء على تجارة الرقيق 
والاهتمام بالتجارة وتقيف الافارقاة ولهذا لابد من زيادة وتركيز الحملات 
التفتيشية وعقد المعاهدات مع رؤساء الساحل والدئخل والحصول على أراضى 
للزراعة واحياء الثقافة الأفريقية وهذا يتطلب من الحكومة !رسال البعثشات 
الدبلوماسية لعقد المعاهدات التى تتضممن ايقاف تجارة الرقيق ومنع الأراضي 
لاجل استغلالها فى الزراعة وتاسيس الشركات التجارية واحياء المؤسسات 
الثقافية الأفريقية(17) . 
وقد ارسل اللورد بلمرستون الى المندوبين الساميين فى سيراليون والى 
رؤساء السفن البرتغالية فى الشامن من نوقمير ١855‏ يفيد بأن الأوامر قد 


ا 


صدرت من جلالة الملكة الى قواد البحرية البريطانية لمنع السفن التى تعمل 
فى الرقيق وتحمق أعلام البرتغال وكذلك منع السغن الى تعمل فى هذه 
التجارة 
ولاتحمق اية اعلام او أى أوراق تثبت جنسيتها كذلك صدرت الأوامر لانثساء 
محاكم يريطانية من نواب البحرية فى آى مكان داخل مجال النقوذ البريطاتى 
والمستحمرات فى الخارج . 

كما صدرت الأوأمر بان تجارة العسفن البرتغالية التى كم احتجازها 
سوق تزسل الى موانى النفوذ اليرتعالى حيث يتم تسليمها الى السلطات 
البرتغالية . 

رصدرت الأوامر أيضما بان الزنوج الموجودين حلى هذه السفن المحتجزة 
وف يستقرون فى أقرب مستعمرة بريطاتية اوميقاء يريطانى وسوف يكونون 
تحت اشراف الحاكم أو غيره من المسئولين فى المستعمرة وصدرت الأوامر 
أيضا الى حكام المستعمرات باتخاذ الاجراءت اللازمة لمساعدة الزنوج الذين 
يطلق سنراحهم حسب هذه الأوامر (9) . 

وفى عام 1841 ارسل اللورد راسيل عدوا الى مندوبى جلالة الملكة 
على ساحل التيجر فى +7 يناير 1841 يخيرهم باقامة علاقات طيبة ممع 
الرؤساء والاتفئق معهم على الغاء التجارة قى #لرق قى مناطقه وابدال ذلك 
بالتجارة المشروعة وتبادل السلع التجارية معهم (ها) 


وفى السايع عشر من فبراير ١844‏ عقدت بريطائيا معاهدة مع رؤساء بمبهيا 
+امة) «فى الكاميرون ونصت فى مادتها الأولى على منع تصدير الرقيق 
غلى الابد فى المناطق التايعة فرؤساء بمييا ويتعهد هؤلاء الرؤساء على إصدان 
التشريعات التى تمنع الاتجار فى الرق بين رعاياهم كما نصت المادة الثالية 
على عدم السماج ياقامة أى اوريى فى مناطق رؤساء بميها يغرض القيام 
يعمايات تجارة الرقيق كما انه لاثقام أى منازل !و مخازن بهدف . الاتجار فى 
الرقيق كما تعهدت ملكة بريطانيا باعطاء مملع لرؤساء بعبيا قيمتها حوالى 
5٠١‏ دولان ركم 
وفى ؟١‏ يونية 1244 صدرت تعليمات الىرؤساء البمثشات الت 
تتقاوض مع الزعماء الاقارقة تضمنت ضرورة حصيولهم د 
الدقيقة عن تجارة الرقيق ووتعها فى ذلك الوقت والهينات التى تمارسها 
والدول التى تخضع لها والطرق التى يتم بها الانجار فى الرق واساليب 
متام ثمن الرقيق والاماكن التى تورد السرق . وطالبت التعليمات بضرورة 
ار خرير سنوى مفصل على وضع التجارة المشروعة ومدى 
الجهود البريطائية لالغاء الرق فى غرب افريقياء 


367 


وحتى عام #4 18٠‏ لم تقم انجلترا باى اجراء ايجابى الآجال مقاومة هذه 
التجارة بينما كانت الدنمارك قد سبقتها وأصدرت مرسوما ملكيا فى ١7‏ مايو 
بابطال تجارة الرقيق على رعاياها ولكنها جعلت عام 1807 نهاية 
التجارة زم . 

وأخير! نجحت الحركة من جديد عندما اقرها اللورد جرانفل عام 
وتجح فى حمل المجلس على اصدار قرار بانهاء تجارة الرقيق من 
ع ار البريطانية ولخن شم يواقق مجلس اللوردات الا فى عسام 
لق * 

وتوجت هذه الجهود عندما وافق البرلمان البريطانى فى عام ١81‏ على 
الغاء تجارة الرقيق وتحولت مدينة قريتون708001سعع”2 ) فى سيراليون الى 
قاعدة للاسطوال البريطاتى للمراقبة تجارة الرقيق عير المحيط الأطلسى 
وواصل 


دعاة تجارة الرق جهودهم حتى صدر القرار النهائى يالغاء الرق قى عام 
٠'‏ 1897 فى جميع انحاء الامبراطورية البريطانية - 

واخذت الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لتنفيذ هذا القرار عن طريق 
دوريات سفن الاسطوال البريطائى التى أخذت تجوب مياه غرب افريقيا المدع 
تصدير الرقيق أونقله. وأصيح عدد السفن التى تعمل فى مكافحة تجارء الركيق 
حوالى عشرين سفينة حربية تقل اكثر من الف بحار مهمتهم البحث عن السفن 
ألتى تتاجر فى الرقيق. وكانت سيراليون هى القاعدة البريطانية الوحيدة إلتى 
تضم قاعدة لسفن دوريات مكافحة الرقء وانشئت بها محكمة لمحاكمة السفن 
التى يتم القبض عليها وهى تحمل الرقيق (؟7). 
ونجح الأسطول البريطاني فى القبض على منات السفن التى تعمل بهذه 
التجارة كما استطاع أن يحرر عشرات الالوف من العبيد وبالرغم من هذا 
فقداستمرت سفن الرقيق تحمل حوالى ١٠:,176.عبد‏ حتى عام :148 
ورغم هذ! استمرت يريطائيا قى مكافحته! لهذه التجارة وتيعتها دول أخرى 
حيث حرمت الدتمارك تجارة الرقيق فى ١807‏ وحرمتها الولايات المتحدة 
فى عام 1804 وحرمتها فرتعا فى عام 1814 ألاإن أصدان هذه القوانين 
لايعنى القضساء على تجارةالرقيق ذلك لأن الدول الأوربيسة لسم تكن جادة 
فىوضع القوانين موضع التتفيذ (؟) . 

وكان مؤتمر قيينا الذى عقد فى عام 1435 لاعصادة تنظيم خريطة اوريا 
بعد الحصروب النابوليونية فرصة طيبة لمحاربة تجارة الرقيق لاسيما وان 
السفن التابعة لدول شمال افريقيا كانت دائمة الاغارة على سفن الدول الأوربية 
لنهبها واسترقاق ركابها فاتخذ المؤتمر قرارا بضرورة سحق هذه التجارة ومن 
اجل تنفيذ ذلك عقدت كل من انجلترا وفرنسا اثفاقا بالتعاون فى عدم ادخال 


د 


الرفيق فى ممتلكاتها على ان تتوقف هذه التجارة ثهائيا فى اول يونية عام 
7004 

0 17 سمحت أسياتيا واليرتغال لسفن الاسطول البريطاتى 
يتفتيش السفن التابعة لهما وقى عام 1411 انضمت فرنسا الى هاتين الدولتين. 
وقد قداتخذت يريطانيا من هذه الأعمال ذريعة لفرض سيطرتها البحرية. 
وكان رئيس الوزراء البريطانى بلمرستون46851072/دامط ) قد بذل اقمسى 
جهد يستطيع رجل أن يبذله فى سبيل تشجيع القضاء على هذه التجارة واتخد 
اخطوة حسستقئ 
هذه المجال عندما شكل لجنة فى عام 1818/٠‏ لبحث نشاط التجار على 
الشاطيء الافريقى ثم دراسة بنود المعاهدات والاتفاقيات السابقة والبحت عن 
امكانيات الاستقادة منها قى وضع حد لتجارة الرقيق واتقق ألراى على وجوب 
زيادة سفن الرقابة فى المحيط الاطلسى وكان هذا الاجراء خطوة لاستيدال 
المعاهدات القائمة بمعاهدات أخرى تنص على تحريم الرقيق نهائيا () . 
اكن هذه الجهود البريطانية لم تحقق الآمال المعقودة عليها فى القضاء على 
تجارة الرقيق لآن عدد العييسد المصدريسن سنويامن غسرب افريقيا بلغ 
حوالى9؟١...عبد‏ فى عام ١84٠‏ ويقدر فيليب كرتن (#101انك ‏ «111ئاط ) ان 
عمد الرقيق الذين اخذوا من افريقيا الى الامريكتين قبل عام 12٠١‏ كدان 
.حوالى ١75٠٠٠‏ عبد ويمكن إن يضاف أليهم ٠‏ تم نقلهم الى اوريا 
اليصل المجموع الكلى فى القرنين الخامس عشر والسادئس عشر حوالى 
٠‏ *و76؟ والمتوسط الستوى لهذه آلفترة الى بلغت ١5١‏ عاما حوالى 
١8٠+‏ عبد ستويا وفى القرن السابع عشر قدر فيايب كيرتن عدد الأفارقة 
الذين رحلوا إلي العالم الجديد بحوالى 1,580,٠٠١‏ عيدا ويمكن أن يضاف 
لليهم 70,٠٠٠‏ عبد رحلو إلي أوربا وجزر الأطلسى وبهذا يكون المتوسط 
السنوى للقرن السايع عشر حوائى ١7,٠٠٠‏ عبد نويا كما قدم فيليب كيرتن 
عرضا سريعا للرقيق المصدرين إلى أوريا والأمريكتين على النحو الثالى 


يناك 

عدد المصدر إلى أوريا عدد المصدر2 المتوسط 

وجزر الأطلسى إلى أمريكا ‏ السنوى 

حتى عام 18٠.٠‏ ا ع لكين 
عن عام 1821 592192( الدرغي115 0 اليك ٠+6,؟‏ 
من عام 1111 - 1.2 الكل لحب رخ لارى! للر 1 
فسن عنام 1061 2 تلقو 3< برااي" 
فلع موه 
يعد هام 320 ست ارا ]1 


0 ملدلا 
الاجمالى 000 1ل 


-ما- 


التاسع عشر وهو قرن مكافحةا هذه التجارةء خاصة أن قرارات الحظر قد 
طبقت علي أوربا ولكن استمرت أفواج الرقيق إلى الأمريكتين وصع هذا لم 
تقف جمعيات مناهضة الرق مكتوفة الأيدى أمام استمرار ممارسة الأتجار فى 
الرقيق؛ وواصل ولير فورس جهوده فى سبيل القضاء عليها نهاتيا وإختار 
خليفة له من الشياب يدعى توماس باكستون (ممدسظ 2:1 ممسطة) الذى تقدم 
إلى البرلمان بإقتراح يلغ تعويض لأصحاب العبيد فى جزر للهند الغربية عن 
ألغاء الرق وقى ١‏ يولية 187 كان قد تم تحرير 8٠٠‏ ألف من الرقيق من 
جزر الهند الغربية. و كل هذا كان تتويج! لجهود وشير فورس الذى يكنيه 
. فخرا إنه حمل أمته على رؤبة ما في تجارة الرقيق من خطأاء ثم حملها علي 
الإيمان بعد ذلك بأن الرق نفسه عمل غير مشروع حتى أبدت استعدادها 
لاصلاح هذا الخطأ مهما كلفها من أموال(52). 

جهود أفريقية لمقاومة الرق: 


فى الوقت الذى أآدانت بريطانيا توالى جهودها لمقاومة اشرق مع الدول 
الأوربية قامت بد غط ممائل مع الزعماء الأفارقة» وعقدت معهم حوالى 
معاهدة صداقة وسلام تقازل الزعماء بمقتضاها عن أجصزاء من بلادهم 
لبريطانيا وتعهدوا فيها بالإمتناع عن الإتجار فى الرقبق» وكان هذا فى مقابل 
بعض الهدايا من الأقمشة والطياق والخمور. . وليس معني عقد هذه المعاهدات 
أن الزعماء الأفارقة لم يقومو؟ بعمل إيجابي من وحى أنفسهم من واقع الشعور 
بالمسؤلية للقضاء على هذه التجارة. قهناك بعض الجهود الأفريقية لمقاومة 
تجارة الرقيقء ويدأت تلك الجهود فى عام ١575‏ عندما كتديا الملك المشهور 
لدولة باكونجى (موددخهه التابعة للكونغو (قرب مصب النهر) خطايا يحتج فيه 
على ملك البرتغال أفونسو («صعدي ويشكو إليه يأن تجارة الرقيق قد سببت 
أضرار! كثيرة لدولته(ة)). 

وفى داهومى علي سادل أفريقيا الغرسى أرسل الملك أجاجا (زبهه) جيشه 
للإستيلاء على مدينة اداره «سعف فى عام 17714 بقصد القضاء على تجارة 
الرقيق وأرسل خطابا إلى الحكومة البريطائية يخبرها برغيته في إيقاف 
تصديور 

الرجال والنساء من شعبهء وشرح لهم الأضرار الكتى عمادت علي دولته من 
جراء هذه التجارة البشعة. 


موت 


كال آخر أورده رحالة سويدى فى عام ١1/485‏ عندما زان الإمامة فى 
ال 0 هذا الرحالة سان الامامة فى فوتاتور 
أصدرت قانونا ينص على عدم إخذ اى رقيق من فوتاتورللبيع فى الخارج. 
ولقد حاولت السفن الفرنسية لرغام الإمام على إنهاء العمل بهذا القانون» ولكنه 
ارفص هذا بالاضافة إلى عدة محاولات أخرى فى منطقة (بنين) ولكنهاً باعت 
بالفشل .ولحل السبب فى ذلك يرجع إلى أن تجارة الرقيق كانت جزءآ أساسيا 
من النظام التجارى لغرب أفريقيا حتى العنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
وذلك للعمل فى المناطق الإستوائية الأمريكية (60). 
وقى أوائل ااسبعينات من القرن التاسع عشر بدأت حكومة الولايات المتحدة 
تبذل جهودا جادة للقضاء على هذه التجارة ولم يأث عام 14856 حتني كانت 
تجارة الركيق عبر الأطلسى قد انتهيت» وشمهد النصف الثالى من التاسع عشر 
جهودا دولية أخرى للقضاء التام على هذه التجارة فى الجنس اليشرى فقامت 
بريطانيا بعقد يعض المعاهدات مع الدول من أجل القضاء على الرق. ومن 
أيرن تلك المعاهدات هذه المعاهدة مع سلطان زنجبار فى الخامس من يوئية 
لا/ا4اء ونصت على منع تصدير العبيد فى ممتلكات سلطان زنجيار وإغلاق 
كل الأسواق العالمية التى تقوم قى مملكته بالتعامل فى الرقيق(1). 
كما عقدت بريطانيا معاهدة مع مصر فىالثالتك من أغسطس 97م اجاء فى 
مادتها الخامسة بتعهد الحكومة المصرية ينشرأمرخصوصى يرفق بالمعاهدة 
ويكون عن مقتضاء منع بيع الرقيق بالكلية فى أرض مصد. إبتداء من تاريخ 
نشرالأمر المشار إليه مع تخصيص نوع الجزاء الذى يترءب على من يخالف 
ذلك رم 
وعلى المستوى الدولى واصلت بريطانيا جهودها مع بقية الدول الأخرمعلى 
أن تتضمن كافة اللقاءات الدولية ما يفيد الغاء الرق وتحريم الإتجار فيه وجاء 
ذلك فى مؤتمر برلين لعام 884 /ر ١846‏ حيسث نصصت المادة التاسعة من 
نصوص المؤتمرعلى أنه 'نظرا لأن تجارة الرقيق ممنوعة طبقآا لمبادئ 
القانون الدول الذى تعترف به القوى الموقصة على مرسوم المؤتمرء ونظر؟ 
لأن عمليات نقل الرقيق برا وبحرا ممنوعةء نذا فإن القوى التى لها حقوق 
سيادة أو تفوذ فى المناطق التى تكون حوض الكونغوء تعلن أن هذه الماطق 
لن تستخدم كسوق للرقيق وتلتزم كافة القوى يإتخاذ كافة الوسائل لوضسع حد 
لهذه التجارة؛ ومعاقبة المشتغلين بها" (0). 
وقير مؤتمر يروكسل .الذى عقد فى الثانى من يوليو +186 ليحت مسألة 
الرقيق الأفريقى نلاحظ أن معظم مواد هذ! المؤتمر تدور حول القضاء على 
تجارة الرقيق ٠‏ وتنظيم عمليات القضاء عليهاء وقد أقاض المؤتمر كثير! فى 
النقاط والبنود التى تتعلق بالقضاء على هذه التجارة. فلقد نصت المادة الثالكة 
على على أن تتعهد القوى التى تمارس السيادة أو الحماية على متداطق فى 


لو 


أفريقيا أن تعمل على القضاء عليها بأى وسيلة فعالة ومن حق القوى التى 
تفوض مسئولياتها إلى شركات ذات براءة فى كل المناطق الواقعة تحت 
سيادتهاء وتظل هذه القوى مسئولة بشكل مباشر عن تنقيذ هذه البقود (54). 
ويقع هذا المؤتمر فى سسبعة فصول تضمنت مائة مادة تدور كلها حول تجارة 
الرقيق والأسلحة النارية »وقد إشتمل الفصل الأول على مواد خاصة بالتنظيم 
الإدارى والقفضائى والدينى والعسكرى والعقوبات التى توقع ضد من يتاجر 
فى الرق كما تضدمن هذا القصل بتود( حول الرقيق المحرر ويناء المعسكرات 
ومحطات استقبال الرقيق المحررء ويتضمن الفصل الثاني ينودا” خمسة تدور 
حول مراقبة طرق التجارة فى الرق وكذلك الوسائل الواجب إتخاذها لمنع 
الإتجار فى الرق وأيضا طرق تحرير الأفراد والأرقاء. 

وجاء فى الفصل. الثالث حوالى اثنين وأريعين مادة عائجت مسائل الفضاءه 
على الرقيق يحرا وحق الرقيق فى إستعادة حريتهم على ظهر السفن الوطنية» 
وتضمن الفصل الرإبع اثنى عشر مادة خاصة بالرقيق المحررين والهاريين 
٠‏ والرقيق على متن السفن المحلية. 

وجاء في الفصل الخامس سمت عشرة مادة عالجت وسائل حماية الرقيق 
المحررين ومعاقبة كل من يمارس العمل فى هذه التجارة. 

أما الفصل العدادس ققد عائج قي ست مواد وسائل منع المشرويات الكحولية 
والرسوم الخاصة بها. وجاء فى الفصل الأخير النص على سريان مفعول هذا 
المرسوم بعد ساقين يوما من ايداع المرسوم قى أرشيف الحكومة 
البلجيكية(ه؟). 


وقد تصدرت المادة الأولى من قرارات هذا المؤتمر إعلان القوى الموقمة 
على هذا المؤتمر بإتخاذ الوسائل الآتية للقضاء علي الرقيق: 
١‏ - التنظيم السستمر للخدسات الإدارية والقضائيمة والعمسكرية المناطق 
الأفريقية التى تدخل تحت حمإية وسيادة الأمم المتحدق. 
- أن تقوم القوى المسئولة فى كل منطقة بإنشاء محطات قوية بشكل 
تدريجى فى الداخمل وتكون مهستها إتخاذ الإجسسراءات الفعالة لكيح 
وحماية عمليات صيد الرقيق فى المناطق التى دمرت بسبب هذه التجارة. 
* - إنشاء الطرق وخصوصما السكك الحديدية التى تريط هذه المحطسات 
المتقدمة بالساحل والعمل لسهولة الاتصال يالمياه الداخلية وإلى مجارىي 
الأنهار ومنابعها والتى تفصلها الشلالات والجنادل وذلك لاحلال وسائل نقل 
سريعة اقتصادية بدلامن وسائل الحمل عن طريق الرجال. 
4 - بناء القوارب التجارية على المجارى المائية الصالحة للملاحة وكذلك 
على البحيرات فى الداخل بشرط أن تساندها مراكز محصنة على الشواطئ. 


مت 


ه - إنشاء الخطوط التلغراقية التى تضمن إتصال هذه المراكق والمحطات مع 
الساحل ومع المراكز إالادئرية. 
- تنظيم الحملات والطوابير المتحركة لإستمرار_عملية إتصال المحطاات 
مع يعضيها البعض. ومع الساحل بقصد مساندة الأعمال القمعية ولضمان 
سلامة طرق المواصلات. 
* - الحد من استيراد الأسلمة النارية أو على الأقل الأنماط الحديكة وكذلك 
الذخائر فى كل المناطق ل تأثرت يتجارة الركيق 
كما جاء فى المادة الثاتثة أن تتعهد القوى الى تمارس حق السيادة أو 
الحماية قى أفريقيا بالعمل تدريجيا كلما سمحت الظروف لكى تؤكند وتدقق 
فى قرارتها السايقة وذلك يالوسائل السالف ذكرها أو أى وسيلة أخرى 
مناسبة- تهدقف إلى القضماء على تجارة الرقيق داخل منطقتها الخاصة وتحصت 
إشرافها وعندما تجد ذلك. ممكنا فإنها تمد يد العون إلى القوى التى تعمل فى 
أفريقيا لنفس الخغرض ويهدف إنساتى محض. 
كما نصصت المادة الخامسة على أن تتعهد الدول الموقعة على مرسوم المؤتمر 
يتطبيق القوانين الواردة به وأن تصدر التشريعات الخاصة بوضع عقويات 
علي الأشخاص الذين يشتركون فى القبضص على الركيق بالعنفء ونصلت 
المادة السادسة على أن الرقيق المحررين نتيجة توقف أو مصادرة قوافل الرق 
وال اكارة سوق وطونود اين عرد سحت اتيت لجا وم 
الأصلية 
وجاء قى المادة السادسة؟ يتم ارسال الرقيق المحررين طبغا للتوشف أو تشتت 
!لعفن فى داخل القارة إلى موطنهم الأصقى بقدر ما تسمح به الظروف وإذا 
تعذر ذلك تقوم السلطات المحلية بمساعدتهم فى الحصول على وسائل الرزق: 
إذا رعيوا فى الأقامة فى نفس المتاطق'(<) 
وجاء فى المادة السابعة أن أى هارب يطلب من الدول الموقعة على هذة 
المرسوم حمايته؛ قعليها أن تلبسى طلبه؛ وأن تمستقبله داخل المعسكرات 
أوالمحطات التي أنشئت لهذا الغرض على ظهر السفن الحكومية ويجب على 
الحكومات التىتوافق على هذا الاتفاق أن تباشر مسنولياتها نحو حماية الرقمق 
المحررينء و أن تكفل لهم سبل الحياة الكريمة. 
وبدأنته الدول الأوربية ابتداء من القرن التاسع عشر-وضيع مبادئ تحريم الرق 
موضع التنفيذ؛ ففى عام ١415‏ تأمست جمعية الإستعمار الأمريكية يوهنذ 
تأسيسها أخذت على عاتقها مسئولية نقل الرقيق المحررين إلى ليبرياء ولم يكن 
الدافع إلى ترحيل هؤلاء الرقيق إنساتيا وانما كان الدافع الحقيقي هو أن 
كشيرامن الرقيق نالوا حريتهم بسبب موت أسيادهم فى الولايات المتحصدة 
فى أوائل القرئ التاسع عشر وكان ملاك الرقيق يكرهون أن يجدوا فى أرضهم 
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رقيقايتجوئون وهم أحرار من كل سلطان فيحرضون بتى جنسسهم من الرقيق 
على التطلع إلىالحريقوهو شىء لا يتفق اصحاب المزارع الواسعة (5) 
وفى عام؟5 87 اقررت الحكومة الامريكيةاعطاء البحريةالامريكية حق تفتيش 
5 فى البحار بحثا عن الرقيق وأن تطلق سراحهم وتعيدهم الى أقريقيا مرة 
أخرى. 
ونسقت جمعية الإستعمار الأمريكية جهودها سم الحكومة» وأرسات بعثشة 
لإستكشاف مدى صلاحية شواطئ ليبيريا التعمير: وحصلت الجمعية في مام 
5 على مرسوم حكومى بإنشاء مستعمرة ليبيريا على مشال سيرئليون- 
لكن الحرب الأمريكية التى استمرت أربع سئوات من عام 1851 - 1458 
هددت تحرير الرقيق بسسعبب ارثباط الجنوبيين بالرقيق وتجارته. ولكن رغم 
ذلك فقد استطاع أعضاء لليعثة شراء قطعة من الأرض فى ليبريا وأخنت 
السفن تجلب الرقيق المحرر إلى هذه المنطقة. وأخذت ليبيريا تستقيل جموع 
الرقيق المحررين وقامت جمعية الاستعمار بإدارة شكون هذاه الدولة الناشدة 
. حتى منتصف القرن التاسع عشر قفى عام /إ184 انسحبت الجمعية من هذه 
المهمة» وأصبحت ليبيريا جمهورية زئجية مستقلة» ومسار( جوزيف جنكر 
رويرت) أول رئيس لها. وفىعام 149 أنضمت ليها ولاية ماريلاند» وهى 
أقصى مقاطعات ليبريا جنوباءوفي عام 187٠‏ اعترفت الولايات المتحدة بها 
رسميا(ه؟). 
الرقيق الممررون فى بريطانيا وممتلكاتها ققد أنشئت لهم أول. 
مستوطنة أفريقية ذى سيراليون وهى مستوطنة ترتسط إرتياطا وثيفا بقصة 
الرق قى بريطانيا حيث ترتب!على حكم القاضى ماتسقيلد فى عام ١0/6‏ أن 
عددا كبيرا من الخدم الزنوج تجاوز أريعة عشر ألقا هاموا على وجوههم فى 
طرقات وشوارع لندن دون عملء مما تركب عليه بطالة وجوج ومرض» 
ويذلك ظهرت مشكلة تحتاج إلى حلء وهنا أمصس جراتفل شارب يمسئوليتهء 
فمارع بالإنضمام إلى لجنة تكونت بعد ذلك من رجال الأعمال فى لندن عام 
وعرفت هذه اللجنة باسم لجنة إغاثة السود وماعتعة + #ملاتسمه 156 
عدم عمداظ مه ونشرت نداءٌ فى الصحق لجسع التيرعات لتحسين أحوالك 
السود. وتجم عن هذا النداء جمع مبلغ ثمائمائة جنيه فى شهور قلائل (91). 
وقى عام 17817 تقدم دكتور هنرى مسميشان (ممحاسمة رصنع 
بمشروع لإقاسة مستوطئة فى شبه جزيرة سيراليون لإيواء الزننوج فى 
بريطانيا »واقتنعت لجنة السود بهذا الاقتراح وعرضته على وزارة الخزانة 
اليريطانية التى وافقت عليه وتكفلت بدفع الأموال اللازمة لنقل الرقيق إلى 
سيراليون. وبالفعل تم جمع كل العبيد المتمسولين سن الطرقات والشوارع 
وأمكن شحن سفينتين؛ وقد وصلت القافلة الى تناريف (1.ع1) إحدى جزر 
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كناريا قى العاشر من مايو17849ء وبعد أسيوع قضته هناك واصلت سيرها 
إلي خليج فرتشمائز (روم8 «'متستصدح علد مصب سيراليون (40). 

وفى عام ١71٠١‏ نجج جرائفل شارب وزصلاؤه فى تأسيس شركة 
عرقت باسم رايطة سان جورج (ماساصدددة برمظ دامويمه 56 156) بهدف تتسجيع 
وتنشيط التجارة المشروعة مع ساحل غرب أقريقيا »وفقى 7757 زاد عدد 
مؤسسي الجمعية حتى بلغقوا مائة عضو وطالبوا اليرلمان باصدار قلرار 
تأسيس الشركة 
وعرض المشروع على مجلس العمومء وصدر القانون بتأسيس شركة 
صيراليون فى السادس من يوئية ١951‏ وحلت محل الشركة السابقة»وفى 16 
يناير 57 حملت السفن للمهاجرين تباعآقىالفترة من 78 قبرابر إلى 15 
مارس 17917 ويلغت جملة المهاجرين حوالى ١١79‏ فردآ ومات أثناء الرحنة 
1ه رجلا( ة). 

واستمرت الشركة تباشرعملها »ولكمن بسبب الخسائر القادحة بدأت 

المحاولات فى عام “1847 لإقضاع الحكومة بتولى أمورسيراليون »وأرسلت 
الجنة بولمانية للتحقيق فى خسائر الشركة وأوصت هذه اللجنة ينقل إدارة 
المستوطنة الي الحكومة ووافق البرلمان يالفعل على صرف المبالغ اللازمة 
لاقامة المؤيد من التحصينات؛ وفى أوائل عام ١817‏ صدر قانون بتحويل 
المعستوطتة الي مستعمرة للتاج وحت شركة سيراليون ورقع العلم 
البريطانىءعلى المستوطنةوهكذ! صارت سيراليون مستعدرة بربطانية وانتهت 
قصمة ألرق داخل بريطانيا يعد صدور قرار إلغاء هذه التجارة فى الممتلكات 
البريطانية فيما وراء اليحار» وصمسار إمتاثك العيد محرما فى أى جزء من 
الممتلكات البريطانية فى عام “47(18517). 

لماذ! أقدمت غاء تجارة 

لعل سر إقدام بريطانيا على محماربة الرقيق شم يكن حبا فى الإنسانية 
ولا إدعاء بالسدعى نحو فعل الخير لبنى البشرء ولكن بريطانيا أقدمت على هذا 
العمل بناء على أمس تجارية صرفة إذئم يكن سن المستطاع البدء فى أى 
نشاط تجارى عادى بين أوربا وأفريقيا قيل القضاء على تجارة الرقيق لأنها 
كانت أسهل وأوقر من التجارة العادية .ولذا كان من المسرورى أن تتكاتف 
الجهود بين كل الدول وعلى رأسها بريطانيا القضاء على الرق حتي ينفسح 
المجال للتجارة العادية. كما أن بريطانها اتخذت من عملية محاربة الرق 
وسيلة لتفتيش سفن الدول الأخرى» وقرض زعامتها على البحارء وتحت الرق 
ومحاربة هذه التجارة البيشعة استطاع الإتجليز التوغل فى الأنهار الأفريقية 
وعقدوا المعاهدات مع الزعماء والرؤساء المحليين» كما فرضوا حمايتهم على 
مناطق أخرى من غرب أفريقيا تحت ستار القضاء على الرقيق (65). 
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وهناكه عوامل أخرى ساعدت على ضرورة الحد من هذه التجارة بق 
والسعى للقضاء عليهاء ومن هذه العوامل النقص الخطير فى عدد سكان غرب 


أفريقيا يسبب ما فقدته من أعداد ضمخمة أثناء عملية صيد الرقيق» و أثناء شن 
الغارات على الأهالى كذلك بسيب عدم الحلجة إلى هؤلاء الرقيق بسبب 
الاختراعات الحديثة والنهضة الصناعية فى أوريا واستخدام الألات التي تحل 
محل الأيدى العاملة . ويسيب إستقلال ؛لولايات المتحدة الأمريكية وضياع 
المستعمرات الآوربية هناك وسعى الدول الأوريوة لاستغلال الموارد 
الأفريقية داخل أفريقيا نفسها » كذلك كان للأفكار والحركات الانسانية الى 
أخنت تنادى بالغاء الرق واتفاق هذء المصسالح الاقتصادية التى يمكن أن. 
تتحقق بالسيطرة التامة على المنطقة واستغلالها واتخاذ شعار محاربة الرقيق. 
وسيلة لتحقيق تلك السيطرة -- كانت بريطانيا أول الدول التى استفادت من 
هذه الأفكار بسيب امتلاكها لأسطول ضخم سماعدها على تبني وتزعم 
فكرة حركة مكافحة تجارة الركيق(4 6). 

0 ومن أكبر سخريات تاريخ الأفريقى أن ذلك الأتصال البحرى الذى 
أنهي عزلة أفريقيا وجعلها على أتصال بأجزاء العالم المختئقة -قد لدى في 
النهاية إلى وضع جعل أهم صادرات أفريقيا هو سكانها . 

ولقد أدت ممارسة العصل فى هذه التجارة إلى القضاء على بعض 
الجماعات البشرية القليئة العددء كما عانت جماعات أخضرى فترة من الزمان 
وبدأت القلاقل والاضطرايات بين الجماعات الأفريقية لعدة سنين (46). 

القد كانت تجارة الرقيق سيئة على سكان أفريقيا واختلف هذا #أسوء مسن 
مكان لآخرء واشتد السوء عذى الضحايا أنفسهم حيث كانوا يوضعون فى 
الأغلال وفى مقازن عديمة التهوية» ويعبرون الأطلسى فى رحلة السوت 
حيث كان يموت واحد من بين كل سسثة أنفس من الأسرى (45) 

وقد أثرت تجارة الرقيق على الانتاج الأقريقى فى مجالين : 
المجال الاول : إتها أجبرث غرب أفريقيا على تصدير أغلى مواردها الشام 
وأعنى بذلك الأيدى العاملة البشرية» حيث نقل الملايين من الفلاحين 
والحرفيين للعمل فى المزارع والمناجم ؛لأمريكية » وحققوا بذلكه لرهاحا طائلة 
وثروات ضخمة ليس لوطفهم ولإنفسهم يل لدول أوربا وأمريكا . 

والمجال الثانى : هو أن افريقيا مقابل تصدير أغلى شبايها كانت تحصل 

على سلع مصنعة فى اوريا وترتيت على تدمير ثروات أقريقيا (49). 
وترثيت علىتجارة الرقيق في أفربقيا آثار أكثر خطورة فى المبال السياسى 
فلقد نجم عن ذلك استيراد كميات ضخمة من الينادق والبارود مقابل 
الرقيق:وقد ساعد إدخال الأساحة النارية علي إحداث ثورة فى مجال القنص 
والقبض على الرقيق ذلك لأن الأسلحة النارية كانت أكثر فاعلية من السيوفه 


الا 


والحراب. وعلى هذا فان الطلب على الأسرى من الرقيق سار جنبا إلى جنب 
مع الطلب عفى الأسلحة النارية » وقد ساعد هذا الأزدواج على انتشار 
الحروب والصراع بين القبائل الأفريقية قأحدث دمار! فىالانتاج وفتكا بالقوى 
البشرية وتشتيتا للسكانء كما أثار الفزع والخوف فى نفوس آلناس-وعندما بدأ 
التكالب على غرب أفريقيا كغيره من المناطق الأخصرى- كان الاتقسام 
والتشتت وطايع الجماعات البشرية فى أفريقيا مما سهل على الغزاة مهتمهم 
فى السيطرةعلىأجزاء القارة المختلفةء وكان هذا من :سوأ الآشارالقى نجمت 
ا 

وهكذا شهدت أفريقيا بعد الكشوف الجغرافية قيام تجارة الرقيق فى 
أتسن شئ بها ألا وهو سكانها طوال ثلاثة قرون ونصف ويعدهاسدرت 
القوانين لإلغاء الرق وبداية الاستعمارالكامل لأجزاء القارة بما فيها سكاتهاء 
أى أن الغاء الرق من افريقيا كان المقدمة الطبيعية لإستعمار أفريقيا والسيطرة 
على كل مواردها وثرواتهاء ولكن هذه التجارة تركت أثارها على المنطقة. 


لتى رتب 0 0 
يبب 5 شهدت استقرار! سكانيا بعد 
حدوث اختلاط بين قبائل الشمال الأفريقى من البربر ومنطقة غرب أفريقياء 
وتوفرت لدى تشسعوب المنطقة كل مقومات التطور والتمو السكانى داخل 
وحدات قبلية أو ممياسية فكان نظام التطور والنمو السكائى داخل هذه الوحدات 
وأرتبط نظام اثرق بها بالنظام اقتصادى حيث استخدم الرقيق لاستغلال موارد 
المنطقة وثرواتها فى المجال الزراعى والتجارى- ولكن اسع قدوم الآوربيين 
حدثت عملية تدمير سكانية حيث تم الفضماء على قبائل بأكملها فى نطاق 
الممالك والإمبراطورياتك فى أكليم الغابات(4 5). 
ومع قدوم الأورييين ألى غرب أفريقيا منذ القرن الاخامس عشر حددت 
تطورات هامة فى غرب أفريقيا | حياث كانت تجارة الرقيق ورواجها بمثابة 
عامل جديد برز ليؤئر على شكل الحياة فى المنطقة وليمثل عامل هدم سكانى 
فيها فى الوقت الذى كان يشهد فيه السكان تطورافى نواحى حياتهم المختلفة» 
قلقد ترتب حلى تجارة الرقيق ورواجها نقص خطير فى عدد'السكان أدى إلى 
تدمير الهيكل بعد تقل عدد كبيرمن الجنسين. إلى العالم الجديد» وكاتت 
الآثار الديموغراقية أخطر مما يمكن تصوره بسبب النقص الخطير فى عدد 
سكان المنطقة من تاحية وبسيب الأساليب الى أتبعث في الرقيق نفسة 
عوحرق القرى وتدمير مساحات واسعة في أنحاء المنطقة من جهة أخرى؛: 
يضاف إلى ذلك الأمراضن التى انتشرت بيسن السكان نتيجة ذلك أو لما نقله 
الأوربيون أنفسهم من أمراض لم تكن تعرفها المنطقة قيل وصولهم إليها. 
ولعل من أهم الأشار الى أحدثتها تجارة الرقيق هى تلك الفوضى 
والحروب بين السكان أنفسهم يسبب الأساحة النارية الى أستخدمث فى 


الوا 


عمليات القنص وتعقسب الرقيق؛ وما أعقب ذلك من خلافات بين الزعصاء 
الوطتيين وشن الحروب ضد بعضهم بعضا للقيض على أكبر عدد من الرقيق 
لإرسائهم إلى العام الجديد: وقد أدى هذا إلى تدمير السكان من الداخل 
والقضاء على مجتمعهم القبلى» وبالطيع ترتب على كل هذا وجود حالة من 
القلق والفوضسى وعدم الاطمثئان بين سكان هذه المجتمعات.وعلىالعسوم 
فقدكرتبط بالتواجدالأوربى فىغرب أفريقيا تغيير قى توزيع السكان بعد تغيير 
إتجاء التجارة إلسى الواجهة البحرية للمنطقةحيث استلزم اتشاء للنقاط 
التجاريةعلى!لسواحل -عملية تكثيف حديد للسكان قى مناطق جديدة مثل 
ساتت فويس وداكارواكرا.كماادى مجئ الأوربيين إلىالمنطقةإلىظهورمدن 
أخرىكثيرة نتيجة النظم السياسمية الجديدة »وعلى سبيل المثال لاالحصرتجدأن 
مدينة كادونا وابدجان قد ظهرتا بفضسل نظام الادئرة القائم علىالمراكدز 
والأقسام ويتضح من هذا العرض أن تجارة الرقيق فىغرب أفريقيا قد تركت 
أثارهاعلى كل مناحىالدياةء ولمعرفةهذه الآثاريشئ من التفصيل فان 
الأمريتطلب دراسة لكل أثر على حدم . 

أولا: الآثار اقتصادية 

لمعرفة آثار الرق على النواحى الالاقتصادية يجدر ينا أن تلقى نظرة على 
الأحوال الزراعية والصناعية كبل قدوم الأوربيين حقى يتضج الأثر الذى 
أحدثه هذة التواجد الأوربى »ومن المعروف أن شسعوب منطقةغرب أفريقياقد 
عرفت الزراعة منذ أمدبعيد + وانتشرته الزراعة عير السافانا وقامت 
زراعات الدخن والذرة والكسافة والموز واليسامء»وساعد الستغال المكان 
بالزراعة على توف رعامل 

الإستقرار السكاني فى المنطقة وإدخال عدد من المحاصصيل التجارية يعد 
إعتناق السكان الدين الاسلامي فينطاق السغانافى شمال نيجيريا وصالى 
والسنغال» وكانت الزراعة بدائية يمارسها السكان من الولوف والماندينجو 
والسنغاى والهوسا وشعوب الأببو واليوروبا والأثسانتى: وكان اشرق يستخدم 
فى الزراعة من. أجل استغلال ثروات المنطقة لصالح سكانها(؛ ©). 

أما فى المجال الصناعى والحرف التعديئية فنجد أن المنطقة قد شهدت 
صناعات يدوية متمثلة فى صناعة النسيج والفخار والأدوات النحاسية 
والبرونزية وقامت حضارات قديمة فى ايفى وبنين فى الأطراف الشمالية من 
الغابة» كما قامت حرف تعدين وصياغة الذهب فى ممالك غانا وسالى 
وصنغى» وقامت صناعة الملح والقصدير. ويحدثنا بارث عندما زار كانوؤ عام 
01 إنه وجد رواج المنتجات الوطنية كالأقمشة القطنية المنسوجة كما وجد 
أن المنتجات الجلدية تحتل مكانة بارزة بين الصناعات الوطنية(51). 


عه 


وياختصار فإن تجارة الرقيق وان كانت قد وجدت فى غرب أفريقها قبل 
وصول الألوربيين فقد بدأت تظهر الآتار الاقتصادية السيئة بوصولهم حيث 
أدت هذه التجثرة إلى تدمير وهدم القوى البشرية فى المنطقة وهى أهم عامل 
فى القوى الانتاجية يضساف إلى ذلك عملمات التدمير والهدم بسيب تجارة 
الرقيق وما أعقيها من نقص خطير فى عدد السكان والقوى العامة غي 
المنطقة, هذا فضلا حما لحق بالأرض الزراعية من تدصير لمساحات واسعة 
وحرق وتدمير القرى بسيب غارات الرقيقء وند ترتب على هذه العمليات 
؟لهدمية العجز الكامل عن مزاولة أى نشاط إيجابي سواء من الناحيةالزراعية 
أوالصناعيةأو التجارية(07). 

افد حطمت تجارة الرقيق القرى والمراعى وهجر الناس مساطق 
أستقرارهم إلى مناطق أخرى أكثرأمنا وطمأنينة وقد أدىهذا التشتت الذىلحق 
بالشعوب الأقريقية إلى نقص فىالقدرة الإنتاجية بسب إصطياد عدد كيير 
مسسن الرقيسق أو يسبب تدميرالمناطق الشاسعة الصالحة للزراعة أو 
الرحعىعوترتب على هذا الدمارإتجاه التشاط الإقتصادىالي إنتاج الحد الأدتى 
للطعام والذى لايغطى الاستهلاك المحلى أوالمشاركة فى الحروب ضد القبائل 
الأخرى لصيدأكير عددمن. الرقيق. 

وفى المجال الصناعي نجد أن الأضطراب الى صحب عمليات قدص 
الرقيق قد أدى إلى عدم وجود دواقع لدى الأقراد العمل فى المجال الصتاعى 
لأن الأسواق ففدت المستهلكين وتحول عدد كبير منهم إلى العمل بالرق 
والبحث عن وسائل لشن الحروب والإغارة على القبائل الأخرى؛ وقد أثر 
هذا على الصناعات المحلية كالنسيج والأقمشة والأحذية والودع والصناعات 
الفخارية؛: كما إنصرف الناس إلى شراء المصنوعات الأوربية البديلة وأدى 
هذا الى إتحسار التشاط الصناعى فى بعض المناطق الشمالية من غرب 
أنريقياء والمثال الواضح لذلك هو مدينة كانو قى شمال نيجيريا التى زارها 
يارث عام 185١‏ ووجد بها نشاطآ صناعيا وتجاريا هاما(؟5). 

ولقد كان نرواج تجارة الرقيق على أيدى الأوربيين أثره فى نهب 
كرواته المنطقة الاقتصادية والقضاء على أى مظهر من مظاهر التشساط 
الإقتصادى فيهاء ولم يتوقف الآمر عند حسد إستمرار ضياع القوة العاملة أو 
الطاقة التى كان من الممكن الإستفادة بها فى العملية الانتاجية أو عند حد 
استمرار تدمير الثروة الطييعية نفسها من أراض ومحاصيل ومراع ومراكز 
تجارية- بل امتد الأثر إلى إحدلث حالة خطيرة من الفوضى والقلق وعدم 
الاطمثنان يصعب معها انتاج أدنى حد من الطعام سواء للاستهلاك المحلى أو 
للتصدير . 

والخلاصة فأن تجارة الرقيق وراوجها من منطقة غرب إفريقيا عبر 
الاطلنطى قد أدت الى عملية استغلال منظم لثروات المنملقة لصالح القوى 
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الأوربية والتى تمتلت قى إستغلال الثروة البشرية كرقيق ثم نقلها الى العالم 
الجديدء وتبع ذلك عمليات إستغلال مستمرة ومنتظمة اللثرواث والمواد الخام 
الأخرى بالعنطقة بعد استعمارها وإعادة تشكيل أوضاعها الاقتصادية يمآ 
يتلاعم مح الظروف والأوضاع الجديدة وذلك من أجل نهب أكبر قدر من هذه 
الثروات بأدنى للتكاليف. ولقد كان لهذا الآستغلال أشره بعد استقلال دول 
غرب افريقيا التى لازالت تعانى من اقتصماد متخلف حيث يعتمد اقتصادها 
أساسا على تصصدير المواد الخام الى الدول الأوربية الغربية: ويقاء المنطقة فى 
عداد الدول المستهلكة للمنتجات والصناعات الأوربية وبالتالى إعتبارها سوقا 
لهاء وهذا الوضع لا يساعد بأى حال من الأحوال على قيام صناعات حديقة 
بسبب المنافسة العالمية أو عدم وجود رأس المال اللازم أن بسيب عدم وجود 
الخبرة الفنيةء وبالتالى صارت تجارة الرقيق من العوامل التى أثرت فى 
اقتصاديات دول غرب أفريقيا حتى بعد القضاء عليها. 

وكانت أشار تجارة الرقيق سيئة على المجتمعات الأفريقية حيث أن 
انحطاط الزنوج فى داخل القارة انما يرجع إلى تعامل الأورييين قى هذه 
* التجارة البشعة وكان لتعاملهم فيها الأثر الأكبر في انتشار الفوضي والخراب 
وتحطيم القبائل وتشريدمجتمعات بشدرية باكملها ولم يهلك الرقيق فقط من سوء 
المعاملة البدنية بل من الياس والاسى والانتحار (05) 
كما كان لفقد أفريقيا للأيدى العاملة للتشطة التى كان من الممكن إستغلالها 
فى عمل انتاجى مثمرء أثره في إيجاد حالة من الشك والريبة بين السكان 
الذين لم يشعروا فى ظل هذه التجارة بالأمان والاطمئنان ويذلك صار العسكان 
يعيشون ليومهم ولا يفكرون فى غدهم أو فى مستقيلهم: وهذا الشعور يجعل 
من الصسب البحث عن وسائل لتحسين الإنتاج يل ترتب على هذا أن العمليقت 
كانت تتم بشكل جماعى وصار هدفه السكان هو اليحث عن وسائل للدفاع عن 
أنفسهم وليس اليحث عن الاستقرار أو تشييد المدن(00). 

- الآثلي 1 

من أبرز الأثار السياسية التى ترتبت على تجارة الرقيق هو استغلال الدول 
الأوربية لعملية القضاء على هذه التجارة بمحاولة جديدة هدفها السيطرة ويسط 
النفوذ على القارة الأفريقية لأجل الاستغلال الاقتمدادى المباشر للمتطقة 
وشعوبها. ونتحقيق هذا الهدف اتخذت الدول الأوربية من محاربة الرق شكلا 
ومظهرا انسانيا يابرز سيطرة هذه الدول علي أجزاء مسن القارة 
الأفريقية.وصحيح أن محارية الرق قد اتخذ شكلا انسانيا هدفه النيوض 
بشعوب المنطقة والأخذ بيدهم الي سلم الحطمارة والتقدم وأخذت الجماعات 
الانساتية تيذل قصارى جهدها من أجل القضاء على هذه التجارة غير 
المشروعة وتزعمت انجاترا هذا الدور البطولى حتى صدرقانون الغاء الرق 
عاملا مداع 
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والغى الرقيق فى بريطانياومستعمراتها فى عام 1857.ولم يكن ها 
بريطانيا إنسانيا فى حد ذاته ولكنه أرتبط أساسابما حققه لبريطاتيامن سيادة 
على البحار وامتلاك وتكوين قواعد جديدة على السواحل الأفريقية تضمن 
إلاحتكار التجارى والوصول إلى مستعمراتها فى آسيا, وقد ساعدها على ذ 
احتكارها للصناعة وعدم وجود منافسين لها ى هذا المجال(25). 
لد إتخذت الدول الأوربية وخاصة انجلتر! وفرنسا من عملية القضاء + 
الرقيق وسيلة لبسط السيطرة والنفوذ على مناطق غرب أقريقياء ومن الملا 
أن بريطانيا تمكنت من تكوين أريع مستعمرات لها فى غرب أفريقيا وناقه 
فرنسا وألمانيا وايطاليا والبرتغال,وأخذت كل دولة تدفع بالمغامرين والت 
لإثبات ملكية بلادهم فى المناطق التى يستطيعون الوصول إليها بحجة مد 
تجارة الرقيقء وبدأت مرحلة جديدة من مراحل التنافس الدولى وتقمسيم ا 
أقريقيا بين هذه الدول الأوربيةء ومع اشتداد المنافسة بين القوى الأوربية + 
الابد لمهذء للقوى أن تتفق فيما بينها على أسلوب لتقسيم هذه الممتلكات و 
ذلك سيبا فى عقد مؤتمر يرلين لعام ١886 / ١8284‏ الذى رافق + 
ادعاءات الدول الأوربية وأضفى صقة شرعية وكانونية على ما تم الاسسا 
عليه من أجزاء القارة الأفريقية,. 

وبعد استتباب الأمر للاستعمار والسيطرة الأوربية على منطقة اث 
أقريقيا وقسيمها فيما بينها بسدأت عمنيات الاستغلال المنظم لموار 
الاقتصادية. 

وياختصار يمكننا أن تقرر أنه فى حين كانت اتجارة الأوربية 
الرقيق من منطقة غرب أفريقيا والوسائل الى اتبعوها سواء فى إسقت 
الأهالى أنفسهم أو التجارة فيهم- بمثاية هدم وتدمير لكل مظهر سن مظ 
الحياء اليشرية للمجتمعات الأفريقية فقد كانت بالنسبة لللوربيين دعامة . 
من دعائم بناء الاقتصاديات الأوربية والأمريكية مما جعلها تصل إلى م 
الانطلاق الإقتصادى انهائل» وذولا الرقيق الأفريقى والثروات الهائللة 
حتقها الأوربيون من جراء هذه التجارة فى الإنسان الأفريقى لما قامت يه 
أو لأمريكا مثل هذه القوة الهائلة قى تلك الغترة الوجيزة تسبياء ومن الممك 
تقول أن الرقيق الأفريقى كان يمثابة الهشيم الذى احترق ليولد الطاقة اللا 
لتحريك ودقع محركات المجتمعات الأوربية والأمريكية لبناء ؛قتصماد 
وتقدمها الحاضر. 

الآثار - الاجتماعية والخلقية: 

لفد تعرضصت القارة الأقريقية لعملية إستئزاف بشرى لم يسبق اله ٠‏ 
فلقد ترتب على عمليات البيع للرقيق نقص شديد قى عدد سكان القرى 
أن بعضها قد أزيل تماما وفى أوج مسائرات الرقيق الأطلنطية فى الف 
الثاني من القرن التاسع عشرالتى بلغت فى عام أو عامين حوالى مائة 


الا 


تسمة- أصبحت المستعمرات الأوربية فى العالم الجديد تضمم حوالى أربعين 
مليونا من الرقيق- ولعل النقص الشديد فى عدد السكان الذى ظهر بعد رواج 
هذه التجارة أنما يعود إلى طريقة معاملة السكان فى فترة الرق والذين تفل 
عدد كبير متهم إلى العالم الجديد بالقوة الغاشمة وبدون رحمة أو هوادةلا). 
وكانت الرحلة التى يقطعها الرقيق من داخل القارة إلى محطات الشسمن 
تمر بمراحل شاقة حيث كان الرقيق يلقون ألوانا من العذاب يتمثل فى كيدهم 
من أعناقهم بالأغلال وإذا فكر أحدهم فى المقاومة أو الاحتجاج شدوا أعناقهم 
على عود تقيل من الخشب ويعد ذلك يلقون فى السفن بطريقة لا انسانية(04) 
وخسرت أفريقيا الكثير من سكانها بسبب نقص الخدمات الطبية وارتفاع 
تسبة الوفيات يسيب اذتشار الأمراض التى لم تكن تعرقها المنطقة من قبل 
ويسجب نقل عدد كيير من القوى البشرية الي الخارج حيث كان متوسط ما 
ينقل من العبيد إلى أمريكا سقويا أكثر من مائة ألفه عيد(04). ويقدر عدد 
السكان الذين فقدتهم منطقة غرب أفريقيا ما بين 18 و 4٠‏ مليوثاء وعلى 
الرغم من اختلاف الأرقام حول ما خسرته القارة الأفريقية من ثروتها البشربة 
ألا أنه من المؤكد أن أقريقيا خسرت أكثر من مانة مليون شخص معظمهم عن 
الشباب ولم _يبق بالقارة سوى العجزة والشيوخ غير القادرين على العمل 
والانتاج» ولقد كان لهذا أثره فى إحداث خلل فى السكان؛ كما عانت منطقة 
غرب أقريقيا من قراغ سكاني. 
وترتب علي الحروب التى قامث بين الجماعات القبلية أكير فائدة 
اللأوربيين الذين استفادوا مقها لممالحهمء حيث نتج عن الأسلحة النارية 
والخمور فوضى وحروب يبن الأفارقة الذين استغلوا وجود ثلك الأسلحة بين 
أيديهم لتصفية الخلافات والمنازعات القبلية ولم يتوقفه دور الأوربيين عفد 
هذا الحد بل تدخلوا فى هذه الخلافات وشجعوا فريقا ضد الآخر لتوسيع هوة 
الخلاف وشن الحروب وحرق القرى؛ وكان الهدف من كل هذا هو القبضص 
على أكير عدد من الوطنيين واسترقافهم(؛ 5). 
وعلى هذا فانه يسبب تجارة الرقيق تجردت المجتمعاث الأفريقية من 
بعض الصفات الاتسأنية وتركث هذه التجارة أثرها فى سلوك الأفارقة الذين 
ظهرت عليهم علامات الشك والريبة والحذر والعداء للأوربيين اعتفادا منهم 
أن هذه التجارة كانت السبب المباشر فى ذلك التأخر الشديد الذى اتحدر اليه 
قومهم بعد أن كانت لهم ممالك وحضارات مزدهرة قبل قدوم الأوربيين(11) 


سيقت 
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.4 
الفصل الثالث 
مؤتمر برلين ١88* / ١8845‏ 
وأثره على غرب أفريقيا 


محتويات الفصل 

-الاوضاع الدولية قى الفتره السابقةلأنعقاد المؤتمر. 
-نشاط الدول الإوريية فى أقريقيا قبل أنعقادالمؤتمر. 
-تطور مشكلة الكنغو قيل قبل عقد المؤتمر . 

- الظلروف التى مهدت لعقد مؤتمر برلين . . 
-المؤتمر وما دار فى جلساته . 

-أثار مؤتمر برئين., على غرب أفريقيا . 


له 


مؤتمران فى برلين : 
شهدت مدينة برلين فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر مؤتمرين 
دوليين كان لهما أبلغ الأثرفى ممستقبل العالم العريى خاصة ومستقبل القارة 
الأفريقية عامة. 
عقد المؤتمرالأول فسى ١7‏ يولية ١407/8‏ وذلك لتسوية الخلاقات بين 
تركيا والدول الأخرى خاصمة فيما يتعلق بالشئون اليلقائية» وإنعقد المؤتمر 
الثانى فى ١5‏ نوفصبر 14/84ء وأنتهى في 575 قبراير عام 1486 وذلك 
لمناقشة مسائل كثيرة من بينها حرية الملاحة فى حوض نهر الكونغو وننظيم 
عمليات الإستعمارالأوريى قى القارة الأفريقية. لكن لماذا وقع الإختيار على 
هذه المدينة بالذات لعقد هذين المؤتمرين الهامين بالرغم من حداثة ألمانيا فى 
المجال الإستعمارى- وما هى الدواقع الى دعت إلى عتقدهماء وما أثرهما على 
القارة الأفريقية والبلدان الغربية بالذات وإلى أى حد رسمت هذه المؤتصرات 
للقوى الاستعمارية طريق تقسيم هذه المناطق من العالم ؟ كل هذه تساؤلات 
' تحتاج للاجابة عليها. 
وإذا كان مؤتمر برلين لعام 18174 قد لقي [هتمامآ من الدارسين ء 
والباحثين العرب نظرا لأنه يمس فى المقام الأول يعض الدول العربية- قان 
مؤتمر برلين لعام 1884 - ١888‏ يستحق المزيد من الدراسة والبيحث + 
ولذا اخترت هذا المؤتمر الثانى لمحاولة القاء الضسوء على دواعى اتعقاده 
والعقبات ألثى واجهت انعقاده وما دار فى حنلساته؛ ثم المياحثات الجائيية التى 
واكبث انعقاد المؤتمرء ثم أشره على مستقبل أفريقيا عامة وغربها بصفة 
خاصة فى الربع الأخير من الفرن الماضى خاصة وقد توفرت لدينا العديد من 
الوثائق الفريدة المتعلقة بالمؤتمر بالاضاقة إلى الأبحاث والمراجع التى تناولت 
جانبا أو أكثر من جوانب الموضوعات التي تتعلق بالمؤتمر؛ وقد اتسعمت 
بعضها بالتحيز » وقد اتسم البعض الآخر بمحاولة تحرى الحقيقة وقد ظهر 
ذلك من مناقشاتنا للقضايا والجوائب المختلفة المفصلة بالبحث 
الاوضاع الدولية فى الفترة السابقة لانعقاد 
مؤتمريرئين عام 884 1/ر148. 
تتطلب دراسة مؤتمر يرلين لعام -1١4864‏ 1888 عرضما سريعا 
للوضع الأوربى الدولى فى القترة السابقة لإنعقاد هذا المؤتمره ويقودنا هذا 
الى الرجوع قليلا الى عام 7617٠١‏ ء ذلك العام الذى شهد دخول الالمان فرنسا 
وكان ذلك نذيرا بإنهاء عهد وبداية عصر جديد بعد هزيمة فرنسا وتخليها عن 
زعامتها لأورباء فقام بسمارك بدور قيادى فى القارة الاوربية بعد أن جعل من 
المانيا دولة كبرى حيث إتحدت معظم الولايات الناطقة باللمة الألمانية حول 
بروسيا من أجل اتشاء اتحاد يمكن المانيا من الدخول فى عالم الصتاعة؛ وأدى 


آم 


هذا بالفمل الي ظهور دولة أوربية جديدة؛ استطاعت ان تناقس قرنسا 
عسكرياء واتجلترا صتاعيا (1) - 

ترتب على الوحدة الإلمانية وانتصار جيوش المانيا على فرنسا ودخولها 
باريسء وتوقيع معاهدة فرآانكفورت حركة ثورية كبرى» حيث تحصول الشمحب 
الالمانى من شعب يعشق الادب والموسيقى والفلسفة الى شعب عملى يثق بقوة 
الحديد والنارء وكان لابد من توجيه هذه القوى, اا ميادين الصناعة والتجارة» 
وإستطاحت الحكومة الالمانية فى ذلك الوقت ان تضع سياسة صناعية موحدة 
بعد توجيه أموال التعويضات الحربية التى حصلت عليها من فرنسا الى تمويل 
الصناعة:» كما إستفادت من الصناعات الناجحة فى إقليمى الالزاس واللورين» 
ونتيجة نهذه السياسة اخذت الصناعة الألمانية تشق طريقها السى الامسواق (5) 


ويينما كانت الصناعة تتطور فى إنتاجهاء وجهت الحكومة حناية كبيرة 
لتدمية البحرية الألمانية حيث تضاعفت سغن الامبراطورية الالمانية فى الفثرةة 
بين 1440948196 سبعة أمثالها وإرتفعت فى المانيا الأصوات عالية مطالبة 
يمستعمرات ووضع حماية جمركية ضد القمح الأمريكىء والمصنوعصات 
الإنجليزية ويلغ الضغط حده عندما أكره الشعب يسمارك على التسليم بمطالبه 
فأقر فى عام 1675 ميدأ حماية الصناعة الالمانية كأساس لسياستة الجمركيقة 
ثم أسرع بعد ثلاث سنوات يوجه المانيا فى طريق الإستعمار (9) ٠‏ 

وكتان لتفوق المانيا فى مبدان الاقتصاد والتجارة أن أصبحت غنياة 
بمواردها الإقتصادية» وإزداد الحماس الوطنى بين الشباب الإلمانىلكن 
بسمارك وجد ان فرنئعما رغم هزيمتها الحربية لازالت تحتفظ يحيويتها الكبيرة 


ونشاطها الواضح: ولذا فانه وجه سياسته الخارجية على أساس أن فرنسا تمثل. 
عدوه اللدود فأخذ يشجعها على إمتلاك تونس كى تتشاحن مع ايطالياء وشجع 
انجلتر؛ على إمتلاك مصر كى تتصارع مع قرنساء وفى شرق أوريا وجد أن 
أفضل وسيلة لمنع تحالف دولى ضعده قد تنظمه فرنسا الحاقذة على يلاده هى 
تكوينه التحائف الإمبراطورى الثلاشى يين روسيا والمانيا والنمسافى عام 
4 وإنضمته آليه ايطالها فيما بعد فى علم 14415 (4) . 
ولم يكن أمام ألمانيا من وسيلة لدعم صناعاتها وجعلها تناشس 
المصنوعات الأوربية الأخرى الا بالحصول على مستعمرات غنية تجد فيها 
المواد الخام اللازمة لصناعته! ووجدت ألمانيا ضالتها المنشودة قى القارة 
الأفريقية» وكائت ألمانيا قد تأخرت فى مجال الإستعمار وكان عليها أن 
تتحرك بسرعة أتأخذ نصيبها من القارة الأفريقية(0). 
واندفع الرإسماليون الألمان إلى سواحل أقريقيا يطلبون من حكوماتهح 
المراسيم التى تبيح لهم حق الإتجار فى المناطق التى يجدونها ملائمة كمجالك 


ماع 


النشاطهم: ولم تتردد الحكومة الألمانية فى ذلك الوقت عن إجاية رغبتهم بعد 
أن أخد الكتاب الألمان يشيرون إلى ضرورة ايجاد مستعمرات لألمانيا لترويج 
تجارتها(؟). 

وفى عام 1819/8 أنشئته الجمعية الألمانية للدراسات الأقريقية في مديفة 
برئين وأخذ المستكشفون الألمان يعملون فى المقطقة بيسن زديبار وتنجانيقياء 
وفى عام 18/7 أنشئت الجمعية الألمانية للاستعمار (وعنعمة لمنصمامت محم 
الألمان الاستعمارى(/). 

وكان حدف هذه الجمعية الدعوة إلى إقامة مسدتعمرات وتجميع الجهود 
لهذا الغرضص» وتمكنت الجمعية عام ١844‏ من إصسدار صصحيقة ياسمها 
وسميت بالصحيفة الاستعمارية وضمت هذه الجمعية أكثر من حشرة ألاف 
عضو (4). 

وكان بسمارك حتى عام ١444‏ يعارض إنشاء مستعمرات ألمانية فيما 


- وراء البحار حتى يظل محتفظا بمكان السدارة داخل القارة الأوربية؛ وقد 
علل ذلك بعدة إعتبارات منها الرغبة فى تحقيق الأمن للرايخ الألمانى وتلل 
بالإبتعاد عن مشكلات الإستعمار التى اتؤذق إلى الاتكاك مع بق لذو 
ومنها عدم إقتناعه يالحصول على مستعمرات لدولة ناشئة مثل ا» ومنهآ 
إعتقاده يأن الألمان ليسوا فى وضع يجعلهم يدخلون مجال المناقسة مع 
البريطانيين. وعلى هذا ظل بسمارك ردحا طويلا من الزمن يعارض السياسة 
الاستعمارية ولكن ام يلبث أن تغير الوضع بمرعة حتى أنه قى عضون عام 
واحد؛ كانت ألمانيا قد كونث إمبراطوريتها الأفريقية: حيث يرجع النفوذ 
الألمانى فى الكاميرون إلى يولية 1444 وفى جنوب غرب أفريقيا الألماقية 
إلى أخغسطس 484 1: وفى غينيا الجديدة إلى ديسمير من تفس العامء وقى 
أفريقيا الشرقية الألمانية إلى مايو ١86‏ و أضيفت ساموا (ومصعم فى عام 
ابو هكذا اكتملت الإمبراطورية الإستعمارية الأثمانية فى فترة وجيزة 
(. 

وكان بسمارك قد دعي مجلس الشيوخ الألمانى فى عام 1441 
وأطلعهم على الطريقة التى إمدتولت بها فرئسا على مشاطق قي سيراليون 
وطلب من المجلس المقترحات حول حماية الحكومة الألماتية للتجارة فى 
المستقبل. وكان (علان المانيا لسيادتها على هذه المناطق السالفة الذكر فى 
أفريقيا مفاجأة كبرى للدبلوماسيين الأوردين -)٠١(‏ 

أفاقت انجلتر! من سمياسة الحياد الطويل والعزلة التي إتبعتها لتجد فرنسا 
حليفتها قى حرب القرم وقد تحطمت قوتهاء ووجدت أمامها دولة أخرى ناشنة 
أكثر منها قوة؛ وبالطبع خشيت انجلترا من هذه القوة الجديدةء وكان بسمارك 
يعرف شعور انجاترا ويعرف جلادستون وزملاءه من الأحرار» ولكن تغير 


مك 


الموقف حين تولى زعيم المحافظين الوزارة فلقد كان دزرائيلي يسعيى لاتباع 
سياسة خارجية تشطةء تخرج بريطائيا من عزلتهاء وتعيد إليها مركزها فى 
أوريا عولهذا كسان بسمارك حريصا على إرطساء انجشترا فى عهدها 
الجديد زا 1). 

وكان الإقتصاد الأوربى قد مر بأآزمة عنيفة فى الفترة بين ١+لادداء‏ 
64 وبالتالى فقدت إنجلترا إحتكارها الصسناعى العالمى لإفريقياء وأخذ 
أصحاب المصالح والتجار يحولون اهتمامهم نحو القارة: واتدفع المغامرون 
والتجار بحثا عن المعاهدات التى تضمع مناطق من تلك الجهات تحت سيطرة 
الدول الأوربية. 


وقد تحركت انجلترا صوب غرب أفريقيا تحت ضغط فرنسا وبلجيكا 
ودخلت فى صراع مع ألمانيا قى شرق أفريقياء ومن ثم يدآ التكالب على القارة 
الأفريقية من أجل الحصول على المناطق الغنية بالمواد الخام(11). 

أما بالنسبة لفرئسا فإن ثلاثة عوامل ساهمت يشكل فعال فى إثارة الرأى 
العام الفرنسي نحو الإستعمارء وأعني هذه الإنجازات التكنولوجية المشهورة 
فى العالم ككل» ثم اكتشاف الماس فى عام +187 فى جنوب أفريقياء وأخير 1 
تلك الروح القومية التى تولدت ادى الشعب الفرتسي يعد هزيمة قرنسا فى عام 
411 وقد كان فقدان الانزاس واللورين عامل فى إثارة مختلف الطبقفات 
نحو إظهار أن قرنسا لا زالت دونة فوية قادرة على التوسع وإكمال مهمتها 
الحضارية(7١).‏ 

وبدأ مع إشراقة عام ١41١‏ ظهور موقف جديد فى غرب أفريقيا حيث 
لم تعد التجارة مقصورة على الساحل فقط بل أخذ التجار يتوغلون تدريجيا 
نحو الداخل مع إمتداد السكك الحديدية؛ وأخذ الفرتسيون بالذات يشقون 
طريقهم قى داخل وادى السنغال وأصيح من الواضح أنهم يهدفون إلى ربط 
السنغال وأعالى النيجر بخط حديدى لكى تصيح تجارة ومتتجات غرب القارة 
فى أيدىالقرنسيينء وبالطيع فإن مثل هذا الموقف يؤشر بتمكل مباشر على 
المراكز التجارية اليريطانية فى غينيا كما يؤثر على الطرق التجارية المؤدية 
إلى سيراليون وساحل الذهب(؟١).‏ 

وكانت بريطائيا حريصة على مصائحها فى مناطق غرب أفريقيا ما 
بين داهومى والكاميرونء وكانت كد بدأت هذا الدور كقاجر للرقيق ثم كرجل 
بوليس يعمل على الحد من هذه التجارة وأخير! كتاجر شرعى. وقد نجحمت 
خلال القرن الثامن عشر فى المحافظة على إحتكارها الكامل لتجارة الرقيق» 
وبعد إلغاء هذه التجارة فى أوائل القرن التاسع عشر أخذت على عاتقها مهمة 
القضاء على الذين يمارسون التجارة فى ذلك الجزء من العالم(8١).‏ 


5-0 


ولم يكن هناك تدخل من جاتب القوة الأخرى فظلت المنطقة طيلة ثلاث 

أرباع شرن تمارس فيها بريطانيا إلى جائب القضاء على تجارة الرقيق 
بعض الأعمال التجارية المشروعة:؛ وأخذ التجار يتبادلون منتجات زيت 
النخيل والعاج مقايل بعض السلع الصبناعية الرخيصة(15). 

وخلال للعقد السايع من القرن التاسع عشر بدأت بريطانيا فى تقويةنفودها 
عندما بدأت تتخذ خطوات إيجايبة لتأكيد مكائتها بسبب ظهور الفرنسيين كقوة 
على مسرح الأحداث حيث كانت قرنسا تسعى لشق الطريق ياستمرار منذ عام 
نحو الداخل شرقا من قاعدتها فى السنغال(19). 
وكانت فرنسا قد يدأت تندفع نحو أعالى النيجر بعد سلسلة من العمليات 
العسكرية فى عاتجامييا يهدفه الوصول إلى التيجر والابدار فيه عن طريق 
ريطه بخط حديدى يصل إلى المجرى الملاحى لنهر السنغال(14). 
فى حوض التيجر ٠‏ 


. وقى عام ١8417‏ ادرك الالقرنسيون أن الانجليز قد أستقروا فى حوض النيجر 
لدا نجد انهم يركزون على نهر بنوى حتى يكون خطوة نحو التوسع فى 
احوض تشاد + 


وقد نجح السير جورج جولدى ( 0086 0©00 ) فى ألحد من النشاط 
القرنسي فى شمن حرب قاسبة فى الاسعار على الشركات الفرنسية حتى أفاست 
هذة الشركات وفى عام ١1844‏ باعت حقتقها للشركات البريطائية(١؟) ٠‏ 

ولم يتسهد هذا العام حقيقة من جانب اى دولة اوريية للقيام يمغامرة 
أستعمارية فى اقريقيا وذلكه لان العمل الاستعمارى لم يكن مقيولا سياسيا : 
كما الة غير مشجع اقتصاديا » ولم تكن تجنرة الرقيق تغرى باحتلال أى جزء 
من افريقيا بسب التحول الى التجارة المشروعة (1؟) ٠‏ 


هم 


نشاط الدول الأوربية فى افريقيا قبل انعقاد المؤتمر 
دراسة نشاط القوالاوريية قيل انعقاد المؤتمر تقودنا الى ان نتصاءل: كيف 
تغير الرأى العام الأوربى مابين اعوام 38 1886 لدرجة إنه فى خلال 
عشرين عاما صمارت القارة الافريقية بإسكثناء اثيوبيا وليبيريا خاضعة 
للاستعمار الأوريى ٠‏ 
ان خريطة أفريقيا فى عام 1484 توضيح هذه الحقيقة + فلقد كانت أهم 
القوى فى تلك الفترة هى انيلترا وفرنسا واليرنمالء: وكانت البرتغال تدعى 
سيطرتها على مناطق شاسعة من أفريقياء ولكن احتلالها الفعلى لهذه المناطق 
لم يكن جادآء وكانت بريطانيا تحبذ فكرة إستحواز البرتغال على شريط يمكد 
من خط 7 اوه" الى خط 8" جنوي بما فى ذلك مصب نهر الكونغو » حيث لم 
تكن دولة الكونغو الحرة قد برزت بعد الى حيز الوجود (517) . 
أما بالنسية لفرنسا فكانت قد استقرت متذ يداية القرن التاسع عشر فى 
الجزائرء ثم وجمدت لها موضع قدم على الساحل الغربى لافريقيا واخذت 


نحو التيجر كما وسعت مجال نفوذها فى الجايون وإستولت على منطقة واسعة 
من الكونغو علىضفة النهر اليمنى» وكانت تسمى اوضع مدغشقر تحت 
نفوذها. أما بريطانيا فكانت تميطر عمليا على بعض المناطق فى جذوب 
أفريقيا حتى نهر أورنج وخليج دالجوه وكانت تستعد للسيطرة على بتسوانا 
لاتدء وعلى الساحل الغربى كانت تتمسك بمستعمراتها الأربع هناك ؛ وكانت 
لها بعض مناطق النفوذ فى مملكة الميتابيلى قي وسط القارة بالإضافة الى 
تفوذها فى [نجبار (77) ٠‏ 

وكانت مسر فى تلك الفترة قد قفدت المسودان بسبب الثورة المهدية 
وكانت إيطاليا تتطلع إلى السيطرة على ليبياء بينما كان تجارها يرتادون 
مناطق من الديشة: وأما اسبانيا فلم يكن لها موضيع قدم على ساحل السودان 
الغربى بالرغم من إدعاءاتها فى بعض المناطق هناك (84) ٠‏ 

ويعتبر عام +1848 عاما حاسما فى تداريخ إيطاليا الاستعمارى حيث 
ثبت الإيطاليون أقدامهم لأول مرة فى الفارة الأفريقية في منطقة خليج عصب 
امه سركوم) شمال اوبوك التى استولت عليها فرنسة على ساحل البحر 
الاحمرء وكاتت أنظارهم تتطلع الى تونس- لكن فرتسا أفسدت عليهم خطتهم 
» بإحتلالها لها فاتجهت انظارهم بعد ذلك الى منطقة الحبشة وشرق أفريقها . 

لقد كان للتقدم التكنوئجى. فى أوربا فى ذلك الوقت» والوضمع الاقتصادى 
أثرهما على الاستعمار الاوربى لأفريقيا كما أن التقدم فى العلوم الجغرافية 
أحدث ثورة فكرية جعات دول أوريا تشعر يأن قارة جديدة ولجناسا مختلفة 
يمكن أن تسهم قى حضارة العالم » ومن ثم اخذ ميزان القوى يتغير (19) . 


لا 


ومنذ عام 184٠‏ كان التكائب للحصمول على الأسواق المنتجات 
الأوربية فى أفريقيا من اهم الدواقع التى دفعت الدول الاستعمارية لإستعمئر 
إجزاء من هذه القارة» وقد برزت أحوراض الكوتغو والنيجر يمثايسة المسرات 
الطبيعية تحو الاسواق الداخلية التى كان رجال الصناعة فى أوربا يبحذون 
عنها لتصريف قائض رأس المال ؛ وكانت تقارير الرحالة ومتهم هنرى بارث 
( توه رودن ) قد اعطت الققة للتجار» وأكدت لهم المكاسب التى يمكن أزر 
تتحقق بجعل أنهار الكونغو والنيجر حرة للملاحة لكافة الدول بينما كانت 
النزعة الاستعمارية والسعى نحو بناء الإمبراطوريات؛ وتحقيق الامجصاد 
القومية ونظريات العنصرية والسيادة للرجل 

ومن هنا جام التكالب على أفريقيا وسعى الدول الأوربية للسيطرة علسى 

أكبر جزء من اثقارة » وكانت فرئسا تعارض أى توسع أجنيى آخر فى غرب 
القارة بعد ماحققته من تقدم ملموس فى منطقة السنغال: وكانت الحكومة 
البريطانية تعارضص أيضدا أية توسعاته استعمارية فى المستقبل لاتفى بتضلية 
نفقات أدارتهاء وكانت المانيا تعارض المشروعات الإستعمارية » ووغم كل 
٠‏ هذا فقد تكالبت الدول الاستعمارية على القارة » ذلك لان الشكوك المتيادلة بين 
هذه القوى جعلت كل منها يقدم على التوسع الإستعمارى خوفا من ضياع 

أسواقة اذا ماسيطرت عليها قوة أخرى (57) . 
وكان نشاط استائلى فى حوض الكونغو ويخاصة فى تأسيس أول محطة 
هناكه بإسم المنظمة الدولية التى نادى بها الملك ليوبولد مذك يلجيكا فى عام 
84٠‏ اء وكذلك إل عاهدات التى وقعها مع الزعماء الوطنيين دافعا لآن يكشف 
الملك ليوبولد القناع عن أغراض الهيئة (هيئة الكونغو الأحلى). وكانت حمليمة 
تجريده الهينه الدولية من صفتها العالمية وجعلها مشروعا بلجيكيا يحتا هى 
الشرارة الأخيرة التى ألهبت التوسع الإستعمارى الأوريى قى القارة الأفريقية: 
وجعلت الدول الأوربية تتسابق فى الحصول على أرض أفريقية حيث احتلت 
فرنسا تونس عام ١184م‏ احتذت إنجلترا مصر فى عام 1447 وتتابعت 
عمليات التوسع والاستعمار(2١).‏ 
وسرى روينسون وجلاجان (عتوماءه نمه مصدةامع) إن عملية تقسيم 
أفريقيا المدارية فى هذه الفترة يرجع أساسا إلى الأزمة فى مصرء قعندما دخل 
البريطانيون مصصر بدأ إلتكالب ويعد أن استقروا قى القاهرة إندفعت الدول 
لأوربية الأخرى فى مجال الاستعمار فى أفريقيا حتى أنه ثم يبق هناك جزء 
من القارة أم تمسه يد المستعمرين: وكان هدف بريطانيا من إحتلال مصير ‏ - 
على حد قوله - هو ضمان أمن مصر والبحر المتوسط والشرقء ولتحقيق 
هذا الأمن أصبح ضروريا إحثلال مصر مما جمل القوى الأخرى أكثر توترا 
ودخلت أفريقيا فى مجال لمنافسة الأوربية ومن ثم فإن احتلال مصر أعطى 
الاشارة للتكالب الاستعمارى على القارة(1١).‏ 


ع- 


عقى كل يمكن القول إنه بسبب هذا الصراع بين القوى الأوربية وفى جو 
اتشكوك التى ساورت كل منها في نوفيا الدول الأخرى- بدأت الخيوط التى 
تجمعت فى النهاية وأدت لعقد مؤتمردولى تناقش فيه تلك القضايا الأفريقية * 
ورغم أن هذا المؤتمر كان فى بدايته مهتم أساسا بمسألة الكوتغو كما أدعت 
الدول الداعية إليه قإنه امتد أيشمل قضايا أخرى ونبعت فكرة المؤتمراصلة 
للقضاء على معاهدة لم تعتمد بعد بين بريطاتيا والبرتغال فى 75 خبراير 
4 ورغم أن هذه المعاهدة تتعلق أساسا بانجلتر! والبرتغال إلا أنها امتدت» 
اتشمل قوى أخرى مثل فرتسا والمنظمة الدوفية للكونغو وإمتد نطاقها قيما بعد 
فشملت عدة دول أخرى[١‏ ؟). 

وكانت انجلئر! قد تفلوضت مع البرتغال من أجل القيام بعمل مشترك 
اضد مشروع ليوبولد يتجريد الهيئة من الصبخة الدولية وتحويلها إلى مشرورع 
بلجيكى يحتء ووصلت الدولتثئن فى "؟ قبراير 1884 إلى إتفاق تعترف فيه 
بريطانيا باحقية البرتغال فى الإستيلاء على (قليم الكونغو يبن خطى عرض 
5 4 جنويا على أن تكفل حرية الملاحة فى كل من الكوتغو والنيجر» وأن 
تعمل الدواتان سويا للقضاء على تجارة الرقيق» وكانت بريطانها ترى فى 
الإعتراف يحقوق البرتغال فى الكونغو خطوة تمهيدية لفرض السيادة 
البريطانية عليه( ؟), 

تطور مشكلة الكونثو قبل عقد مؤتمر هرلين: 

المعروف أن البرتغال هى أقدم الدول الإستعمار:ة نشاطا فى منطقة 
الكونخو- ولكن ادعاءاتها قى هذه المناطق لم تكن واضحة والم تؤيد ذلك 
ياحتلال غملى بل إرتبطات مصالحها فى هذه المنطقة طوال أربعة كرون 
بتجارة الرقيق التى ألغيت رسميا فى مؤتمر فينا فىعام 1810+ ورغم هذا - 
استمرت البرتغال تمارس هذه التجارة» وكانت كل من بريطائيا وقرنس- 
تعملان على منع أية قوة تمارس العمل في تجارة الرقيق من السيطرة على 
معصب نهر الكوقغو أو الشواطئ المجاورة فيما يين خطى عرض ١1و ١‏ 
جنويا » ويذا صارت هذه الأرض تمثل أرضا لا صماحب لها (سفاءاة ممع 
تمارص كل القوى التجارة فيها خى ظل الحرية الكاملة» ومع إكتشاه 
الأوربيين لوجود كميات ضخمسة مسن المطاط والعاج وزيت التخهل 
والفول السوداني فيحوض الكونغو؛ وحاجة الدول الأرربية لهذء الموة 
الصتاعة الصابون والشمع - بدأ نشاط البيوت التجارية الضخمة فى مصسم 
الكنغو (9؟). ويدأت الدول الأؤربية تهتم بالسيطرة علي مناطق نهر الكونغو 
وكانت الإدعاءات الإقليمية التى حصل عليها دى برازا (مبعة عدن لصاك 
غرنس مسدولة بشدكل مباشر عن تلك الإثفاقية البرتغانية البريطانية الى أشر. 
إليها سابقا. وكانت بريطانيا تهتم بحرية التجارة أكثر من غيرها فى ذل1 


الوقدتء كما كانت ترى الإعتراف يحقوق اليرتغال فى حوض الكونغو خطلوة 
تمهيدية الفرض السيطرة اليريطانية عليه(7). 

وكانت انجلترا تسعى إلى حقد معاهدة مع اليرتغال لأنها كانت فى ذلك 
الوقت حليفة لهاء وكانت إنجلترا تهتم أساسا بتسوية المشكلات الدولية فى 
غرب أفريقيا والتى كان الكونغو يشغل جزء! كبيرا منهاء وقد اقترح السغير 
البريضائى فى لشبونة (السير روبيرت مورير) (نا< امع أن تسترف 
بريظانها يحقوق ومطالب البرتغال بحيث يصبح الشاطئ الشسمالى تابعا 
لإنجلترا + وأن يوضع النهر نفسه تحت الرقابة الدولية - ولكن الحكومة 
اليريطانية لم تهتم بهذا الاقتراح(4 5). 

واستمرت المفاوضات حول الكونغوء وفى أكتوير 1887 توش 
موضوع الكونغو مرة ثانية وكان الخوف من نشاط قرنسا هو المسيطرعلى 
الساسة البريطانيين فى هذه المفاوضمات» وكانت البرتغال تخشى من تفوذ 
الدول الأوربية الأخرى التى أخذت تعصل بنشاط فى حوض الكونغوء ولدا 
فإنها إنتهزت الفرصة وفرضت نفوذها على القساطئ الجنوبى للنهر؛ وكانت 
تحيذ عقد اتقاق مع انجلترا لأنهسا أقل طموحا من فرنساء واستمرت 
المفاوضات حوالى أريع وعشرين شهر! نظرا للعديد من المشاكل التسى 
وأجهدت هذه المباحثات الثائية بين الدولتين - لكن انتهى الأمر يتوقيع الإتفاق 
البريطانى اليرتغالى الذى يقطسى يبمسط البرتغال نفوذها علسى حوض 
الكوتغو(2؟). 

وصاعد عقد هذ. المعاهدة على التقارئب بين ألماتيا وفرنسا ء قرغم عدائهما 

السابق إتفقتا على عقد مؤتمر دولى للقضاء على ما اتفق عليه فى المعاهدة 


ووضيع الأمور فى تصابهاء ويالرغم من أن المناهدة قد وقعت فى 5 فبراير 
85 م - الإ أن اجراءات إعتمادها نهائها من الهينات التشريعية فى 
الدوثتين لم تستكمل(""). 

ويرجع العسبب فى ذلك إلى معارضة الدول الأوربية وعلى رأسسها 
قرنسا ثم هولندا فالولاياث المتحدة وأخير! ألمانياء حيث أرسل بسمارك فى لا 
يونية 1884 معارضته لهذه المعاهدة إلى الخارجية البريطائية؛ وطلب 
بسمارك من قرنسا أن تقف موقفا متشدد؟ من بريطائيا فى المسألة المصريق. 
كما وجه الإنثقادات إلى سياسة جلادستون » واقترح توحيد الجهود لوطمع 
قواححد عامة لتنظيم التجارة فى المناطق التى لم تدخل بعد فى حوزة إحدىق 
الدول الأوربية» ويدأت ألمانيا تسعى لعقد مؤتمر دولى لدراسة مسألة الكونئو 
ككل» وهى القضية إلتى فجرتها البرتغال نفسها بالإضافة إلى القضايا الأخرئ 
المتحلقة بالاستعمار الأوربى فى أفريقها » وتبنت الأقتراح الذى فكر فيمه 


يسمارك تكان ذلك فى يونية 1844: وبعد شمهر تقريبا وافق اللورد جرائفيل 
عالفمد6) على الاشتراك فى المؤتمر (/ا7). 

ولكن لماذا وقعت ألمانيا موقفا عداتيا من المعاهدة البريطانية البرتغالية 
رغم أن مصالحها ضئيلة جدا فى حوض الكونغو؟ 

ولماذا مسعث فى نفس ألوقات إلى التعاون مع فرنسا لعقد هذا المؤتمر 

الدولى؟ 

وللرد على هذا التساول لابد من معرفة الإستراتيجية التى كان بسمارك 
ينتهجها للحصول على مستعمرات قى أقريقيا بعد أن قرر دخول المانيا ميدان 
الاستعمار كغيرها من الدول الأوربية التى سيقتها فى هذا المضمار. 

وكان من الطبيمى أن يؤدى سعى ألماتيا لأن تكون لها مستعمرات فى 
أفريقيا إلى معارضة من جانب انجلترا أقوى دولة استعمارية فى العالم شى 
ذلك الوقت خاصسة أن ألماقيا قد إتضح أنها تسعى لأن تصبح قوة أوربية 
عالمية - إلا أن الإحتكاك بين القوتين لم يكن فى ذلك إلوقت من الدرجة 
بحيث يؤدى إلى #باعد وتنافر يينهما لأن المنافسة التجارية التى بيدأت بينهما 
فى النصف الجنوبى من القارة وخاصة فى الجزء الجتوبى الغربى منها قي. 
ألفترة بين عامى 187٠١‏ 1884- لم تكن بتفس القدر الذى يؤدى إلى مثل. 
هذ! التياعد ييتهما(54). 
8 أن سوء القهم الذى حدث بين انجلتر! وألمانها كان نتيجة لسلسلة من. 
الأحداث التى أدت الي قطعية بينهماء وكان الخلاف بين الدولتين قد بدأ حول 
منطقة انجرا بكوينا (مصعدوه” «يدى وهى قطعة من !/ رض على الساحل 
الجنوبى الغربى لأقريقياء وهى من أفقر المناطق الأفريقية: ولا تساوى1ة 
الضجة التى أثيرت حولها والتى دفعت بسمارك يعدها إلى الاستيلاء على 
الكاميرون ثم الاستيلاء على توجولاندء وعلى جزء من غينيا الجديدة: وعلى 
شرق أفريقيا الألمانية فى محاولة للرد على التحدى البريطاني(3؟). 

ففى عام 18489 كان نشاط البعثات التبشيرية فى منطقة جذوب شغرب 
أفريقيا قوياء ولكن هذه البعشات تعرضت للملب والنهب من قبسائل هسذم 
المقطقة» وطلبت هذه اليعثات حماية من حأكم مستعمرة أإلكاب - إلا أنه لم 
يتخذ أى اجراء عاجل. ولكن بعد اتصالات مستمرة أرسل رئيس حكوصة 
الكاب هنرى باركلى 2ولغ:مةا ص4 بعثلة برتاسة وليم بلجسراف «سطنائيا» 
سواه لدراسة أحوال هذه المنطقة وكان ذلك فى عام 1١895‏ (40). 

وقدم بلجراف تقرير! إلى حكومة الكاب أوصى فيه بضم خايج والفيش 
«ادقاا وكل الساحل من نهر أورانج فى الجئوب حتى الحدود البرتغالية فى 
الشمال» وفى 5 مارس ١478‏ ظهرت السفينة الحربية البريطانية انادسترى 
دصدلهة) فى خليج والفيش ورقعت العلم البريطانى على المنطقة: وتم اعلان 
سيادة حكونة الكاب على المنطقة(١‏ 4). وفى هذه الفترة طلبت بعقة الراين 


له 


التبشيرية من الحكومة الألمانية أن تطلب من الحكومة البريطانية التدخل فى 
جنوب غرب أفريقها لتطبيق النظام وحماية الرعايا الألصان من المبشرين 
والتجارء ولكن الحكومة البريطائية رفضت اتخاذ أى اجراءات للتدخل خارج 
منطقة خليج والفيش(45). 
ورقض وزير الخارجية البريطائى لورد جرائفيسل «نلهسمه© أن توسع 
بريطانيا مجال نفوذها إلى الشمال من نهر أورائج الذى كان يعكبر المد 
الشمالى لمستعمرة الكابه؛ وأرسل بسمارك إلى الحكوصة البريطاتيتالتى 
التزمت الصمت ولم 

ترد على بسمارك الا بعد مستة أشهر (من 15 يناير ١884‏ - يونية 
قضذا) (19). 

وإذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد ألمانيا بدأت تهتم يهذء المنطقة عندما 
أرسل أحد رعاياها ويدعى لودريستز تدده إلى وزارة الخارجية الألمانيية 
ايخيرها يأنه إستكشف قطعة من الأرض وأنه يرغب حماية الحكومة الألمانية 
لهل 4). 

, وفى ١8‏ أغسطس 1889 إرسلت الحكومة الألمائية تعليماتها إلى 
قنصلها فى مديئة الكاب تخبره يموافقة بسمارك على مح لودريتز الحماية 
الألمانية طالما أن ذلك لا يتعارض مع سيادة الآخرين . كما أرسل يسمارك 
إلى الحكومة البريطائية يستفسر عن مدى استعداد الحكومة البريطانية لحماية 
الأرواح والمصائح الأجنبية فى منطقة غرب أفريقيا وأنه في حالة رفض 
بريطائيا لهذه الحماية فانه يحتفظ لنفسه يحق وضمعها تحصث الحماية الألماتيةء 
وقد ساور بريطانيا شك فى موائقة بسمارك على ذلك ومن ثم لم يحظ 
الموضوع باهتمام المسئولين البريطاتيين ولم ترد بريطانيا الا بعد عمتة أشسهر 
كما سيق أن ذكرناء وقد أغضب هذ! التصرف بسمارك الذى اضطر إلى 
اتخاذ قرار بضم المتعلقة إلى ألماقيا(ه 4). 

وقد كان قرار بسمارك بألنم مفاجأة للحكومة البريطانية حيث لم يتوقع 
أحد أن بسمارك يريد بسط السيادة الألمانية على المنطقة» وكان قرار اعلان 
الحماية فى 84؟ أيريل 1884 سبيا فى توثر العلاقات بين ألمانيا وبريطانيا 
وازدياد التنافس بينهماء وعندما وصله الرد البريطاتى بالرقضن كان يسمارك 
قد اتخذ الخطوة الايجابية بارسال برقية إلى الفنصل الألمانى فى مديئة الكداب 
يعلن فيها أن المستعمرات الألمانية شمال نهر أورانج ستكون تحت الحماية 
الألمالية كما أبلغ الحكومة البريطانية بقراره هذا("4) 


وكانت ألمانيا فى ذلك الوقت تسعى للحصول على مستمرات بأى طريقة 
وفى أى مكان وبأى تكلفة دون أن تضع فى الاعتيار القيمة الاكتصادية لهذم 


لا عه 
المناطق التى تسعى للسيطرة عليها وذلك مثلما حدث فى منطقة ايجرا بكوينا 
ولعل ذلك يرجع لدخولها ميدان الاستعمار متآخرة (49). 


وهكذا حدث التباعد بين سياسة المائيا ويين سياسة انجلترا فى تذلكء 
الفترة يسبب سوء الفهم هذاء وأدت هذه القطيعة يدورها إلى التقارب بين 
فرنسا وألمانيا وكاتت أولى ثمار هذا التقارب الاتفاق علىانعقاد مؤتمر برلين 
لعام كه4؟ - 1486 . 

ويعتير المؤرخون أن يوم 54 أبريل ١4884‏ وهو اليوم الذى أرسل فيه' 
يسمارك اليرقية الي قنصله فى مدينة الكاب معلنا ضم المنطقة الي ألمانيا - 
ميلاد الامبراطورية الاستعمارية الألماقية(14). 

وكان موقف اتجلترا بالنسية لمسألة انجرا بكوينا سببا فى اتتهاج 
يسمارك لسياسسته الاستعمارية التى تعارض المصالح البريطاتية وتسعي فى 
نفس الوقت إلى التقارب من فرنماء كما جعلته يفكر بالفعل فى الاقتراح 
اليرتغالى أعقد مؤتمر دوقىء وقد وافق عليه يعد استشارة فرنسا فى 14 مايو 
كما واققت فرتسا على برنامجه المقترح(؟ 4). 

وفى نلك القترة صدرت التعليمات إلى الدكتور ناختيجال بالعمل على 
ضم الكاميرون للنفوذ الألمانى ومن ثم الاقتراب من مجال النفوذ البريطانى 
على الساحل الشمالى الغريى لأفريقيا. 

وفى 16 مايو 1844 تم تأسيس شركة غينيا الألمانية الجديدة سمعه» 
(وممجدهت مم0 جواة 1 

وتوضح هذه الأعسال المتتالية بجلاء أن بسمارك كان يقتهج سياسة 
معادية لبريطاتيا ثم جاعت أزمة انجرا بكوينا لتقصي علي آخر أمل فى التفاهم 
بين انجاتر! وألمانيا(:ه ©). 
الظروف التي مهدت لعقد مؤتمر برلين كان بسمارك قد أرسل إلى اللورد 
جرانفيل فور وصول رد بريطاتيا على رعسالته الخاصة يحماية الألسان فى 
جنوب غرب أفريقيا ما يفيد أن مصالح ألمانيا الحيوية لا يمكن التضحية يها 
من أجل حسن النوايا البريطانيا(21). 
وبالرغم من أن بريطانيا اعترفت بالمحمية الألمائية فى انجرايكوينا ألا أن. 
سياسة يسمارك يعد ذلك أدث إلى احتكاك بين الدولتيمنء فلقد توسعست 
المستعمرة الألمانية فى اتجرا بكوينا إلى مناطق أخرى على الساحل لم تكن 
لألمانيا أية ادعاءات قيها من قبل. وعندما أدرك اللورد ديربى (رضبدج هذم 
النوئيا الألمانية أرسل إلى اللورد اميتهل السغير البريطانى فى يرلين يطلب 
منه أن يؤكد للحكومة الألمانية قرار الحكومة البريطانية الخاص بالتعليمات 
التى ممدرت إلى حكومة الكاب بوضع هذه المناطق من الساحل تحت التفوذ 
البريطاتى حيث توجد هناك مصالح للرعايا البريطانيين(09). 


ماهد 
وبالقعل قامت حكومة الكاب بضو هشوا نا لاند إلى مستعمرة الكاب 
لإكساة يدر ايت 
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- وقد تضمنت هذه الأسس: 
(ومع عاليث زءاءمة ) وفى 
اح يتضمسن 
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ا لايم هون لجامالة. 
ةا اعد 2 لع عون لوم فى دا 
الفرنسيون على مطائب انجلترا خوفا من تطبيق مبدأ وجود هيئة دولية على 


شهدت 


الأتهار الأخرى فى أفريقيا مثل السنغال وهذا بالطيع يضر يمممالح 
فرنسال؛ 00 

ونجح بسمارك فى الحصول على اعتراف بريطانيا بالمنظسة الدولية 
ولتي لني جل 10 زربو و وير الصتكرا لل ان راي 


كان هذا هو الوضمع السائد بين مختلفه للقوى قبل انعقاد المؤتمر فى 
توقمبر حيث ظهر التباعد التدريجى بين ألمانيا وفرنسا فى الوقت الذى كم 
قيه التقارب بين ألماتيا وانجلتراء وسيزداد هذا التقارب وضوحا أثناء مباحشات 
المؤتمر بين مختئف الوقود التى شاركت فى أعماله. 
المؤتمر ومادار قى جلساته: 

دحت المانها مختلف القوى الدولية لحضور هذا المؤتمر الذى عقد فى 
مديقة برأين فى الفسترة من ١5‏ نوفسبر ١444‏ الى 56؟ فيراير 1440 
وحضره مندبوا أربع عشرة دولة هى ( النمسا والمجرء والمانيا :وبلجيكا 
»والدنمارك» وايطالياءوهولنداء واليرتغسال» وروسياء واسبانياء والسويده 
والترويجء وتركياء والولايات المتحدة الامريكية» وانجلترا) وقد عبر عنها 
بائئج بقوله ان المؤتمر قد اشتمل على الست دول الكيرى فى ذلك الوقت 
والسيع دول البحرية ثم الولايات المتحدة الامريكية (11) . 

واذا ألقينا نظرة على الدول والقوى العشتركة فى هذا المؤتمر نجد أن 
هناك خسمس دول كان لها اكبر الأشر فى مجريات الامور داخل المؤتمر 
وأعنى بذلق فرنم ا وآلمانيا ويريطانيا والبرتغال وهيئة الكونغو الدولية 
(المنظمة الدولية)ء وكانت المانيا تساند هذه الهيئة مما ساعد على التياعد بين 
فرنسا والمانيا. هذا قى الوقت الذى تقاربت فيه المانيا من انجلتراء اما البرتغال 
فقد ارتيطت سياستها بفرنساء على ان الكولونيل ستورش«دصمم والكابتن 
قندر فلد ونام جمة دولا الذين أرسلهما الملك ليوبولد كان يمثلان الهيئة ٠‏ هذا 
بالاضافة الى اعضاء الوفد البليجكى الحكومى والامريكى الذين كانوا جميعا 
يعيرون عن وحهه نظر هذه الهيئة الدولية - 

اما فيما يتعلق بالقوة الاخرى نجد ان هولند! ايدت بشكل واضح مطائدب 
كل من المانيا وبريطائيا ويخصوص حرية التجارة فى حوض. الكونغوء ولمآ 
روسيا ققد وقفت الى جانب فرنس! بسبب كرهها التقايدى لاى مبدأ يتضمن 
التجارة الحرة خوفا من تطبيق هذا الميدأ على مصالحها فى الدانوب» أما 
موقف ايطاليا قكان مشكوكا فيه طوال حاسات المؤتمرء لأنها كانت اترغب في 
الابقاء على علاقات ودية مع بريطائيا من أجل مصالحهاء ولذا فانها انضمت 
الى القوى التى تطالب بتطبيق مبدأ حرية التجارة فى حوض الكونغو (107). 

عقد مؤتصر عشر جلسات كاملة؛ وقد بدأت الجلسة الأولى فى 8؟ 
نوفميبر ١844‏ وعقدت الجلسة الاخيرة فى 77 فبراير ١880‏ وهو تاريخ 


سهد 


الذكرى الأولى لتوقيع المعاهدة الانجايزية اليرتغاليةء وقد اتحسرت أعمال 
المؤتمر الاساسية فى اللجان الفرعية التى كانت تعقد بين الجلسات العامة 
وصدرت قرارات المؤتمر فى شكل ميثاق عام (عه :مم0 ) » وتضمن ثمان 
وثلاثين مادة ووقعه ممثلو الدول المشتركة فى المؤتمر عدا الولايات المتحدة 
الامزيكية. ونصت المادة (74) من نصوص المؤتمر على أن المواد التى 
تعتمدها الدول المشتركة سوف تصيح سارية المقعول بعد اعتمادها من كافة 
الدولء ونصت هذه المادة أيضا على أن ترسل الحكومات اعتمادها لقرارات 
المؤتمر ألى حكومة الامبرطورية الالماتية وسوف تقوم الحكومة الالمانية 
بايداع كل الموافقات فى ارشيف الحكومةء وبعد وصسول كل الموافقات علي 
نصوص المؤتمر يصدر مرسوم نهائى فى شكل بروتوكولسممم ) يوقعه 
ممثلو كل القوى المشتركة فى المؤتمرء ويعد التوقيع ترسل نسخة منه الى كل 
دولة اشتركت فى المؤتمر(؟1). 

وبالفعل اعتمدت كل الدول المشتركة فى المؤتمر هذه القرارات عدا 
الولايات المتحدةء وقد ذكر بممارك فى اجتماح 15 أبريل عام 1845 أن 
الولايات المتحدة سوف تدخل فى قائمة القوى التى ربما تنضمم بعد ذلك إلسى 
نصوص المؤتمر حسب المادة 397 التى تنص على أن القوى التى لم توقع 
على المرسوم العام المؤتمر سوف تنضم إليه قيما بعد (514). 

والحق بالبرتوكول الخاص تلك المعاهدات التى وقعتها الدول المثستركة 
فى المؤتمر فيما بينهاء آخرها تلك المعاهدة التى وقعت فى ؟” فبراير 1846 
والتى اعترفت فيها يلجيكا بالمفطقة التى يسطت الهيئة الدولية للكونغو نقوذها 
عليها كدولة مسمتقلة للهبنة النى أسسها الملك ليوبولد وحملت أسم "دولة 
الكونغو افحرة' (دمة 5 مومت) وظلت تحمل هذا الأسم حتى ضممتها يلجيكا 
إليها فى علم 18(154), : 

ويمكن أن نميز بين ما دار فى جلسات المؤتمر الرسمية الشاملتو بين 
الاتفاقيات الجائبية يين دواتين أو أكثر من دول المؤتمر. 
أولا: ما تم فى جلسات المؤتمر الرسمية: 
أن أهم المسائل التى عالجها المؤتمر فى جلمماته الرسمية هي: 

حرية التجارة قى حوض نهر الكونفو: 

استمر بحث هذه المسألة حوالى أسيوعين أي من 16 نوقمبر 1844 
حكى الأول من ديسمبر من نفس العام. وقد كشفت المناقشات حول هذا 
الموضوح عن تقارب بين ألمانيا وانجذترا والهيشة الدولية؛ وكانت هذه 
المجموعة تهدف إلى التوسع فى عملية حرية التجارة ككل فى أواسط أفريقياء 
ولكن قرنسا واليرتغال عارضتا هذا المبدأ حيث سعث كل منهما إلى تضييق 
حدود التوسع بقدر الإمكان: وظهوت القطيعة الواضحة بين أعضاء وفود 
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فرنسا وألمانياء وقد تعاطف بسمارك مع انجلترا والهيئة الدولية وحقق بتلك 
انتصاراء ملموسا لميادئ حرية التجارك(55). 

وقد نجح المؤتمر بعد الجاسة الأولىفى تحديد الحدود الجغراقية لحوض 
الكونغو وشكلت لجنة لهذا الغرضء» وأمكن رسم هذه الحدود الى تمكد من 
مناطق سقوط الأمطار على الحوافى الجبلية للأحواض المجاورة لأتهار 
ثيارى صعتم؛» وأجووى مدمون. وشكارى سدق وتهر الثيل فى الشمال» 
وسقوط الأمطدار الشرقية علي تنجانيقا شى الشرق وكذلك مناطق سقوط 
الأمطار على أحواض الزمبيزى ولوجى «همة فى الجدوبء وقد أثارت 
البرتغال يعض المشكلات يسبب رغيتها فى ضم بحيرة تنجانيقا لاملاكها لكنها 
لم تلجح فى ذلك وأمكن الانتهاء من بحث هذه المسألة مع أوائل ديسمير 
ليتفرغ المؤتمر لبحث المسسألة الثانية(1؟) 

1 - حرية الملاحة فى حوض الكونقو والنيجر. 

استغرق يحث هذه المسألة شدهر ديصمير بأكمله ثم تأجلت الجلسات 
- يسيب أعياد رأ السنة الميلادية . ثم عادت لجان المؤتمر تستائف أعمالها 
مرة أخرى في السايع من يناير 1846 لأدراسة الميحث الثالث. ومنذ البداية 
تعاونت فرئمما مع فى وضسع مشروع تقدست به ألمانيا لبقية وشود 
المؤتمرء وكان المشروع يتعلق بالملاحة فى أحواض الأنهار. الأفريقية- ورم 
هذا فقد حدثت اختلافات بهن ألمانيا وفرنسا عطد دراسة ومناقشة بشود هذآ1 
المشروع وكانت فرنسا هى !الى طابت ادراج موضوع النيجر قى جدول 
أعمال المؤتمرء ووافق بسمارك على ذلك فى ذروة صراعه مع انجلترا دون 
أن يدرك المغزى الذى تسعي إليه فرنسا من وراء ذلك: حيث كانت فرتسا فى 
السنوات السابقة لاتعقاد المؤتمر قى صراع مع انجلترا حول حوض النيجر 
ويعضر, المناطق فى ساحل غينياء وكانت فرنسا ترمي سن وراء ادراج هذ! 
الرحرع اكب المزكر زه حيو نامسد يرا ماكر يرن 

(4). 3 
هذا وقد كان هناك مشروع ألمانى ينص على انشاء نظام مشترك للرقابة 
الدولية على النهرين قدمه بسمارك بالفعل إلى القوى المشتركة فى المؤتمر 
فى أول لقاء بعد ١5‏ توفمبرء ولكن هذا المشروع لم يوزع حتى 5 نوفمبر 
ولم يتاقش حتى الاجتماع الرابع الذى عقد فى أول ديسمير 1884 . 

وتقدمت بريطانيا بطلب لمعالجة موضوح النيجر مستقلا عن الكوتغوء 
ووافق المؤتمر بالاجماع على الطلب البريطانى» وكان هذا ضرية قاسية 
لفرنسا التى كانت تأمل مساندة ألمانيا حسب الاتفاق بينهمسا على تطبيق نفس 
امع الناقذ فى اولزن إرلكن يمدت زووة حارلا لد ارجا هذ التأييد 
الألماني. 


سيره 


قد حدث تغير من جانب يسمارك نحو فرنساء وقد ساعد هذا بريطانيا 
على تحقيق ما تريده: وأولها الاعتراف يوضعها فى ذلك الجزء من ساحل 
الإريقيا الغريية؛ واستطاعت أن تتجدب امتداد الهيئة الدولية إلى النيجرء 
وأعلنت حرية الملاحة لكل الدول على النهرين ولكن مع فارق بين الوضعين 
حيث كان البريطانيون هم الذين يضمنون هذه الحرية فى النيجر والتى أوكاتها 
بريطانيا إلى شركة النيجر الملكية للتى حصلت -لى البراءة الملكية قى عام 
445 (411. وأدى هذا إلى تكسة للمصالح الفرنسية فى التيجرء وفى نقس 
الوقت زاد من التوتر الألمانى القرنسي حول الكونغو إلى حد القضاء على 
الوفاق بين الدولتين بسبب تبنى بسمارك قضية الهيئة الدولية للكونغو الى 
أنشأها الملك ليويولد؛ وكان موقف بسمارك هذا سبيا فى قيام دولة الكوتغو 
الحرة. وجاء اعتراف بريطائيا بالهيئة فى أوائل ديسمير وبعدها اعترقت بها 
ايطاليا فى ١5‏ ديسميرء ثم القمسا والمجر فى 4؟ ديسمير وجاء اعتراف 
هوثندا يوم 1؟ ديسميرء أما أسبانيا فقد جاء اعترافها فى السايع من يناير 
وروسيا فى الخامس من قبراير والسويد والنرويج فى العاشر من فبراير 
والدنماركه فى الثالث والعشرين من نفس الشهر وهو نفس اليوم الذى احثرفت. 
غيه يلجيكا لتصيج آخر دولة تعترف بالمنظمة(١7).‏ قصت المادة(: ) من 
تصموص المؤتمر على أن تتعهد بريطاتبا بتطييق ميادىء حرية التجارعة 
والملاحة فى مياه النيجر وفروعه ومنافذه الواقعة تحت سيادتهاء كما تعهدت 
بريطاتيا بالعمل على حماية التجار الأجانب؛ وجميع المتشأت التجارية شى 
احوض النيجمر الواقعة تحت السيادة البريطانية وذلك بشرط المتزام التجار 
يشروط وقواعد التجارة هناك . 
كما نصت المادة(1؟) على حرية الملاحة فى النيجر والمياه الاقليمية 
خلال الحرب حيث تظل نصوص المؤتمر سارية المفعول فى زمن الحرب»ء 
ال الماححة اير لعل لوول سوال التسايدة موا و الت شدي حائية 
حرب (01). 

: الاحتلال الفعلى وشروطه‎  " 

استغرق بحث هذا الموضوع حوالى ثلاثة اسابيع بدأت فى السايع من 
يناير عام ©1848 ونصبث المادة (؛ 'ا) من نصوص المؤتمر على أن إى قوة 
تستولى على أى جزء من الارض على سواحل القارة خارج ممتلاكاتها 
الحالية او التى لم تمتلكها او ألتى تنوى اعلان حماية عليها ‏ يجب ان تخطر 
3 القوى الموقعة على مرسوم.المؤتمر حتى تتمكن من الدفاع عن ادعاءتها 
خاصة . 
اتفاق وظهر واضحا منذ بداية المؤتمر اتفلق الاراء بين انجلترا والمانيا فى 
الوقت الذى انهار فيه التفاهم الودى بين المانيا وقرنساء وكان هذا الميدأ اخر 
المسائل التى ناقشها المؤتمرء ولم تكن هناك تكتلات حول هذا الميداء وكان 


سكه- 


القصد من دراسة هذا الموضوع تحديد الالتزامات السيياسية نحو الشسعوب 
الخاضعة للسيطرة الاوربية فى المستقيل وتحديد الاجراعت الواجبي اتباعها 
قبل احشتلال مناطق جديدة على سواحل افريقيا. ولقد اضطر يسمارك ان 
يفصبل مسالة حرية الملاحمة والتجارة عن قضية الاحتلال الفعلى» وكان 
مضطر! لقصرها على سواحل افريقيا فقط بالاضمافة إلى التماطق التى مسوفه 
تستعمر فى المستقيل» وقد عرض يسمارك المشروع الالمانى الفرتسى على 
المؤتمر والخاص بالاحتلال الفعلى فى السابع من ينثير  )75( ١880‏ 

عرض المشروع على لجنة انتهت فى اوآخر يناير من صياغته 
واعتمده المؤتمر فى ١‏ ”يتاير48١‏ واحتوى على يندين : 

اليند الاول: يقضى بان أى قوة تحصمل على مقطقة سا فى المستقيل 
على سواحل افريقيا وتقشع خارج ممتلكاتها الحالية عليها آن تصحب ذنك 
باعلان كل القوى الاخرى البند الثائى: فى المؤتمر . 

لما اليند الثاني : فيقضى بعدم إعلان إى دولة الحماية على منطقفة 
٠‏ من القارة الأفريقية دون أن تكون هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى للمنطقة 
على ان تقوم هذه الدول بالعمل على تقدم سمكان المنطقة وتقيم بها حكومة 
عادلة مع نلام قضمائى عادل؛ واحترام حقوق المواطئيين واحترام حقوق 
التجارة والنقل والمواصلات (977) . 


وبعد مناقشات يبن الوفود حول مسألة الاحثلال الفعلى تمت الموافقة 
النهائية على مواد الاحتلال الفعلى على أن تكون فى فصل مستقل من الميثاق 
النهائى» وكانت المسودة النهائية قد تضمنت يالفعل ضروورة اعلان الدول 
الاخرى عند احتلال اى منطقة من افريقيا . وأن يتبع هذا الاحتتلال يقوة 
فاعلية تضمن نظام للحكم يهاء وهكذا تم فى برلين ودون ممثلين لاى دولة 
افريقيا وضع الأسس التى ثم على اساسها تقسيم افريقيا إلى وحدات صمارت 
فيما بعد أساس الدول الحديثة» وهى الأسس الى وضعها التجار الأوربيون 
ورجال البعثنت التيشيرية بعد الغاء تجارة الرقيق وصارت هذه الأسس حدود 
الدول المستقثة الجديدة فى افريقيا (94) . 5 

» - أما المسائل الانسانية مثل مقاومة تجارة الرقيق فقد ناقشسها 
المؤتمر قى عبارات موجزة وغامضة وبالثالى فأنها لم تشكل الا جزءا يسيطا 
من أعمال المؤتمر 

ولقد جاء فى المادة التاسعة من نصوص المؤتمر ما يفيد حيث أن 
تجارة الرقيق محرمة طيقا لمبادئ القانون الدونىء ولذا فأنه لابد من العمل 
على منع الاتجار فى الرقيق سواء برا أو بحراء وعلى القوى التى تمارس 
سيادتها أو نفوذها على بعض المناطق فى حوض الكونغو أن تعلن تحريم 
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تجار الرقيق هناكء وعقى كل القوى أن تجد كل الامكانيات المتاحة لوضسع 
حد لتجارة الرقيق ومعاقيته كل من يمارس العمل بها(ه7)- 

وإذا كان المؤتمر قد حالج متل هذه الموضوعات بشكل موسع وكرس 
أعضاء الوقود جهدهم لمناقشة هذه القضمايا فان مباحشات جانبية كانت تسير 
جاتيا إلى جنب مع الاجتماعات المؤتمر ونجحت هذه الاجتماعات الجانبية أن 
تحل بعض المشاكل آلتى واجهت المؤتمر مند انعقاده. : 


ثانيا: الاتقاقات الجانبية بين دول المؤتمر: 

من المعروف أن غرنسا قد واققت من حيث المبدا على التعاون مع 
ألمانيا لعقد مؤتمر برلين على شرط استبعاد كل المسائل الأقليمية من بردامج 
المؤتمر لأنها كانت ترى أن التفاوض المياشر مع منافسيها دون تدخل من 
قوى خارجية أفضل الهاء واستجاب بسمارك لذلك على أساس أن هذا هو 
الشرط اللازم لأجل تعاونها معه. : 

ومنذ افتتاح المؤتمر كان بسمارك يآمل أن تحل كل المسائل الجائيية 
قبل انتهاء المؤتمر. وقد بدأت المفاوضات لتسوية المسائل الأقليمية 
فى الكونغوء ورغم أن هذه المفاوضات الأقليمية قد تمت خارج الجلسات 
الرسمية للمؤتمر ألا أنها تشكل جزءا هاما من انجازات المؤتمر: وكان 
لموقف كلا من انجلترا وألمائيا بصقة خاصة تأثير كبير على تثك المفاوضات 
بسيب تأييدها لموقف الهيئة الدولية قى الكونفو ضد رغبات فرنساء وقد 
تعقدث المفاوضات بسبب عدم رغبة كل من ألمانيا وانجلترا فى الضغط على 
فرنعما وذلك لأن يسمارك كان حريصا على عدم القضاء على الوفاق الألمانى 
الفرنسيء كما أن انجلترا لم تحاول الضغط على فرتسا خوفا من سوه 


العلاقات يين الدولتين. ‏ 
ولقد مرت المفاوضات التى تمت بين فرنسا والبرتغال والهيئة الدولية 
في ثلاث مراحل : 


١‏ - بدأت المرحلة الآولمى تحت إشراف بسمارك فى بداية ديسمير 
4 وتوقفت فى نهاية الشهر بسيب الاتصالات الألمانية والانجليزية سع 
فرتسا لمعرفة رأيها فى الموضوع . 

؟ - التقلت المفاوضات إلى باريس فى بداية يناير ١845‏ حيث 
توصلت فرنسا والهيئة الدولية إلى اتفاق فى الخامس من فبراير إلا أنوما فشلا 
فى التفاهم مع البرتغال يخضوصيى ما اتفقا عليه. 

- انتقلت المفاوضات مرة أخرى إلى برلين فى منتصف قبرآير حيث 
اقتنعت البرتغال فى النهاية بيمساعدة ؛نجلثر! وألمانيا بتوقيع معاهدة صع الهيئة 
الدولية في ١4‏ قيراير مها (9), * 


كم 


وكان ليوبولد قد وافق على توقيع معاهدة مع فرنسا بشرط قيام فرنسة 
بالوساطة بينه وبين البرتغال لكى تقنعها بمالاعترافه يادعاءات الهيئة على 
الشاطئ الآيمن والأيسر للكونغو حتى نقطة تقع فى المياه العميقة ألتى يمكن 
(73) سيقتصر الحديث قى هذه الاتفاقيات الجانيبة على المشاكل الى حلت خارج جلسات 
المؤتمر الرسمية ياتفاق تم بين دولتين أو أكثر ممن يهمهم الآمر . 
(0) استخدامها كنهاية لخط السكك الحديدية حول شلالات الثهر» وقد وعد 
قيرى «ه6 رئيس وزراء فرنسا القيام يذلك (+/17) 
ولكن فيرى كان يتآمر مع البرتغال من وراء ليويولد حييث أعطاهم 
وعدا بالمساعدة أثناء تفاوضهم مع الهينة الدولية؛ ونتيجة لذلك توقفت 
المفاوضات بين فرنسا والهيئة الدولية(؟ .)٠‏ 
وكاتت البرتغال ترغب فى وساطة قرنسا بينها وبين الهيئة الدولية» 
وأرسلث حكومة البرتغال مبعوثا يدعى سنهور كارلوس (مماعت بمتصع ومعه 
تعليمات كمحاولة لكسب ثقة فيرى وأن يؤكذ له الحاجة إلى التعاون القرتسي 
. البرتغالى فى التفاوض مع ألهيتة. وفى نفس لوقت الذى وصسل فيه المبعوث 
البرتغالى أى فى يوم ١‏ ديسمير 18814 -- وصل ممثلو ليويولد وتقايلوا سبع 
فيرى وبدأت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة ولكتها تعقدت وإضطر فيرى 
فى النهاية إلى انهاء المباحثات؛ وأفاد أنه سيكتب إلى برلين معلنا أنه وجد 
استحالة التفاهم مع الهيئة الدولية وكتب قعلا إلى بسمارك بذلك. 
وبعد أسسبو< استانف فيرى المقاوضات من جديد وكان كل طرف على 
لستعداد اتقديم تناز لات؛ فأعلنت الهيئة الدولية عن استعدادها لاعطاء البرتغال 
الشاطئ الشمالى للكونغو حتبي خط ١*‏ شرقا على أن تحتفظ لتفسها يكل 
الشاطئ الأيصن. وكذلك المتساطق شسمال هسذة القساطئ حتسى الحصدود 
الفرنسية(80). 
وأعلن 


فيرى عن استعداده لعرض هذه المقترحات على البرتغال: وبالفعل عرضها 
وكان رد اليرتغال أنهم على استعداد للتخلى عدن الشساطئ الأيمن.للكوتغو 
ولكنهم طالبوا بالشاطئ الشمالى حتى نوكى (نتامام كما طالبوا بمنطقة داخلية 
عبارة عن شريط يقع شمال نهر الكونغوء ولكن الهيئة الدولية رفضت هذه 
المطائب البرتغائية» وهكذا دخلت المفاوضات فى طريق مسدود وعادثت 
المشكلة برمتها إلى المؤتمر(61).ولم يكن يسمارك على استعداد للتدخل بين 
فرئسا والهينة الدولية؛ وهكذا تعقدت المشكلة» لكن بعد مقاوضات مطولة بين 
الوفود الفرئسية والانجليزية والبلجيكية فى يرلين تقرر أن تستمر الهيئة فى 
اتصالها مع فرنسا طائما أن فرنسا قد وعدت بمساعدتها فيما بعد مفاوضاتها 
مع البرتغال؛ وبدأت المفاوضات من جديد قى برلين» وفى الخامس من فبراير 
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تم توقيع معاهدة باريس بين قرنسا والهينة الدولية على أساس ما وصلوا 
من تفاهم(45). 

وطبقا لهذه المعاهدة حصلت قرنسا على كل المنطقة الغتية لنهر نيا 
كويلو (دتسع :عنام وحددت الحدود الجنوبية على امتداد مصب نهر شيلو د 
«مودتدم: كما حصلت فرنسا على الشاطئ الأيمن من ماتجاتج يهمدزدن 
فى ذلك حوض ليكون ومطنم؛ بينما حصلت الهينة الدولية على المنا 
جندوب خط شيلونجو وكسل الشاطيئ الأيسن عسن الكونغو حتتى ماتيا 
«عمددكة: ونم تمر المعاهدة إطلاقا إلى الوعد الفرنسي بالوسماطة. 
البرتغال» ولكن أرفق بالمعاهدة خطاب خاص من الحكومة الفرئسية يؤكد 
الوعد(69). 
وهكذا انتهت المفاوضات مع الهيشة وفرنسا وبقى أمام هذه الهيئة إلدو 
مشكلة كبرى تتمثل فى الوصسول الى اتفاق مع اليرتغفال» وكان انث 
المفاوضات إلى برلين اعتراقا بفشل فيرى5-1) فى الوسماطة بين البرت 
وانهيئة الدولية» ومن ثم انعزلت البرتغال يعد تخلى فرنسا حنها ويدأ بسما 
يمارس ضغطه على البرتغال. وبمجرد اتتقال المباحثات إلى برلين اه 
ليويولد عن استعداده لمنح البرتغال المنطقة الداخلية فى كابينازمنهمه) وكد 
الشاطيه الشمالى للكونغو حتى نوكى431املن ٠‏ وقد قدمت التئازلات فى الا 
من فيراير ونقلها كورسيل إلى السفير البرتخالى قى برلين (84). 
وؤعم اعلان اليرتغال كبولها من حيث المبدأ ألا أنها اعريت عن ضر 
صياغتها بشكل واضيم مع تأكيد مسانئدة كل من قرنسا والانها وبريطانيا لو 
وفى السابع من فبراير ١8486‏ ارسلت كل من بريطانيا وفرنسا والماتيا مذ 
الى الحكومة البرتغالية توصي فيها يترتيب اتغفاق مع الهيئة الدولية للكوة 
تحصل بمقتضاه البرتغال على الشاطىء الشمالى للكونغو والخط البساد 
حتى شيلونجو زموعداند0 ) . وفى العاشر من قيراير جاء رد اليرتغال متضه 
رقض هذه المقترحات ورغبة الحكومة اليرتغالسة فى الحصول على منه 
كابينا وميذاء بانأنازهمعدعة فى مصب نهر الكونغو والشماطيء الشدمالى الا 
حتى فيفى(:) بدلا من نوكى (اطلط0) (85) . 
وقد انزعج يسمارك لهذا الموقف البرتغالى الجديد وكان رد القعل بين إنا 
هو اتذار ثلاثى من المانيا واتجلقرا وفرنساء وفى ١7‏ فبراير اعلنوا فيهارة 
المطائب البرتغالية فى بانانا والشاطىء الشمالى حتى فيفي 0 ء كما اعل 
أنه فى حالة اصرارها على مطالبها فسوف تسحب كاقة الامتيازات 1 
وعدت يمنحها لها في الكونغو (85) . 
وفى 150 فيراير اعلنت البرتغال مواققتها علىالمطالب التى قدمتها اله 
الدولية وتم توقيع معاهدة فى برلين فى نفس إليوم الذى واققت فيه(ه افيرا 
ويفضل هذه المعاهدات حصات الهيئة الدولية على كل الشاطىء الايمن لذ 
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الكونغو حتى مانيانا (ممعومدطة) وهى منطقة تمتد شمال النهر يما فى ذلقه 
شريط من الساحل طوله 7؟ميلا قوق المصبي مما اعطاها السيطرة على 
راقده حيث تضمنت المنطقة ميناءباناناء وأخيرا المنطقة جنوب الكونقو 
الممتدة شرقا نمسافة بعيدة على خط عرض نوكى (دتتمم . 

أما فرنسا ققد عزلت تماما حسب اتفاقية الخامس عثمر من فيراير عن 
المصيب لكنها حصلت على للوادى الخصمب فى تيارى كويلو نتحتسةم و 
حصلت ايضا على الشاطيء الايمن من مانياتجا (موممردهم ورغم عدم 
حصولها على مناطق على المحيط فانه كان بامكائها أن تستخدم مجراء 
العلوى بسهولة من الجايون(87) - 

أما البرتغال فقد حصملت على كل المناطق فى الكونغو حتى الشاطىء الشمالى 
للنهر وكذلك النهر نقسه حتى توكى1ه:2) ؛ وكان حصولها على نوكى نفسها 
قد أعطاد؛ فرصة للاتصال بمناطقها الواسعة في اتجولا. 

ويفضل هذه المعاهدات مع الهيتة الدولية تم اعتراف المؤتمر بهاء وقى 
. الاجتماع التاسع إلذى عقد فى 77 من فيراير أعلن الكولونيل ستورش(«لسماة» 
أنه قد ثم الاعتراف من جاتب الوفود بالهيئة باستثناء تركيا (88) . 

وفى الاجتماع النهائى للمؤتمر والذى عقد فى 5؟ فيراير ©1848 يرئاسة 
بسمارك أعلن انضمام الهيئة إلى القوى الموقحة على ميثاق المؤتمر النهائى 
وتحولت الهيئة إلى قوة رسمية ذات سيادة واشار إليها فى حديشه باسم 'دولة 
الكونغو الحر(85), 

كقييم المؤتمر وآثاره علي الخريطة السياسية لغرب أفريقيا فى الحقيقة أن 
مؤتمر سواء فى مناقشاته أو النتائج الى توصل الهها يعطى صورة حية 
للصراعات المختلفة بين القوى الأوربية الكيرى فى ذلك الوقت وخاصة المانيا 
وفرنسا وانجلتراء أما بقية الدول التى اشتركت فى المؤتمر فقد كانت تسير فى 
فلك واحدة من هذه القوى أو بايعاز منها .)5١(‏ 

ومن الأمور المدهشة أن هدف المؤتمر كان دراسة احتلال سواحل أفريقها 
فقطه ورغم هذا فان الميثاق النهائى للمؤتمر الذى شمل كل المناقشات التى 
دارت فى المؤتمر صار أساسا لاحتلال أى جزء من أفريقيا حيث وضع 
المؤتمر أمس احتلال أية قوة لأى جزء من القارة بشرط أن يصحب ذلك 
احتلال فسلى لهذا الجزء(؟11) . 

ونجح المؤتمر فى تحقيق هدفين رئيسيين : 3 
أولا - قيام دولة حرة كبرى فى قلب أفريقيا الاستوائية تون من الناحية 
الاسمية مفتوحة لكل الشعوب وبعيدة عن المناقشات الدولية - 

ثانيا - وضع المؤتمر اسس التنظيمات الاقتصادية المتحلقة بالمناطق الداخلية 
فى القارة: وقد أيد المؤتمر فى قراراته مبادىء الحرية والمنافسة الشريفة على 
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كس النظم الاستعمارية الباليةء كما اتاج المؤتصر الفرصمة لتقسيم القارة 
شمالى وجنوبى خط الاستواء يطريقة لاتنسيب الخلاشات الطاحنة بين الدول 
الاوربية المستعمرة كتلك الى صاحيت استعمار الامريكتين ففد ثم تقسيم 
القارة يشكل سليم . 

وهدا المرسوم الذى وقعته كل القوى المهتمة بأفريقيا والتى كان يحددها الأمل 
فى رعسم خريطة اقريقيما فى المستقبل دون صراعات دموية بين الدول 
الكبرى» فقد نص المؤتمر على حرية التجارة بأوسع معاتيها فى حوض 
الكونغو وعلى حرية الملاحة فى الأنهار الأخرى؛ ونص على حماية 
المواطنيين ومصالحهم والقضاء على تجازة الرقيق. كما وضبح المؤتمر للقوى 
الأوربية التى ترغب فى ضم مناطق جديدة فى المستقبل ان تعلن ذلك للشوى 
الأخرى وأن يكون هذا الأحتلال فعليا. وقد طبقت امس الأحتلال القعلى على 
صواحل غربه أفريقها وهى التى كانت قد سيطرت عليها القوى الأوربيبة 
بالفعل؛ أو تم الاستيلاء عليها قى السنوات القليلة التى تلت انعقاد المؤتمر ‏ 
الكن اذا كان المؤتمر قد نظم عملية الحصول على أجزاء من القارة الأقريقية 
بطريقة قاتونية الا ان هذا الاجراء القانونى تتضاعل قيمته اذا مانظزنا اليه فى 
ضوء ماطرأ يعد ذلك من أحداث وما تلاه من تطوارت ييتهم . 

واذا كانث المانيا قد تحالفث مع فرنسا من أجل عقد هذا المؤتمر وانجاحه قان 
الاحداث التى دارت فى جاسأت المؤتعر اثبتت فشل هذا التحالف وعدم امكان 
استمرارهء هذا فى الوقت الذى حدث فيه تقارب بين المانها وانجلترا الى 
استفادت من المؤتمر فى ايعاد فرنسا عن النيجر الاسفل وعن حوض الكونغو 
وهو نجاح كبير للدبلوماسية البريطانية (15) . 

وترى سابيل كروت إونمع أستاذة القانون الدولى أن المؤتمر حاول أن 
ينظم العلاقات بين القوى الاستعمارية على أسس قاتونية محدودة - لكن الذى 
حدث هو دفع عجلة التكالب الاستعمارى على القارة الأفريقية بالاضافة الي 
آن هدف 

المؤتمر كان كما قيل تحقيق حرية الملاحة والتجارة فى أحواض النيجر 
والكونغو - لكنه فى الحقيقة أسفر فى النهاية عن احتكار الدول الكبرى 
اللتجارة فى المناطق التى خضعت لنفوذها فى هذه الجهات (15). 

وهكذا نجد أن مؤتمر برلين لعام /١1885‏ 7489 قد أعطى اعترافا دوليا 
لموقف كان موجودا بالفعل» فقد حاول المؤتمر وضمع اطار معين ينظم 
العلاكات الدولية فيما يتعلق بأفريقياء وبعد المؤتمر بدأ التكالب على القارة 
بالفعل وبشكل عئيف وسريع قأُذت كل القوى تقدم ادعاءاتها على مختلف 
مناطق القارة. 

قد بدأت فرنسا متلا تقدمها نحو السودان شرقا وأمكن ريط مناطق نفوذها فى 
السنغال يمناطقها فى حوض النيجرء وعلى الطرف الآخر من النهر وقع 
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السير جورج جولدى منننهوموسدة) معاهدات مع الحكام فى دلتا الثيجر 
وامتدت شمالا لدولة سوكوتو وامارة جواندو. وأما ققد أعادت سرطرتها 
علي الكاميرون وتوجو كما وقءت فرنسا معاهدات مع حكام دلا النيجر فى 
ماحل ذدافى اذه 

وليس حقيقيا أن المؤتمر قد قسم القارة الأفريقية» ذلك لأن المسائل الاقليمية قد 
إستبعدت من جدول أعمال المؤتمر. واما القضاي! الآقليمية النى تهم الدول 
الكبرى ققد كم دراستها والاتفاق يشأنها فى سلسلة من الاتفاقبات الثنائية الى 
امتديت لعدة نوات بعد المؤتمره كما أن المسائل الهامة الى تتعلق يحدود 
حوض الكوتغو قد قاقثمتها الوفود فى برلين خارج جلسات المؤتمر . 

ولكى تكتمل أمامنا صورة الآثار التى ترتبت على هذا المؤتمر بعد أن وضع 
أطار التقسيم والتكالئب فى المستقبل يتطلب الأمر دراسة الوضع فى القارة 
الأفريقية وخاصة فى الجزء الغربى منها ومدى ما أحدكه هذا التكالب بعد 
المؤتمر من تغييرات جذرية فى الخريطة السياسية لغرب أفريقيا ٠‏ 

. موقف القوى الأوربية بعد المؤتمر 

أحدث مؤتمر برلين تغيبرا فى سياسة للدول الأوربية: فيعد عام 1446 تمت 
دراسة !سس التوسع فى كل من لتدن وباريس على ميادىء جديدة من أجل 
الالتزام بشروط وكرارات المؤتمر والاستفادة منها. ففى يونية 1849 كونت 
بريطانيا سن المناطق بين لاجوس والكاميرون مع شواطىء النيجر حتى 
لوكوجا زم وايبى (0ا) محمية سميت باسم محمية ساحل النيجر(ه ؟). 
وفىه يونية ١845‏ كانت المانيا قد وقعت أتفاقية مع توجو وضعت بمقتضاها 
مقاطق ملك توجو الواقمة على الساحل الغربى لافريقيا حشى لومى ممه 
تحت الحماية الألمانية» وبعد ذلك قامت المانها فى قفسى العام بتثبيت اقدامها 
فى هذه المنطقة وتوطيد نفوذها فيها (51) . 

وقد قامت الشركات البريطائية بادارة المناطق فى اعالى النيجر على اسس أن 
هذه وسيلة لاتكلف الحكومات مسدئوليات أو نففات ضشخصة: وحتي تبمد 
الحكومة عن أى التزامات وحتى تحاقظ على حرية الملاحة التى اقرها مؤتمر 
برلين[ )97‏ 

ويعد حصول شركة التيجر الملكية (رمممممت عوةة امومع على لليراءة الملكية 
في عام 1845 مارمبت كل الحقوق ياسم التاج كما سمح لها يجباية الضراشب 
من أجل تغطية مصماريفها الادارية: وبالفعل شكلت اطارا حكوميا تمكنت عن 
طريقه منع ألمانها وفرنسا من إى تدخل فى النيجر الأسفل (18). 

وعندما تولى سالسبورى (ودادنامة) الوزارة البريطانية فى عام ١84+‏ كان 
أول عمل قام به فتح المجال نحو التوسع شمالا من مستعمرة الكاب ياعلان 
الحماية البريطائية علي بتشو انلاند وهى منطقة صحراوية كبيرة تقع يبن 
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أفريقيا الجنوبية افغريية الألماتية وجمهورية البوير المستقلة فى الترتسفال 
المعروفة آنذلك (يجمهورية جنوب أفريقيا)(5 5)- 

وازدادت أهمية هذا العمل ياكتشاف متاجم الذهب الضخمة فى عام ١44151‏ فى 
ويتوتر سترند (مصسة :0 فى الترنسغفال؛ وكانت بتشوإنالاند يمثابة قناة 
السويس نحو الشمال والدى عن طريقها تم انثقال جماعة من المستوطنين 
البيض الذين احتلوا روديسيا الجنوبية .)١١١(‏ 

وكان العمل الثاني الذى أنجزه سالسيورى في هد! هو اتقاذ اما بقى لبريطاتيا 
من مناطق النفوذ فى شرق أفريقيا بعد أن تفاوض مع ألمانيا فى عام 31/485 


علي 
تقسيم.مناطق النفوذ إلى قسمين مئتيعا الحدود بين كينيا وتنزانيا. وفى ام 
تنازل سالسبورى عن جزيرة هيلوجولائد فى بحر الشمال لألمانياء وتم 
توقيع سلعدلة من المعاهدات لتسوية الحدود اعترفت ألمانيا بمقتضاها بادعاءات 
0 فى زنجيار وكينيا وأوغندا وروديسيا الشمالية ويتثشوانلاند وشرق 
أفريقيلل 1 .)٠١‏ 

0 عقدت بريطانيا معاهدة مع حكومة الكوثغو نصت على أن 
يكون نهر أوبانجى (نومهان) فرع الكونغو الغربى هو الحد الفاصل بيسن 
الحدود الفرنسية وحدود دولة الكونغو واعتبرث المنطقة شماله منطقة فرنسية 
والتى فى جنوية تابعة لدولة الكونفو (؟١١).‏ 

وقى عام +145 وقع سالسبورى معاهدة مع فرنسا بخصوص الحد الغريبى 
النيجريا فى مقابل اعمتراف يريطانيا بالمحمية الفردتسية فى مدغشقرء وفى 
عام 1441 وقعت بريطانيا اتفاقية مع اليرتغمال يخصوص نياسلائلا(ملاوى 
الآن)وروديسيا الشمالية والجنوبية» وهكذا رسمت الخطوط العريضة اسياسة 
سالسبورى الافريقية قبل سقوطه فى علم 1851 

وتضمنت هذه السياسة استمرار احتلال مصر كما حددت ممتلكات بريطانيا 
فى غرب أفريقيا اقل مما كانت عليه قبل بدء عمليات التقسيم؛ ولكنه حينكة 
التوسع تجاه الشعال من أفريقياء وكان سالسبورى يرى أن التوسع البريطانى 
قى المناطق المدراية يجب أن يقوم على المشروعات التجارية دون الدخول 
فى مناوشات حربية مع القوى الأخرى )٠١9(‏ . 

وتعتبر الفترة من 0 حتى قيام الحرب العالمية الاولى سنوات الحرب فى 
افريقيا حيث كانت الحملات الحربية هنا وهناك؛ وشهدت هدم الفترة استرداد 
السودان: والحرب بين أيطاليا والحيشة» وحروب جنوب افريقيا والحروب بي 
بدأت معركة أم درمان ودخل كتشر الخرطوم وأكمل استرداد السودان الذى 
وضع تحت الحكم المائى المصرى الانجليزى» وجاءت حادثة فاشودة فئ 
الفترة التى ظهر فيها البريطانيون فى الخرطوم عندما تقدم الجنرال مارشات) 
«مستدوح بقوة من الكونغو الفرنسى نحو تلك المدينة على النيل الابيضن 
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وحدث احتكاك بين الدولتين انجلترا وفرنسا انتهى بتوقيع معاهدة بينهما فى 
مارس ١884‏ تم بمقتضاها استبعاد الفرتسيين تماما من حوض النيال وصمار 
احط الحدود بين 

واداى فى الغرب ودارقور فى الشرق حيثك صارت دارفور تحت السيطرة 
البريطانية » أما وادى فصارت تحت السيطرة الفرنسية» هذا وقد استبعدت 
اا انس عريين ليل يموحجسب الاتفاقية الألمانية الانجليزية فى عام 
1 5 

أما فرتسا ققد بدأت بعد مؤتمر برلين تدعم نفوذها على ساحل أقريقيا الغربئ» 
وفى عام 18517 تأسست رسميا مستعمرات ساحل العاج وغينيا الفرنسية. 
وفى قفس العام دخنت القوات الفرنسية داهومى وعزفت ملكها بيهمائزن 
«تسمطت آخر ملوكها المستقلين؛ وصارت داهومى متذ عام 711٠١‏ مستعمرة 
فرنسية. وقد حدث أهم توسع فرنسى فى غخرب أفريقيا فى حوض السنغال 
حيث التقوا بامبراطورية أحمدو وشيخو بن الحاج عمر واستمرت الاش تباكات 
بين القائد الفرئسي جاليني (:متلاء©) وقولت الشيخ أحسد وحتى انهارت 
اميراطورية التوكولور بعد القضاء حلى قواتها العسكرية ودخل الفرتسيون 
وادى النيجر الأعلى واستولوا على (ياماكو) عام 1847 كما الات مجموعة 
من الفرنسيين بسامورى أحد قواد المسلمين من الماندتجو الذى نجح في عام 
٠‏ بعد سلسلة من الغزوات أن يوحد قيائل المكندنجو فى المفطقة الشاسعة 
ما بين حوض نهر الفولتة العليآ والنيجرء وصصار خصما عنيدا تلفرفسيينء 
برع حاتي لحمام مااقة بتي غام411 1 آلا أنه لم يهزم الا قى عام 
حمقخازه١١),‏ 

وفى عام 1844 استولى القرنسيون على تميكث واستولوا على ساى زوق 
ولكنهم وجدوا مقاومة من جائب البريطانيين فى هذه المنطقة قبمجرد أن 
عيطر الفرنسيون على أعالى ووسط النيجر وبدأوا يكرسون اهتمامهم لاحتلال 
المناطقيين واداى التيجر النيجر وممتلكاتهم على الساحل الغربى لافريقيا كان 
' لابد من التصادم مع القوات البريطانية فى هذه المناطق(5١١).‏ 


وكان تشامبرلين الذى تولي وزارة المستعمزات فى عام ١81+‏ قد أدرك أن 
شركة النيجر الملكية عاجزة عن مججاراة المناخة الفرنسية فى هذه المنطقة 
التى كانت قد امتدت الى برجو «بهممم ولبتاكو (0امامة.0 سوكوتو وعقدما لحكل 
الفرنسيون برجوعين تشاميرلين الكايتن فردريك لوجارد (يسمهما :© فى عام 
19 ليتولى الاشراف على قوة حدود غرب أفريقيا ستعمم ممضلم عب 
.8 التى استطاعت السيطرة على هذه المنطقة وضمتها السى التساج 
البريضانى بعد أن وقعت معاهدة مع فرنسا فى ١4‏ يونية 1894 قبل 
الفرنسيون بمقتضماها ادعاءات بريطانيا في دولة سوكوتو. ويعد عامين تولدت 


50-2 


أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية وجمهورية البوير الممستقلة فى الترفسقال 
المعروفة آنذاك (يجمهورية جنوب أفريقيا)(؟ 5). 

وازدادت أحمية هذا العمل باكتشافه مناجم الذهب الضخمة في عام ١845‏ فى 
ويتوتر سترتد سمه عه قى الترنسفال» وكانت بتشوانالاند يمثابة قناة 
السويس نحو الشمال والتى عن طريقها تم انتقال جماعة من المستوطنين 
الييضى الذين احذلوا روديسيا الجدوبية .)٠١١(‏ 

وكان العمل الثاني الذى أنجزه سالسيورى فى هدا هو إئقاذ ما يقى لبريطائيا 
من مناطق النفوذ فى شرق أفريقيا بعد أن تفاوض مع ألمانيا فى عام 14485 


على 
تقسيم مناطق النفوذ إلى كسمين متتبعا الحدود بهن كيتيا وتنزانيا. وفى عام 
تقتازل سالسبورى عن جزيرة هيلوجولاند فى بحر الشمال لألمانياء وتم 
توقيع سلسلة من المعاهدات لتسوية الحدود اعترقت آلمانيا بمقتضاها بادعاءات 
يعات ل ركان وكينيا وأوغندا وروديسيا الشممالية ويتشواثلائد وشرقه 
يقياز؟١٠١).‏ 
0 07 عدت بريطتي ا متف مع حكومة يزيد بست عدن إن 
يكون تهر أويانجى «دهددد) فرع الكوتغو الغريى هو الحد الفاصل بين 
الحدود الفرنسية وحدود دولة الكونغو واعتبرت المنطقة شماله منطقة فرنسية 
والتى في جنوية تابعة لدولة الكونغو .)١٠١7(‏ 
وفى علم +141 وقع سالسبورى معاهدة مع قرنسا يخصوص الحد الغريى 
لنيجريا فى مقابل اتراف بريطانيا بالمحمية الفرئسية فى مدغشقر: وفئن 
عام 1441 وقعت بريطاتيا أثفاقية مع البرتغال بخصوص نياسلانئلا(ملارىي 
الآن)وروديسيا الشمالية والجنويبة» وهكذا رسمت الخطوط العريضة لسياسة 
سالسبورى الأقريقية قبل سقوطه فى عام 18517 - 
وتضمنت هذه السهاسة استمرار احتلال مصر كما حددت ممتلكات بريطانها 
فى غرب أفريقيا أقل مما كانت عليه قبل يدء عمليات التقسيم ولكنه حينئة 
التوسع تجاه الشمال من افريقياء وكان سالسيورى يرى ان التوسع البريطانى . 
فى المناطق المدراية يجب ان يقوم على المشروعات التجارية دون الدخول 
فى مناوشات حربية مع القوى الأخرى )٠١(‏ . 
وتعتبر الفترة من ١85١‏ حتى قيام الحرب العالمية الاولى سنوات الحرب فى 
افريقيا حيث كانت الحملات الحربية هنا وهناكء وشهدت هذه الفترة استرداد 
السودانء والحرب بين إيطاليا والحبشةء وحروب جنوب آفريقيا والحروب بين 
بدأت معركة أم درمان ودخل كتشر الخرطوم وأكمل استرداد السودان الذى 
وضمع تحت الحكم الثنائى المصرى الانجليزى» وجاءت حادثة فاشودة فى 
الفترة التى ظهر فيها البريطانيون فى الخرطوم عندما تقدم الجنرال مارشان) 
مسد بقَوةَ من الكونقو الفرنسى نحو تلك المدينة على النيل الابيض 
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وخلاصة القول أن مؤتمر يرلين ١8485 / ١884‏ جاء تتويجسا لجهود 
ومحاولات القوى الأوريبة لتنظيم عملية التكالب والسسيطرة على القارة 
الأفريقية» ويعتبر هذ! المؤتمر خاتمة المطاف لذلك الصراع الدولى الآوريي 
على تلك القارة وثمرة من ثمار الدبلوماسية الأوربية فى تكالبها على السيطرة 
على قارة برمتها مشل قارة أفريقيا. وتكشف لنا النظرء الشموليه لخريطة 
أفريقيا قبل إنعقاد المؤتمر أن حوالى ٠١‏ من مساحة أفريقيا كان في ذلك 
الوقت واقعا تحت السيطرة الأوربية؛ ويتمتل هذا الجزء الضتيل قسي استحواذ 
فرنسا على الجزائر وبريطائيا لحوالى مائة وثلاتين ألف ميل مريع فى جندوب 
أفريقيا - ولكن بعد المؤتمر وفى أقل من عشرين عاما تلت هذا المؤتمر 
استولى الأوربيون على الجزء الباقي من القارة باسئثناء مراكش وطرابلس» 
وقد تمت معظم هذه الأعمال من التقسيم خلال وبعد مؤتمر برلين الذى أسفر 
في النهاية عن تغيير ملامح الخريطة السياسية لقارة أفريقيا بعد أن نظم 
عمليات السيطرة والاحتلال. فاحتلت يلجيكا ؛لكونغو وكانت بريطانيا قدا احتلت 
مصر عام 1487 وأعلنت حمايتها على الصومال فى عام 1844 وفى 
مناطق كانت تايمة لمصرء وضمت بتشواتلانئد وجذوب أفريقيا ونيجيريا 
وأفريقيا الشرقية البريطانية؛ وتوسعت فى غينياوسيراليون وساحل الذهب 
وأعلنت حمايتها على أوغندا فى عام 845 (وبسطت نفوذه! على السودان 
باسم مصر بعد ذلك بفترة قصيرة. 

أما فرنسا فكانت تحكل تونس عام ١441‏ ثم توسعت فى الستغال؛ أما ألمانيا 
فأنها كونت مستعمراتها فى جنوب غرب أفريتيا والكاميرون وتوجولائد 
وأفريقيا الشرقية الألمانية؛ وتوسعت البرتغال فى غينيا البرتغالية وى أنجولا 
وافريقيا الشرقية البرتغالية» واحتلت ايطاليا ليبيا عام 517١؛‏ وسقطت مراكش 
(المغرب) تحت السيطرة الأجنببة حيث احثل الاسيان جزءا من شمالها 
واستولى الفرنسيون على المنطقة الجنوبية» وخضعت طنجة لنظام دولي» 
واستصر الوضع كذلك حتى قامت الحرب العائمية الأولى وانهزست ألمانيا 
واقتسمت الدول الأوربية مستعمراتها فى أفريقيا حيث حصلات بريطانيا على 
مستعمرة أفريقيا الشرقية (تنجانيقا) وعلى جزء من الكاميرون أضيف [شى 
تيجيريا وعلى جزء من توجولائد أضيف: إلى ساحل الذهب. 

وقد حصلت فرنسا على انجزء الباقى صن توجولاند وضمته إلى دأهومسىي 
وعلى الجزء الأكبر من الكاميرون وضمته إلى أفريقيا الأستوائية الفرتسية: 
كما أن بلجيكا والبرتغال حصلت كل منهما على جزء من مستعمرة أفريقيا 
الشرقية الألمانية وحصل اتحاد جقذوب أفريقيا على مستعمرة جنوب غرب 
أفريقيا الأثمانية. 

وتنقهى بذلك قصة الصراع الأوربى على أفريقها وتخرج ألماقيا رّعيمة عملية 
التقسيم والتكالب من كل هذه الغنيمة صفر اليدين» وتظل بصمات مؤتمر 
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برلين لعام 1884 / ١845‏ وأثاره السياسية تنعكس على القارة الأفريقية حتي 
بعد استقلالها. 


مصادرالفصل ومراجعه 

أولة: وثائق غير منشور: باللغة الانجليزية: 

1, 0 ,لإتتشاوطك"1 عنامت 10 .0 .8,15 ,140 (4023 .40 84/1809 ,0 ,5 يق‎ 29, 1884 - ١ 
1 0, 84/1813 )0 420110. --1813 )0.4205( يع لتانتايه:© ما ديعا .6 .هل(‎ 04. 8, 1884. 
16. 0. اس و و ا ,1884 ,5 طعا بعالتكصد م أملماة 1821 بيع‎ 
7 0.84/7 1821 يمعتطلة ,885 1 ,14 رطةة1 ,مللاجصه © ها إوتماة‎ 101, -- © 

1 0, 841/ 1810 كم نعلا مسسعدلعد) .27 ,مموذظف ,1884 ,13 ,اتسيف ره حدمت ما عامط‎ -- "١ 
مك1 ,مودمنا أن سمتصمظ ون تم«امتاط ماع ممتمهة‎ 1583( 

ا - مطا مه عنمو (! عبان[ :0 عنثا هذ وتأطالف وسناععم مم7 معمعتعدمودم مم0 /146 0 1 
ملظ نموا أمتاجعةالوهن) عام ماتعفمنآ طعتات8 مطا "له «منامتعن2) عاذ لدع هه أذاك اه #وهه 0 يعء لقا 


ثانيا : وثائق منشورة ياللغة الانجليزية : 
0 ومقعهمة1 عله | 3, نراههم1” 13 ممأئلط له معط - لاءاع 13 


ثالثا: رسائل علمية: 
١‏ - ابراهيمه عبد الله عبد الرازق: دولة سوكوتو منذ عام 1١411/‏ حتي ام 
50 رسالة ماجستير غيو منشورة بععهد البحوث والدراسات الأفريقية» 
القاهرة 1548. 7 

؟ -- لاشينء فوزى عشى: الاستعمار الألمانى لجدوب غرب أفريقيا رسالة 
ماجستير غير منشورة يمعهد البحوث والدراسات الأقريقيق القاهرة 151/4 
* -رشوان. نصر. دولة سامورى فى غرب اقفريقيا الزم1 - لثقذمار 
رسالة دكتورأة غير منشورة بمعهد البحوت والدراسات الأفريقية ١9194‏ 


انها 


لفهة 


+ - فلتاووس» بطرس فخرى: شركة النيجر الملكيةء رسالة ماجعمتير غير 
منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأقريقية عام 151919 


رابعاً: المراجع العريية: 
١‏ الجمل» تسوقى عطا الله: تاريخ كشف أفريقيا واستحمارهاء القساهرة 
الطبعة الثانية. 


* - خلف اللهء عبد الغشى عيد الله: مسقبل أقريقيا اأسياسبيء القفاهرة 
2100 


"ا - رياضء زاهر: استعمار أفريقيا. القاهرة ©155,. 

؟ > صفوتء محمد مصطقي : مؤتمر برلين 13174. القاهرة /19261. 

ه - عبده؛ على ابراهيم : مصر وأفريقيا فى العصر الحديث القاهرة 15557 
5 ج عودةء عبد الملك : السياسة والحكم فى أفريقيا . القاهرة 1946 

- فيشرء هيربرت: تاريخ أوربا فى العصر الحديث 1805 - .هاا 
تعريب أحمد فنجيب٠‏ هاشم ووديع انضيع: القاهرة 1515. 


خامسا: مراجع باللغة الأجتبية: 
٠.‏ 1888 ر#امدعدصظ ,عدي اله "1 + عدو ةاتادظ موعاموط م1 املنصظ يفط - 1 
.1985 معنم ] عمفكم عد مقط سعدة ع1" :تصمعدرس! .7 متسر - 2 
ومنهما ممتتعو ةل 04 بومكعلة1 تحمتف فرط - 3 
97 صمفهما عاددة1 تمخصه ذه جعذول! معاكظ انه 77 ال طنط ,بطو - 4 
1941 همقهم! ,1885 - 1854 مممهلومن صمداتكمة أعع بلا ناجم م15" :مذيظ .5 بعبوويت - 5 
50 ممما روتهونةة 1ه ومتنمكط عطا فده 001036 عجووع3) نل :12 3 ,11161 - 6 
.1969 موفاساصح .3 .أ / ,1960 - 1870 معتكلة دنا مسال نم0015 : بق مآ رعمعة - 7 
. 1954 ممقصمآ ,11 .71 حمذكة هذ بوانصماء مط اه وصنامواه مطل" د < _6 رعمووم9 - 8 
1963 حمانهما ,مدقم امدلتا أن صممانارو2 مطا ها عتستاعطط تداز _عمبدسعرويملة - 9 
. 1913 ماما , ممناكه له مه مجنم !00 ص1" )و ومماونةة كر مم8 ,ممتممطه1 - 10 
1919 ملصطك0 ادف صتلكت8 اسه مهده0 ممزواة 8 26 : ,13 لخ رنلاتمكز - 11 
. 1967 ممما ,1800 عمصنة مدفكم تعمسام بعاهم قم متمصمع] عنام ٠‏ 12 
1956 مهما ,داهم حم كه سري لا ع1" امهم[ «وعونماظ رمسمطوط - 13 
م مهتتمامالا عا نهه مدلقم «وبصوط عمالخ قصة عتمطيرهالة0) مول فمع علمصمع. ممكعمتطم - 14 
. 1961 ممصمل 
. 1933 ,مامعصد8 ,مومدت دق اسمعلمصعوعهم1 أماغا"] عن ومتامقهه1 : .5 ,1 ومعصمة1 - 15 
1 معلبدم ا لمستحيعة ط؛ 207 عط جز ليولا عطا ممه ستماتمةة جتعصابدظ ,2 لقره .16 بالط - 316 


1]؟ .اما مواجمة] لعنامة1 مطاعه رعولا عول امم 110 ,تعطلوبلا - 17 
29 مممدملالهة! ,18885 - 1878 عممتاماع «مدجة) - معصيمة| .11 ,+1 ,فأماعاصعاينا + 18 

دسجرد تالا كك ! لحم 184 مودس اومة) ميرف > تناع ججحان”[ أيت2) م15 13 العصولا + كر 
يمنا 
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الفصل الرابع 
نظم الحكم الاستعمارية 
فى غرب أفريقيا 


محتويات الفصل : 

- الخريطة السياسية لغرب افريقيا بعد مؤتمر برلين . 

- نظم الحكم فى المستعمرات الألمانية فى غرب افريقيا - 
- نظام الحكم فى المستعمرات الفرنسية فى غرب القارة . 
- نظام الحكم فى المستعمرات البريطانية فى غرب القارة ٠‏ 


اا 


بعد مؤتمر برلين لعام ١845/1881‏ أصيحت الخريطة السياسية لغسرب 

أقريقيا موزعة على الدول الأوريية؛ فاقفد حصلت ألمانيا على الكاميرون 

وتوجوء واستولت اتجلترا على أربع مناطق هى سيراليونء وساطل الذهبء 

وتيجيريا وجامبواء وأما فرنسا فقد استولت على مساحة شاسعة أطلقت عطيها 

أفريقيا الفرنسية العربية» وشملت موريتانيا والسنغال والسودان الفرتسي (مالى 

الآن) والتيجر وداهومى (ينين الآن) وساحل العاج ٠‏ وغينيا » وقولتا العليا 
0 


وشملت الامبراطورية الفرنسية حواليى ١,8٠٠,٠٠٠‏ ميلا مريعا وهوما 
يوازى مساحة قرنسا تسع مراتء وثلى فرتسا بريطانيا الى استحوذت على 
مماحة قدرها 480,0٠٠‏ ميلا مريعاء أمسا ألمانيسا فقد امتلكست حوالسى 
553٠‏ ميلا مريعا منها 5,٠٠١‏ ميل مربع فى توجوء والباقى وقدره 
٠٠‏ ميل مريع فى الكاميرون بيتما انحسر النفوذ البرتغالى فى غرب 
أفريقيا حوالى ١4.٠٠٠0‏ ميل مريع فى غينيا البرتفالية ()- 


وأفريقيا الغربية الفرتسية عبارة عن رقعة من الأرض لعلها سن أكير 
المساحات السياسية فى العالم كلهء تمتد من شواطئ الأطلنطى غربا إلى نهاية 
الصحراء الكبرى شرقاء ومن حدود مراكش ثمالا إلى حدود نيجيريا جنوباء 
أى قدر مساحة فرنسا ثمانى مرات ونصف: وتبلغ نصف مساحة أوربا كلها 
وثلاثة أخماس مساحة الولايات المتحدة وهى تحيط بالمستعمراته البريطانية 
بساحل الذهب وسيراليون ٠‏ وجامييا كما تحيط بلييريا من كل جانب عدا 
الساحل الجثوبى. ويهذا إستطاع الفرنسيون أن يجعلوا مستعمرتهم الكبيرة 
وحدة سسياسية واحدة (5). 

وتضم أقريقيا الغربية الفرئسية أعدادا من القبائل تتكلم ١7٠‏ لغة مختلفة» ومن 
هذه القباتل الولوف ؛ والياميارا والتوما وبها حوالى مليون من الطوارق ٠‏ 
والبرير وهى تنقسم إلى ثمانية أقسام إدارية كيرى هي: 

١‏ - السنغال وفيه عاصمة أفريقيا الغربية داكار ومساحتها 8١,5٠١‏ ميلا 
مريحا. 

- موريتانيا: ومساحتها 4٠+‏ ألف ميل مريع وعاصعتها سامنت لويس . 

- السسودان الفرنسي: وعاصمته باماكو ومساحته 45٠‏ أئف ميل مريع . 
- غينيا الفرنسية : ومساحتها ٠١5,7٠٠‏ ميلا مريعآ وعاصمتها كوناكرى. 
© - ساحل العاج: ومساحته 15 ألف ميل مريع وعاصمته أبيدجان. 

5 - الفولتا العليا: ومساحته ٠١5,6٠٠‏ ميلا مريعا وعاصمتها #اجادوجو. 
١‏ - داهومى: وهى قطعة من الأرض تقع بيس توجولاند ونيجيريا. 

- النيجر : ومساحته 454,٠١‏ ميلا مربعا ويمتد فيصا بين حدود ديجيرها” . 
وليبي و عاصمثه ديامي ويسكته حوالي مليونين مر البشر 


لع الا 


وهذه الأقاليم الثمانية تشكل أفريقيا الفرنسية الغربية. 
وقد اختظفت نظم الحكم الاستعمارية فى غرب أفريقيا حسسب طبيمة كل قود 
أوربية وسوف ندرس هذه النظم بشئ من التفصيل. 


أولا: نظم الحكم شي المستعمرات الألمانية فى غرب أفريقيا. 

من المعروف أن الاستحمار الألمانى يدأ أساسا على اكتاف الشركات التجارية. 
وكان المستشار بسمارك يصر على أن تتحمل المجموحات التجارية مسنولية 
إدارة المناطق التي تسيطر عليهاء وأن تتحمل كل المصروفات المتعلقة بهذه 
المناطق» ولكن هذه الشركات الألمانية فوجئت بثورات عارمة في كل مكان» 
مما جحلها عاجزة عن مواجهة هذه الثورات بإمكانياتها المحدودة - الأمر 
الذى اضطرها إلى طلب العون من الحكومة الألمانية وأنتهى الأمر بتدازل 
هذه الشركات عن سيادتها للحكومة الألمانية (؟ ). 

وعقدم؛ا ثولت الحكومة الألمانية شئون الحكم فى هذه المستعمرات عينت 
حاكما عاما على رأس كل مستعمرة» وقسمت المستعمرات إلى أقاليم على 
رأس كل منها مدير يعتير الحاكم المحلى المسئول عمن إدارة إقليسهء ولكنه 
يتلقى تعليماته من الحاكم العام» وقى بعض المناطق كان بعمض هؤلاء 
المديرين من العسكريينء ويعاون الحاكم العام مجلس إستشارى يتكون من 
أعضاء يمثلون مختلف الشتون الحربية والصحية والمكلية والزراعية .. الخ. 
وكان تظام الحكم يسير وفق قانون المستعمرات الصادر فى عام ١485‏ حيث 
وضدح هذ القانون حدود كل سلطة من السلطات الحاكمة فى المستعمرة, فعلى 
سبيل المشال نجد أن سلطات الحاكم العام قد حددت بإتسراقه على إدارة 
المستعمرة. وهو مسئول أمام المستشار الألمائنى عن إدارته؛ كما حدد هذا 
القانون وتعديلاته فى عام ١4884‏ إختصاصات المجلس الإستشارى وغيره من 
المجالس الآخرى[ه). 

وكانت المعمتعمرات الألمانية فى غرب أفريقيا مثل بقية المستعمرات الإلمانية 
الأخرى تتبع وزارة الخارجية حتي عام 15١1‏ ؛ ولكن بعد هذا الشاريخ 
أنشنت وزارة مستقلة للمستعمرات تتولى الإشراف علي شئون المستعمرات 
وتصدر لها كافة التحليمات والتشريعات» وكانت المركزية الشديدة هى طابعح 
الحكم الألمانى» وشم يشترك الوطتيون فى الإدارة إلا حين تولوا رئناسصة 
المحاكم الوطئية للفصل فى القضايا الصغيرة (5), 

واستكملت الحكومة الألمانية هيكل نظام الحكم فى المستعمرات بإنشاء محكمة 
ابتدائية فى كل مقاطعة وذلك للنظر فى الفضايا المدنهة البسيطة مثل قضايا 
.المخالفاث أو قضايا الميراث- لكن درك ألبت فى القضايا الشي لا نصت 
للمستوطنين الألمان للزعماء الوطنين ليفصئوا فيها حسب التقاليد الوطنية؛ وقد 
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أدخل الألمان نظام العقاب اليدنى (الجلد) وقيد الوطنين بسلاسل جماعية» وقى 
بعض المسائل كانت القوانين المدنية والجنائية والإجراءات الفانونية هى 
السائدة. وأصدرت ألمانيا عدة قوانين وضعت يموجيها أيديها على مساحات 
واسعة من الأرض فى مستعمراتها الأفريقية واعتيرتها ملكا للتاج؛ وكاتت 
توجرها أو تبيعها للشركات أو المستوطنين» وفرضت الحكومة ضرائب على 
السكان مثل ضريبة الرأسء وضريبة الميراث» وكان يحض هذه الضرائب 
يدقع عينا من القطن والمطاط والعاج والماشية وزيت النخيل. 

وقد أوجدت الحكومة نظام بطاقات العمل ويموجيها أمكن التحكم في العمال 
الأفريقيين حيث يتعين على الأفريقى أن يعمل سدة محددة من العام إصا فى 
المشاريع الحكومية أو المزارع الأوربية وهذا نوع من العمل الإجبارى يشبه 
صور الرق. 

وقد حاول الألمان يعد أن استقرت أمورهم فى الكاميرون أن يحولوا هذه 
المستعمرة إلى مستعمرة استيطانية فأقاموا إقطاعيات زراعية على أسس 
عليمية وعلى نطاق واسعء وكانت هذه الإقطاعيات تمون القوات الألمانيسة قيل 
الحرب العالمية الأولى يكثير من المحاصيل المدارية» وقد شجعت الحكوصة 
الآلمان على الهجرة إلى هناك. 

وإذا كان الألمان قد واجهوا ثورات ضخمة فى كل مستسراتهم - فإن 
المنطقة الوحيدة التي نعمت بشىء من الهدوء طول حكمهم هفى منطقة توجو 
(ميدى ولعل السبب فى ذلك راجع إلى أن الألمان اكتفوا بالاستيطان فى 
'المناطق المرتفعة فى اداخل وتركوا الأراضى الزراعية فى أيدى سكانها ولم 
يتعرض الممستعمرون للتجار سن الممكان: ومارس الزعماء المحليون 
وغالبيتهم من الهوسا سلطاتهم دون تدخل من السلطات الألمانية وقد أدى هذ؛ 
الهدوء فى المستعمرة إلى إزدهارها إقتصاديا. 

وسوف ندرس نظام الحكم الالسانى فى توجى بشىء من التفصيل كنموذج 
للإدارة الألمانية فى أفريقيا . 

من المعروف ان فترة الاستعمار الألمانى قصيرة وهى أقصر بكثير فى 
الأجزاء الشمالية من توجو فلم تبلغ أكبر من ثلاثين عاما. 

كاقت ألمانيا قد أعلنت حمايتها عام ١844‏ على منطقة تمتد من الساحل إلى 
الداخل ولم يكن هذا أول تدخل ألمانى فى المنطقة؛ فتقد سيقته السركات 
التجارية والبعثات التبشيرية الألمانية» وتقع توجو شرق المنطقة الى تسيطر 
عليها بريطانيا وغرب المنطقة التى تحت النفوذ الفرتسى ومن ثم كان هناك 
صمراع بين بريطانها وألمانياء ويين ألمانيا وفرتسا من أجل بسط التفوذ 
السياسى على المناطق الداخلية من توجوء وقد ثم تسوية هذا الصراع عر 
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طريق ساسلة من اتفاقيغت الحدود بين الدول الاستحمارية قى الفترة بين 
مخملء لاكم1ا,ء 

وينقسم تاريخ ألمانيا الاستمعارى إلى ثلاث فترات. 

الأولي: نظام يسمارك الاستعمارى (1884 / 146). 

الثائية: فترة الارتباك وعدم الاستقرار في السيطرة الاستعمارية (1855 - 


الثالثة: فترة الاستعمار العلمي المنظم (1955 توا 0 

وفى الفترة الأولى كانت الإدارة مخولة للشركات ذاه البراءة وكان هدف هذه 
الشركات الاستغلال دون أى إكتراث بالمصالح الوطنية.أما فى الفترة الثانية 
فقد كانت الإدارة فى أيدى المستعمرين ورجال الطيقة البيروقراطية: وأما 
القترة التالثة ققد شهدت عهد! جديدا من الإصلاح الاستحمارى ٠.‏ 

وهناك فرق أساسى بين الإدارة فى توجو وغيرها من المستعمرات الألمانيية 
وهو أن إإدارة توجو منذ البداية كانت تحت إشراف موظفى الحكومة 
الرسميين» قبمد إعلان المحمية فى يونية 1884 ثم تعيبن قنصل مؤقت وحل 
مجلة مندوب سامى فى عام ©34848, وعلى هذا لم تسرف توجو نظام إدارة 
الشركات؛ ومع ذلك أمكن عراعاة مصائع التجار الألمان حيث صدرت 
الأوامر والقوانين الى تُعرقل الوسطاء من الوطنييسن وتقدم الامتيسازات 
للشركات الأوربية. وكانت الإدارة الألمانية فى السنوات الأولى محدودة حيث 
لم تتحد القوة الإجمالية للموظفين إثنى عشر موظفا(لا).وعندما بدأت الإدارة 
الألماتية قى توجو بعد القضاء على حركات المقاومة ضد التواجد الألمانى - 
قسمت توجو الجنوبية إلى أريع وحدات (أحياء إدارية) بالإضافة إلى العاصمة 
(لومى) التى صصارت وحدة مستقلة. وكان حكام هذه الأحياء يختارون من بين 
الضياط المجندين فى الخدمة الاستعمارية كالمهندسين والأطبساء وضباط 
البوليس ء وكانوا يقومون بتنفيذ أوامر الحكام مثل جمع الضرائب وتطبيق 
العدالة والأشغال العامة» وإلى جانب رؤساء الأحياء كان هناك قواد الأحياء 
الذين يحكمون المناطق (المراكز) الشمائية؛: وكانت قوة البوليس تحت إشراف 
الحكام المدنيين مباشرة من أجل ضممان الرقابة السريعة والفعالة: كانت هناك 
وحداك عسكرية تحث إشراف رؤساء الأحياء» وكان الرؤساء يشرفون على 
جمع الضرائب ويسمح لهم يحجز 70 من أجل منفعتهم الخاصة. 

وحاولت الإدارة الاستعمارية الألمانية منذ اليداية تقويض سلطة الزعماء 
المحلين حيث فرض العمل 1 فى توج و مثلما ملبق فى كافة 
المستعمرات الألمائية عدت 5 ليق راي 
واستمر العمل بهذا النظام الإجبارى حتى عام ١5١1‏ عندما صدرت الأوامر 
بتحديد هذا العمل على الأشغال العامة وأن يتقاضى العامل أجراء وفى أكتوبر 
69 ويسبب نقص الأيدى العاملة قي انشاء خط حديد نوتيجا أتاكبام 


حهفة 


ممم مسنم -- أقاست الدكومة معسكرات [صلاح وتدريب حييث يتم 
تعليم العصماه والخارجين عن القاتون على بعض الأحمال المفهدة: والهدف 
الرئيسى هوإستغلال هذه العمالة فى المشروعات المدنية العامة. 

وثقوم السياسة المالية ايضا على الاستغلال فكانت الضريبة غير المباشرة فى 
شكل رسوم إستيراد هىمصدر الحكومة الرئيسى للدضل . وفي عام 9958 
كانت الجمارك وحدها تشكل 88)/ من دخل الإقليم؛ وكان يدعم هذه الجمارك 
زيادة فى الضرائب المباشرة والعديدة» فهنائه ضريبسة عمل لمدة إثنى عشر 
يوما لكل الشباب البالغين. وفى أبريل ١5١1‏ أدخلت ضريبة جديدة على 
المواطنين فى مدن لومى وانتشو ؛ وحددها ققانون 717 ميو 151٠١‏ على 
أساس ؟ ماركات للدخول التى تفل عن +٠٠‏ مارك سنويا و ١٠ماركات‏ 
ضريبة للدخول حتى 86٠‏ ماركا وتستمر حقى تصل ©/ من دخل الموظفين. 
وهتاك ضرائب أخرى مثل ضرائب الهجرة وضرائب على تربية الكلاب 
وضرائب على رفع الأعلام الألمانية» وهناك رسوم على رخص القيادة 
ورخص مزاولة مختلف الأعمال التجارية مثل الاتجار قى السطاط وتجارة 
التجزئة. وحقى عام ١5١4‏ كانت الضرائب المباشرة تشكل حوالى 7٠١‏ من 
اجمالى الدخل ومع هذا كانت تزيد حى وصلت 217: وحرمت الإدارة 
الألمانية الوطنيين من كل الفرص التجارية حيث فرضت عليهم ضريبة قدرها 
مانة مارك سنويا على تجارة التجزئة التى كان يعمل يها المسكان الوطنيون 
كما حرمت الثجار الوطنيبن من حق الاستيراد الذى صار قاصر؟ على 
التجار. وتشير الوثائق إلى العديد من الإلتماسات التى تقدم بها الوطنيون ضدد 
هذه القيود التجارية لكن الحكومة,لم تستجب. 

أما بالتسبة لمسائل الأرض فقد اختلفت حكومة توجو عن حكومات بقية 
المستعمرات الألمانية» ففى توجو لم تسيب مشكلة الأرض نفس للصراع الحاد 
الذى نشب فى المستعمرات الأخرى مشل جئوب غمرب أفريقيا والكاميرون: 
ولعل السر فى ذلك هدو أن توجو لم تحكمها الشركات ذات البراءة كما أن 
المنطقة لم تكن صالحة لاستقرار البيض ؛ ومعظم الأراضسى الزراعية كانت 
بالفعل غى أيدى المزارعين الوطنيين كما أن هذه الدولة كانت محدودة الخجم 
حيث تبلغ حوالى "5,٠٠٠‏ ميل مريع وقوق هذا وذلك كان عدد الأوربيين 
فى توجو صغيراء ففى بداية الحرب العالمية الأولى لم يصل عدد الأوربيين 
بها أكثر من 4٠٠‏ رجل أوربى يتقلدون الوظائف الحكومية وأما الجزء البافى 
فكان 7/57 منهم من رجال الإرساليات التبشيرية- 

ولم تحاول الإدارة الألمانية تطوير مستعمرة توجو اقتصاديا ولم تحاول تزوييد 
السكان بالخدمات الاجتماعية؛ وكانت هناك يعض المحاولات لزيادة الإنتشاج 
الزراعى وخاصة القطن الذى كان يلقى أهتماما من الإدارة الاستعمارية حيث 
أنشئت المزارع العملية فى مختلف مناطق إنتاج القطن. وفى بداية القرن 
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العسرين دخلت اللجنة الاقتصادية الاستعمارية الألماتية قى هذا المجال 
وأنشئت العديد من المزارع التجريبية؛ وأرسلت الخبراء لتعليم المزارعين 
أسس الزراعة كما زودتهم بالبذور الأجنبية ذات الكفاءة العالية: 
وقد اتحكس هذا على صادرات القطن التتى ارتفعت من 1١4,487‏ طن عام 
56 إلى حواليى 5.5.29 في عام 015115 . 
وفى مجال التعليم كانت جهود الحكومة محدودة مثلها مثل أى جهود أخرى 
غى أفريقية؛ وكانت الأعمال الكبرى تحت إشراف الجمعيات التبشيرية مثل 
جمعية يرمين مسمعظ وومسليان معواعه وجمحية الإرساليات الأفريقية 
كدموعناة حدنقم أه وعن8 ء وكاتت تبنى المدارس وتركز الاهتمام على التعليم 
الحرفى وإالعملى وكانت سياستها السماح لعدد محدود من المتفوقين لمواصلة 
دراستهم فى التعليم العالى بيتما تقوم بتدريب غالبية الأبناء وإعطصائهم 
المعلومات الأساسية فى الاقتصاد الزواعىء وقد افتتج رجال الإدارة الألمانية 
مدرستين إلزاميتين قى كل من لومى وأونشا. وفى عام ١9+15‏ أنشأت مدرسة 
حرفية فى لومى. كما افتتحت مدرسة زراعية فى العاصمة عام 15. وقى 
عام ١11١‏ ثم افتتاح مدرسة عليا - لكن غالبية التلاميذ كانوا يحصلون على 
تحليمهم فى مدارس الإرساليات»: وعلى سبيل المثال فى عام ١5717‏ كأن عدد 
تلاميذ المدارس الحكومية ه7” طالساء مقايل ١4,5‏ طالبا يمدارس 
الإرساليات: ورعم هذا فإن النظام الألمانى قدم دعما وعوقا للتعليم أكبر مما 
قدم فى المستعمرات الأخرى 
وباختصار اختلفت طبيعة الحكم الألمانى فى توجو عن غيرء من المستعمرات 
الألمانية الأخرى حيث أنه منذ البداية كان حككم توجو من قبل السلطات 
الإمبراطورية ومن ثم تجنبت توجو عساوئ الشركات التجارية ذات البراءة 
الملكية: يضاف إلى ذلك أن هذه الدولة كانت صغيرة وليست مناسبة 
للاستقرار الأوربى» كما أن الأراضى الصالحة للزراعة يها كانت فى أيدى 
الوطنيين. ويسبب دخلها المحدود من الضرائب المحلية سواء المباثسرة منها 
أو غيرالمباشرة فإن توجو كانت الممستعمرة الألمانية الوحيدة المكتفية ذاتيا 
حتى أن الرايستاج الألمانى أطلق عليها المستعمرة النموذجية. 
لكن الحكم الألماتى لتلك المستعمرات فى غرب أفريقيا لم يستمر طويلا حيث 
كان قيام الحرب العالمية الأولى بداية النهاية للمستحمرات الألمانية: ففى 
أغسطس ١1١4‏ سلمت توجو للقوات الفرنسية والبريطاتية كما دخلت هذه 
القوات الكاميرون فى عام 1915ء ويعد الحرب قرر مؤثمر الصلح فى 
باريس حرمان ألمانيا من جميع مستعمراتهاء واستولات عصببة الأمم على هذه 
المستعمرات وعهدت يإدارتها للدول المنتصرة فى ظل الانتداب» وصاار 
الوضع بالنسبة لمستعمرات غرب أفريقيا موزعا بين انجلترا وفرتساء فقسمت 


001 . اماع مو - ات يبصيصيد :م1 


3-6 


توجو إلى قسمينء أعطى القسم الأكبر لفرتسا وقد ضمم هذا إلى داهومى بينما 
أعطى القسم الآخر إلى انجلترا قضم إلى ساحل الذعب 

أما الكاميرون الألمانية ققد قسمت إلى قسمين» قسم ضسم إلى قرنعما فضمته 
إلى أفريقيا الاستوائية الفرلسية والآخر إلى انجاترا قضمته إلى نيجيريا.وهكذا 
كانت اللحرب العالمية الأولى نقطة تصفية للاستعمار الألماقى فى أفريقيا. 


ثانيا -- نظام الحكم فى المستعمرات الفرنسية 

اعتمد نظام الحكم الفرتعمي فى أفريقيا بصفة عامة وضى غرب أقريقيا بصفة 
خاصة على نظام الحكم المباشرء وهو نظام يختلف تماما عن للنظام 
البريطانى القائم على الحكم غير المباشر عد معنددز الذى يعثير أحد الملامح 
الرئيسية للحكم البريطانى وخاصة فى نيجيريا(ة). 

والحكم المباشر هو مسمة النظظم الحكومية التى أقامتها فرنسا فسى القارة 
الأقريقية فهى لا ترى ضرورة لوجود زعامات أو تنظيمات قبلية أو محلية 
تقوم بين إدارتها وبين الأفريقيين فى حياتهم اليومية» فلقد حطم الفرنسيون هذه 
الزعامات وانتزعوا منها كل سلطة أو نفوذ وحاريوا ولاء الناس لها .)٠١(‏ 
والعلاقة بين فرنسا والأراضى الواقعة قيما وراء البحار اختلفت من عهد إلى 
عهد خلال المائة عام الماضية» ولكنها تميزت دائما بإدارة مركؤية صارمصة 
مقرها باريس؛ وقد اخترعت فرنسا تمويها لإستعمارها كلمة (زمالة) تطلقها 
على علاقاتها مع مست مراتها وذلك منذ منتصف هذا الرن. وكانت فرنسا 
تتبع النظام الاستعمارى الرأسى :مم7 إلى جاندبه الشكل الجديد الذى احتفظ 
لكل محمية بعلمها الوطنى عن :طريق الموظئين الفرنسيين الذين يرأسهم 
المندوب السامى أو الحاكم العام أو المقيم الحام» واستمر الحال على هذا 
المنوال طيلة أيام الجمهورية الفرنسية الرابعة الى حاولت إلياس الاستعمار 
الفرتسي حباءة جديدة إسمها الجماعة متسصدت .)١١(‏ 

والحكم المباشر الفرنسى جعل رسم السياسة من سلطة الفرقسيين بمفردهمء 
حيث شغل القرنسيون جميسع الوظائف وتولوا تنفيذ أوامر الحكومة وعيدوا 
أنفسهم قضاة وكتبة ورجال تعليم وصحة وزراعةء وبهذا الشكل تم الإيقاء 
على للجيش كأساس لبقاء الوجود الفرنسي فى أفريقيا(؟؟ ). 

وكانت الثورة الفرنسية إحدى القوى التى ساعدت على استمرار سياسة الحكم 
المباشر وما تفرح من ساسية الاستيعاب «مناهانمندعه (5(). 8 
وسياسة الاستيعاب تعنى فرضن الثقافة الفرنسية ونظم المؤسسات السياسية 
والاجتماعية على الأفريقيين حتي يستوعبوها فيصبح كيانهم النفسى وللثقافي. 
متقرنسا تماما كالفرنسيين الأوربيين أنفسهم وتتم هذه العملية عمسن طريق 
تثقيف وتربية وتعليم طويلة الأمد وبعبارة أخرى قطع كل صبلة للأفريقى 
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بتاريخ قومه وحضارته الأقريقية يمختلف مظاهرها الحضارية ثم ما يتبع ذلك 
تلقائيا من ؛رتياطه اجتماعي؟ وسياسيا وتاريخيا بالأم الكيرى فرنساً. 
لقد كان فى اعتقاد فرنسا أن أعظم منحة يقدمها الفرتسيون للمستعمرات 
الأفريقية عسى لك الثقافسة واللغة الفرنسية وقد حدث هذا يمد الشورعة 
الفرتسية(2 -)1١‏ 
وحاول الفرنسيون تطيبق سياسة الاستيعاب هذه أو ما يطلق عليه 'الاستعمار 
ل ا للسيطرة القرئسية يالرغم من وجود 
أوضاع سياسية وحضارية متفاوتة بين هذه المستعمرات والبلدان(95). 
وبعد الثورة لافرنسية وجد الساسة الجدد أن المستعمرات تخضع لعمليات دمج 
كاملة قى التظم والإدارة والقانون, وارتبط هذا الواقع العمدى في أذهائي 
بالأساس الفلسفى الثورة: وقد اعتقد القرنسيون فى سياسة إنسانية مؤداها آنه 
يجب على أهالى المستعمرات معرفة مأثر ومحاسن النظم الفرنسية وأن كل 
تقدم ورقى يصيبهم لن يأتى أو يتحقق إلا عن طريق الثقافة واللدشة الفرنسية 
والمستويات الروحية التي أنث بها هذه الثورة؛ ولككن كان الايمان يبهذم 
السياسة فى باريس والتطبيق فى أفريقيا بالإستيلاء على مستعمرات جديدة 
يقوم بها القواد العسكريون والجيش الفرتسى. 
وهذه الفلسقة ظاهرها المساواة وعدم التفرقة القائمة على اللون والعنصر- 
لكن ظهرت تفرقة قائمة على أساس الإستيعابي وعدمه ققد ميز الفرنسيون 
بين الأقريقبين الدين خضعوا لقاتون الأحوال الشدخصية الفرنسى فى الزواج 
والطلاق والميراث وبين الدين لم يخضعوا لهذه القوانين حيث ترتب على ذلك 
وضع قائون الاتديجينا ودين وهو مجموعة من الأوامر الإدارية 
والعرفية التى يطبقها الضباط والحكام العسكريون والمدتيون وتنطبق على 
الرحايا الأفريقين الذين ثم يرتفعوا إلى مستوى الإستيعاب والإتدماج فى البيشة 
الإجتماعية الفرنسية (15). 
ويقول الفرنسيون أن هذه المحاولة هى عمل إيجابى لإدخال الحضارة 
الفرنسية إلى المستعمرات؛ ورفع أهالى هذه المستعمرات إلى مرتبة الفرتسيين 
٠‏ ويرى د زاهر رياض إن محاولة رفع هؤلاء الوطنيين إلى مرتة 
الفرنسيين مع تجاهل الفروق الجنسية والعققية والمناخية والثقافية إنما هى 
محاولة فاشلة تدل على عدم الإدراك» والمحاولة التى يجب أن تحاولها فرنسا 
هى رفع هؤلاء الوطئين إلى مرتبة من الحضارة الأوربية والإدراك الأوربي 
والثقافة الأوربية داخل الإطار الإفريقى أى بالاستعانة يالثقافة الأفريقية الأولى 
ومحاولة تطويرها إلى أسلوب عصرى يلاثم العقلية الأفريقية(/1١).‏ 
وقد سمح للحكام الفرنسيين فى المستعمرات بإصدار الأحكام على الأفريقيين 
دون الرجوع للحاكمء وكان الأفريقى غمير المتدمج لا يتمتع بسأى ضمانات 
وحريات وحقوق سياسية. 


للم 


وكان هدف الفرنسيين هو فرنسة اجماعية لكل الأفريقيين وكانت أى مقاومة 
لهذه الفرنسة الإجماعية جريمة بشعة وعدم اعتراف بالفضل والرقى القرئسي» 
على أن محاولة الفرنسة الإجماعية على جميع الأفريقيين لم تؤت !لثسار 
المرجوة وبدأ الكتاب الفرنسيون إيتداء من النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر يوجهون التفد لهذه السياسة: وبدأت تظهر أفكار جديدة ضصد سياسة 
الاستيعاب» وقد جاء هذا للهجوم نتيجة وقائع عمليية ظهرت قى حيءاة قرنسا 
وقى حياة القارة الأفريقية وتبنى يوليوس هارماند (تمدصصطةة دادة) نظرية 
السياسة القائمة على المشاركة (ممةمتدمهم]ة مونهمم (18) 

وتهدف هذه النظرية الجديدة إلى تكوين مجموعة من الأفريقيين قادرة على 
استيعاب الثقافة الفرتسية: وأطلق على هذه المجموعمة أسم النخبة (مننت . 
والهدق من هذه السياسة أن يتم التعاون بين الإدارة الحكومية الفرنسية وبين 
هينات وأفراد محليين فى سبيل خلق زعامات أفريقية تقسود الشعوب 
والمجتمعات إلى طريق الحضارة والمدنية؛ أى أن هدف هذه السياسة يكون 
قرنسة هذه الزعامات والقيادات بدلا من الفرنسة الإجماعية اأشعب. 

وبعيارة أخرى يكون هدف الرسمالة الفرنسية خلق نخبة تستوعب التراثك 
الفرنسى» وتتشكل أفكارها وثقافتها بالقيم الفرتسية؛ وهذه النخبة لا تنقصل عن 
المجتمع المحلى يل على العكس تظل على إتصال وثيق به؛ وتكون يمثاية 
.جسر بين هذه الثقافة الفرنسية والشعوب الأفريقية(11). 

وهكذا درى أن الاستيعاب الاندماجى كان يهسدف إلى قرنسة جماعية 
للأقريقيين لكى يذوبوا فى كيان فرنسا الأوربية ويعيشوا كما يعيش الغرتسيون 
فى القارة الأوربية؛ أما المشاركة فهى سياسة فرنسية تهدف إلى خلق زعامات 
أو قيادات تستوعب الثقافة الفرنسية ولكنها تعيش فى ظل الإطار الأفريقي 
.وتقود جموع الشعب على أساس عاداته وتقاليده الأقريقية: لكان سياسة 
المشاركة أو قرنسة النخبة لم تنجح فى خلق زعامات أو قيادات أفريقية تتفئق 
وأهواء الفرنسيين لأنهم أم يهدخوا إلى تطبيق نظام الحكم غير المباشر الذى 
يطبقه الإنجليز فى غرب أفريقيا ذلكه لأن السلطة الى رغبت قرنسا أن 
تمنحها لهذه الزعامات الأفريقية إنما هى سلطة مظهرية فقط لأن السلطة 
الحقيقية كانت فى أيدى الضباط والموظفين الفرنسيين. 

أما عن التنظيم الإدارى للمستعمرات الفرنسية قنجد أن كل مستعمرة فرنسية 
تخضع لحاكم فرنسى يتلقى أوامره مياشرة من وزير المستعمرات فى باريس. 
ولكن مع مرور الزمن ظهرت مساوئ هذا النظام المركزى البيروقراطى؛ مما. 
جعل الفرنسيين يفكروص فى تجميع هده المستعمرات فى وحدات فيدرالية حتي 
تسهل عمئية الحكم والإدارة؛ وعلى هدا ظهرت أفريقيا الفرنسية الغرييسة التى 
صمت موريثانيا والسغال والسودان الفرسى (مالى) والنيجر وداهومى (بدير) 
و دحل الماح و غيبي. وهولت العلي. وظهرب انصا أفريي الاستوائية القرسسية 


امه 


التى تضم مستعمرات تشاد وأوبانجى شارى (الأآن جمهورية أفريقيا الوأسطى) 
وجايون وجمهورية الكونغو الديمقراطية(١؟).‏ 

ويتكون الاتحاد الفيدرالى سى أى منطقة من عدة وحدات تخضع كل متها 
أحلكم يخضمع بدوره ملحاكم العام للاتحادء ويمثل هذا الحاكم العام الجمهورية 
الفرقسية وهو مستول أمام وزير المستعمرات القرنسي. وقد ساد نظام الحكم 
المياشر فى كل وحدات الاتحاد عدا السنغال التى كان لها تمثيل فى البرلمان 
الفرنسيء كما ظهر فيها نظام البلديات وقد أصيح السنغاليون مواطنيين 
فرنسيين فى عام 1317 وتكون فيها مجلس وسيط بين مستوى اليلديات وبسسن 
مستوى البرأمانات كما ضم كل اتحاد مجلس وحكومة يعين أعضاؤه يحكم 
وظائفهم ويحكم عضويتهم فى عجالس الوحدات المكونة للاتحاد. 

وقد ظل التشريع للمستعمرات فى يد رئيس الجمهورية الذى لا يستضسير 
الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ إنما يتم التشريع للمستعمرات يناء على 
توصيات وزير المستعمرات وفإمضاء رئيس الجمهورية» وتبلغ هذه التشريعات 
اللحاكم العام يوصصفه ممثل الجمهورية ويقسوم الحاكم العام بدوره بإبلاغ هذه 
القرارات والتشريعات لمساعديه؛ وعلى الحاكم إصدار القرارات والأوامر 
التنفيذية. 


وبعتبر وزير المستعمرات هو المرجع الرئيسى فى إدارة المستعمرات وهو 
الذى يعين الحاكم؛ وعل هذا فين الضغط السياسى أو الاقتصادى يرجه ليه أو 
إلى حزيه وثم تحاول افحكومات الفرنسية بيسن الحريين وضمع سياسة طويلة 
الأمد تجاه المستعمرات؛ ولم تحاول حكومة فرنسية تمثيل الأفريقيين في. 
.مجالس تشريعية أو تنفيذية - ولكن بعد قيام الحرب العالمية الثانية نشأ موقفه 
ثورى عندما أنهارت حكومة فرنسا وتحالفت حكومة فيشى مع ألمانها النازية 
وبرز قيليكس إيويبي ذلك الأفريقى الذى وصل إلى منصسب الحاكم العام فى 
أفريقيا الاستوائية الفرنسية؛ وأيد ديجول والحلفاء واصدر نثسرة فى عسام 
1 عبرت عن رفض فكرة الاستيعاب الاتدماجى: وطالبت باحترام 
. المؤسسات والنظم وإلعادات القبلية. 

وتمشيا مع هذه التطوراتء رأت حكومة فرنسا الحرة أن تقابل الموقف الناشئ 
غى أفريقياء فيدات تدعو إلى عقد مؤتمر برازافيل فى فبراير 1514 (11). 
وتبعت هذا المؤتمر عدة مؤتمرات وتعديلات قى نظام الحكم الفرنسى فى 
المستعمرات الأفريقية نجملها فيما يلى: 

() مؤتمر برازافيل 193454 عدم تسوج عالق ميد 

انعقد هذا المؤتمر فى مدينة برازافيلء ولم يحضره أى أفريقى بل حضره 
حكام المستعمرات القرنسية ورجال الإدارة وبعض أعضاء البرلمان» وتوضح 
غرارات هذا المؤتمر الخطوط العريضة لسياسة فرنسا الاستعمارية بعد 
الحرب العالمية الثانية قلم يصدر هذا المؤتسر توصيات محددة مفصلة عر 


ا 


كيقية تمتع الأفريقيون بتكوين الجمعيات التشريعية؛ بل طالب بيان المؤتمر 
باللامركزية وجمعيات تمثيلية من المستعمرات يكون أعضاوؤها من الأفريقيين 
والفرنسيين» وأصر المؤتمر على إلغاء انون الأنديجينا والعمل الإجبارى» 
وكان المؤتمر قد اعترف بحق الأفريقيين فى حياة أفضل مما منحهم السادة 
البيض» وكان المؤتمر يالفعل يدايسة سلسلة من الجهود بذلها المستعمرون 
والفرنسيون للحد من جشع حكومتهم وأدت بالفعل إلى منع السخرة. 

واستيعد المؤتمر كل اتجاه نحو تحرر المستعمرات من الارتباط بفرنسا حتى 
فى المستقبل القريب» كما أشار إلى ضرورة تمثيل المستعمرات على نطاق 
واسح فى الجمحية ألوطنية وفى المجالس المنتخبة تقديرا نتلك التضحيات الى 
قدمتها المستعمرات خلال الصرب» وظهسرت فكرة ارتباط قرتسما صسع 
مستعمراتها فى اتحاد فيدر الى واطصععم اععامه الهدف منه تدعيم وحدة فرنسا 
الكبرى(؟7). 

واتخذ المؤتمر قرارات هامة تتعلق بإصلاح المشكلات الاجتماعية ومشكلات 
التعليم والاقتصاده واحترام حرية العمل وتطوير القوانين لمنع الظهم الواقع 
على الأفريقيين هذ؛ بالإضافة إلى النهوض بالصناعات الأفريقية(؟7 ” 
ولعل قرارات هذا المؤتمر قد ساعدت الجمعية التأسوسية عدد وضع دستور 
أبريل 1545. 
من أهم ما نص بقصدو, من : 

)١(‏ الجمهورية الفرنسدة وهى المتروبول (فرنسا الآوربية ومديريات الجزائر 
ومديريات ما وراء البنار) 

(؟) أقاليم ما وراء البحار: وحى المستعمرات فى أفريقيا 

(؟) الدول الشريكة :وهى مراكش ء وتونس ٠‏ ودول الهند الصيلية. 

(4) الأقاليم السريكة: وهى مناطق الوصاية الفرنسية فسى الكاميرون 
وتوجولائد. 

وينص دستور الاتحاد على اعتبار جميع الأفراد مواطنين قرنسيين كسا نص 
على تمثيل الأقاليم الأفريقية فى الجمعية الوطنية الفرنسية: وفى مجلس» 
الاتحاد» وعلى تكوين هيئات برلمانية أقليمية لكل أقليم للتشسريع للشئون 


وللاتحاد مولس يأخذ شكل البرلمان الفيدرالي؛ ولكنه فى الحتيقاة تجصع 
استشارى مركزى» وفى ظيل هذا الاتحاد أصبسح جميع الأفراد مواطنيين 
فرنسيين ولكن ينقسمون إلى قمسمين : ففى القسم الأول يخضع المواطتون 
لقانون الأحوال الشخصية الفرنسى (القاتون المدنى الفرنسي). 

وفى القسم الثاني: يحتفظون بقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم إما يسيب 
دينى وإما لسبب قبلى. 
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وأدى انتشار القومية الأقريقية وهزيمة فرنسا فى الهند الصيفية عام 30194 
راضطرارها إلى التسليم باستقلال المغرب وتولس بعد ذلك» ثم انبقاق الشورة 
الجزائرية إلى أنهيار هذا الشكل الحديد من الاستعمار الفرنسي» وكانت 
النتيجة تقديم مشروع 1151 الذى نص على تمتم المستعمرات بمجالس 
تشريعية وبحكم ذاتى محدود تشرف عليه مجالس وزارية يرأسها رئيس 
الجمهورية الفرنسيةء ولكن قشل هذا النظام أيضا (54) 

(ب) دستور +يجول 1158/1 

عندما سقطت الجمهورية الفرنسية الرابعة خى مايو ١9424‏ كانت حركة 
التحرير الأفريقية قد يلغت أشدها ولم يعد مشروع الاتحاد القرنسى كافيا وعد 
ذلك جاءت الجمهورية الخامسمة التى أقامت نظام الجماعة الفرقسية محل 
الاتحاد القرنسي 

ققد انتخب ديجول رئيسا للوزراء فى أول يونية ١554‏ وعلى الفور عمل 
على وضمع دستور جديد فى أغسطس ١194‏ وفيه تقررة 

١‏ - أن تكون فرنسا مع الجمهوريات الأفريقية التى تقبل هذا الدستور رابطة 
الجماعة الفرنسية و«تسصصت ندم وهو اتحاد فيدرالى بين جماعات مستقلة. 
- تتكون حكومة الجماعة الفرنسمية من رئيس الجمهورية الفرنسية ومندوب 
عن كل جمهورية من جمهوريات فلجماعة: ومسكرثير عام ومستشار فنى - 
وتعتبر حكومة الجماعة مسسئولة عن السياسة الخارجية للجماعةء وعن شئون 
الدقاع واتعمتة والثدئون الاقتصادية العامة والتعليم العالى. 3 
7 - للجماعة مجلس تنفيذى من رؤساء حكومات الجماعة لدراسة المسائل 
الكبرى التى سبق أن بحثها مجلس للوزراء. 

4 - نصى للدستور على أن يكون للجماعة مجلس شيوخ من مندويين عن 
برلمانات الدول الأحعضاء. 1 

© -- نقدم فرنسا المعونة إلفنية والإدارية لأعضاء الجماعة( 2 ؟). 

والجماعة الفرنسية التى ايتكرتها الجمهورية الخامسة وهى اصطلاح غير 
محدد وتعريف حائم؛ وتتألف هذه للجماعة الفرنسية من فرنعما نفسها واثندى 
عشرة دولةء وقد أجريت فيها الانتخابات فى ديسمبر 5548 اء واختارت كل 
وتحدة الاسم الذى ارتأته ثم قامث يوضع دستور خاص اشدثرك فى وضبعه 
القرنسيون وبعد ذلك أجريت انتخايات عامة لقكوين المجالس التشريعية(5؟). 
وتتالف الجماعة من أجهزة ثلاشة هى المجلس التنفيذى ويتكون من رئيس 
الوزراء الفرئسى ووزراء الأقطار. المنضمة والوزراء الذين يعينهم رئيس 
الجمهورية ومهمة هذا المجلس بحث السياسة العامة والتأكد من وجود تنسيق 
كامل الحكومات المختلنة داخل الجماعة. والجهاز الثانى يت 
ويتكون من مندوبين عن البرلمان القرنسي وعن البرلمانئات الأخرى 

ومهمة هذا المجلس بحث الشئون المالية والاقتصادية الخاصة بالجماعة قبل 


سهم- 


تقديم القواتين الخاصة بها للبرلمان الفرنسى أو البرلمانات المحلية وكذلك 
دراسة المعاهداتك الدولية والاتفاقات التى يكون لها مسداس بالجماعة. والجهاز 
الثالث هو لجنة تحكيم عليا تتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم رئيس الجماعة 
الفرتسية من بين موظفين وقضاة ومدرسين ممن لهم خيرة استعمارية لا تقل 
عن عشرسنوات» ومهمة هذة اللجنة الفصل فى المناؤع.ات الثى تثار بين 
أعضماء الجماعة من ناحية وتغسير الدساتيروتطبيقهاء وتطبيق الآتفاقيات 
وتلاحظ أن نظم الحكم فى الجماعة لم يترك جانيا إلا وصبقكة يالصيغه 
الفرنسية وألغت الشخصية الأفريقية تماماءحيث ركز دستور الجماعه جميع 
الموضوعات والسلطات فى يد رئيس الجمهوريه الفرنسية وهو ألييا رئيس 
الجماعة كما أن سلطة رئيس الجماعة شاملة وديكقاورية : ويمثله فى كل 
قطر مندوب سام يختارة الرئيس وحده٠‏ ويحق لرئيس الجماعة أن يرأس 
المجلس التنفيذى ويقرر جدول أعمالة ومكان جلساتة وهو الذى يعين عمكرثيرا 
عاما للمجاس »كما أنة يختار بنئفسه أعضاء هيئة التحكيم السبعه اللذين تستمر 
عضويتهم ست سنوات وفى الحقيقه أن أختصاصات رئيس الجمهوريةإرنيس 
الجماعة ) تجعل منه ديكتاتور! لارد لكلمته (9؟) . 

وقد قام ديجول فى الفترة من 7١‏ إلى 71 أغسطس يجولة فى المستعمرات 
الأقريقية اشرح أهداف دستورم: وأعلن أن الذين يرغيون الإستفادة من مزايا 
الانضمام للجماعة الفرنسية عليهم التصويت بالإيجاب؛ أما الذين يرغبون 
الحرية فعنيهم التصويت بالنفى وعندما طرح الدستور للاستقتاء وافقات عليه 
جميع المستعمرات بالبقاء فى المجموعة الفرئسية عدا مستعمرة غينيا يسبيب 
نفوذ سيكوتورى القوى فأعلن استقلالها(4؟ ) ٠‏ 

ولكن نظام الجماعة الفرنسية يما نه من عيوب ديكتاتورية كان ولايد من أن 
يؤدى إلى إنفجار جديد يطيح بالجماعة الفرنسية فى شكلها الراهن فتتفق دولها 
على سيادة منفصلة تمام الانفصسال عن فرتساء حيث لم يستمر هذا النظام 
سوى عامين» وفى عام +155 أجبرت فرنسا على الاعتراف باستقلال دول 
الجماعة الفرنسية وعقدت مع كل منها معاهدة تحدد نوع للعلاقة بين الدولتين» 
وهكذا اسقلت دول غرب أفريقيا الفرتسية وصارت أعضصاء فى الأمم 


قبل الحديك عن نظم الحكم اليريطانية فى مستعمرات غرب أنريقيا علينا أن 
نفرق أولا بين مستعمرة التاج والمحمية: قمستعمرة الاج هى تلك الأرضص 
التى استحوذ عليها البريطانيون عن طريق الشراء أو الغزو أو الاحتلال. 
ومشل هذه المناطق تتيع إداريا وزارة المستعمرات البريطانية :0:) أما 
المحمية قهى الأرضى التىامتد إليها نفوذ ملك بريطانيا إما عن طريق منفرد 
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من ناحيثه وإما عمسن طريق اتفاقيات ومعاهدات مسع الزعماء والرؤساء 
المحليين. وسكان مستعمرة التداج رعايا بريطانيون لهم ما للبريطانيين من 
حقوق وواجبات أما سكان المحمية قهم أجانب فسى جميع المناطق فى 
الاميراطورية خارج يلادهم وبعض المحمياته تتيع إداريا وزارة المستعمرات 
والبعض الأخر يتبع وزارة افخارجيةره © 

وقد نشا نظام مستعمرة التاج عقب حرب الإستقلال الأمريكيسة وإنهيار 
الإمبراطورية الأولى ( )١!7/85-1(‏ تقريبا ٠‏ وكان المنطق البريطانيى 
يرى أن تكون سلطة الحاكم مطلقة بحيث تمنع إنشاء مجالس تمثيلية تشارك 
الحاكم فى الحكم » وطالما أنه لا توجد مجالس برلمانية فالدلطة تيقى فى يد 
الكساج البريطانى ويطبقها الوزراء فى الجلترا أو الممكلين فسى 
المستعمرات( 1 

وسلطة الحاكم فى مستعمرة التاج مطلفة وله الحق فى اتخاذ ما يشاء من 
قرارات بدون الرجموع إلى البولمان؛: وله عسلطة إصدار التفسريعات 
والتنظيمات» وقد ظهر هذا النوع من الحكم فى منطقة سانئجامبيا فى غرب 
أقريقياء ثم طيق فى سيرآليون عام 188٠‏ وفى مستعمرة الكاب عام 1445 
وفى منتصف القرن التاسع عشر طبق هذا النظام فى جميع المناطق الساحلية 
بغرب أفريقيا حيث طبق فى مناطق باثورست يجامبياء وفريتئون - 
بصيراليون» واكرا بساحل الذهب (غانا) ولاجوس بنيجيريا(١1؟).‏ 

قى هذه المتاطق أقامت بريطانيا نوعا من الحكم المباشر يسمى باسم مستعمرة + 
الاج وصمار الماكم العنام للمستعمرة يسيطر على اليوليس والإدارة: وسع 
مرور الزصن تغيرت السياسة البريطائية فى هذه المناطقء فسمحت يقيأم 
مجالس وبلديات يتم تشكيلها على أمساس مختلط مسن الإنتخابات المقيده 
والتعيين» وكذلك الأعضاء يحكم مناصبهم وممثلى المصمالح التجارية الأجنبية. 
وهذا النوع من مستعمرات التاج فى أفريقيا يحمل فى طياته مظاهر الحكم 
غير المباشرء وهو النظام الذى ساد معظم المستعمرات البريطانية. ١‏ 
نظام الحكم غير المباشر؛ 

نظام الحكم غير المباشسر تعبير عام عن عدة سياسات اتخذتها السلطات 
البريطائية قى مختذف المناطق التى استعمرتهاء وهذا النظام ظهر بشكل 
واضح عنئما قام النورد لوجارد بتطبيقه فى شمال نيجيريا فى أوائل القرن 
العشرين وصار هذا النظام بعد نجاج 0 
أيدى السلطات البريطائية. 

تفي المرال الأولى للحكم البريطائى كانت هناك رغبة قى الإبقاء على 
السلطة الوطنية والعمل عن طريق هذه السلطات؛: وساعدت لوجارد على 
تطبيق هذا النظام خبراته السابقة فى الهند وأوغئده حيث وجدت هناك ممالك 
على درجة من الرقى والتقدم والنظام كما وضحه لوجارد إذا يصبح الرؤساء 


لايل 


المحليون جزَءً من الإدلرة الحكومية وبذشك يتحول مصدر الساطة التقليديمة 
يمرور الزمن إلى القانون البريطانىء وبرر لوجارد أسباب انتهاج هذا النظام 


فى نقاط ثلاث: 

أولا: لم يكن من السهل الحصول على الأعداد الكاقية من الأورييين للإدارة 
اشرة. 

ثانيا: نجاح مثل هذه السياسة في المناطق الأخرى . 


كالثا: نظرة للجهل بالظروف والأحوال الداخلية فليس من الإنصاف إلغاء 
السلطة الوطنية. 

وقد حدد لوجارد مبادئ هذا النظام فى الخطوط العريضمة الآتية :روم 

١‏ - ليس من حق الحكام الوطنيين تكوين قوات مسلحة أو [عطاء تصريحات 
يحمل السلاح. 

1 - تحتفظ الإدارة البريطانية بالحق النهانى فى التشريع. 

٠١‏ - يحتفظ الحاكم يحق تشريع ملكية الأرض للأغراض العامة. 

4 - تتولى السلمئة البريطانية قرض الضرائب. 

© - للحاكم الحق المطلق قي التصديق على اختيار خلف الرئيس المحلى 
المتوقى كما يحق له عزل أى رئيس. 

ويرى أبتر «منوى أن نظام الحكم غير المباشر يتكون من حدة عناصر أمكن 


١‏ - استمرار الإستفادة من للنلم الأقريقيية ة واعتبارهما ركائز أو نظسم 


؟ - تركيز السلطة فى يد التاج البريطانى. 

.0( استمرار تعاون الزعماء المحليين مع الإدارة الحكومية‎ - ٠" 

ولقد استدعى أوجارد كل الرؤساء والزعماء المحليين في كل أنحاء نيجيريا 

الشمالية وأعطاهم خطاباته تثبيتهم فى وظائفهم يموافقة الحكومة البريطالية مع 

تعهد من جانب الحكومة بالمحافظة على هييتهم واحترامها لأديانهم وعاداتهم 
» وعين لوجارد لدى كل أمير أو زعيم ضابطا بويطانياً يختص 

بالنظر فى تنفيذ القوانين ومراعاة حسمن سير الإدارة الحكومية . 

وليس حمل للحكام للبريطانيين مجرد الإشراف على السلطاث الوطنية بل إن 

الوجارد حدد هذا الدور قائلا: (54) 

"إن وأجب ضدابط الأدياء المحافظة على الامبراطورية البريطانية ولذا فإنه 

لابد أن يكون رجلا مثاليا فى النظام وعليه القيام يمهمام أعماله والعمل 

كضايط الاتصال بين الرؤساء وهو مسئول عن المماكم الوطنية؛ وعليه أن 

يكتب التقارير المطلوية عن صير الإدارة وعليه أيضا تنفيذ القوائين وجمع 

الاحصائيات عن الأر؛سى الزراعية والسكان والصناعات القائسة. وعليه 

العمل على محارية تجار الرقيق. 


قار - 


ويوضح أحد الكتاب البريطانيين أن هدف هذا النظام هو تقليل التفقات 
ومتاعب الإدارة الحكومية البريطغنية وتقليل عدد الموظفون اليريطاتبين وأن 
الشمعب فى حقيقة الأمر خاضع خضوعا مياشرا للحكم اليريطانى ولكقه في 
الظاهر يرى السلطة فى أيدى الملوك والرؤساء والأمراء(:). 

ويرى لوجارد أنه أول من فكر فى تطبيق هذا النظام عندما كان فى تسرق 
أفريقيا ووضمع كتابا ضمنه أراءه عن الإدارة الوطتية فى عام ١8517‏ وكان. 
يقادى بتطبيقه فى أوغندء(/ا؟). 1 

لكن سبقت بريطانيا فى تطبيق هذا النظام دول أخرى ومنها مصر التى طيقته 
عند حكم السودان 14051١(‏ - 14445) حيث أدخل النظام فى عهد كل من 
سسيد واسماعيل وكان المصريون أول من بدأ يتطبيق هذا النوع من الحكم 
وعندما زار سعيد باشا السودان قى عام ١4617‏ عين عددا كبيرا من أهل 
البلاد وكان إشراكا حتيقيا للوطنيين فى حكم بلادهم(2). 

وقد أعلن سعيد ياشا عزمه على إعادة جميع الموظفين الأثراك إلى القاهرة 
على أن يترك للأهالى إدارة شئونهم بأنفسهم وقد بقى فى شتدى عندة أهيام 
بحث خلالها مع رجال الحكومة موضوع إإشاء المجالس البلدية التى تتألف 
بالإنتخاب بين رؤساء الأسر الوطقية. 

وعلى هذا يمكن القول أن المصريين هم المبتكرون لهذا النظام فى أواكل 
القرن التاسع عشر وهم الذين طبقوه بنجاح فى مديريات السودان ٠‏ ويمكن 
القول إن لوجارد هو الذى طبق هذا النظام فى نيجيريا الشعاليه وطبقه ينجاح 
هناك + وئيس معنى هذا أن لوجارد هو مبتدع هذا النظام عامة لأن المصريين 
قى تطبيقهم هذا النظام فى السودان كانوا سباقين لغيرهمء وكانوا أول تجرية 
الدولة تملك قدرا من الحضارة من أجل تدريب من هم أقل منهم ممن أوكل 
إليهم أمر حكمهم (51) ٠‏ 4 
ولمل سر نجاح تطبيق هذا النظام فى بعض أجزاء الامبراطورية البريطانية 
يرجع إلى وجود نظلم وطنية ومؤسسات قبلية مما اضطر لوجارد إلى ابتكار 
نظامه هذا على أساس حكم الأفريقيسن عن طريق هذه المؤسسات والتقاليد 
المطية؛ وقد لقى هذا النظام نجاحا واضحا فى شمال نيجيريا حيث وجدث 
إمارات قوية لها من النظم الثابتة قى الحكم والإدارة ما إعتاد علبه السكان 
طوال قرن من الزمان بدأ عام 804 عندما بسط الشيخ عثمان بن قودى 
سلطانه على هذه المنطقة وأسس دولة الفولانى هناك: وبعد وقاته فى عام 
17 أسس أبناؤه دولة سوكوتو التى استمرت حتى عام ١537“‏ عندما قضبى 
عليها لوجارد بعد مصرع الخليفه محمد الظاهر الأولء ولكن لوجارد وجد أن 
حذه الدولة الأفريقية قد أقامت نظاما حضاريا ثابتا وقويا يعجز البريطانهون 
عن ابتكار ما هو أفضل منه؛ فأبقى البريطانيون على هذه النظم والمؤسسات 
الوطنية وادعوا أنهم ادخلوا نظامأ جديدا للحكم غير المباشركما أدعوا أنهم 
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باصم الحضارة والمدنية قد جاعوا لادخال النظم الوطنية الأوربية بين هؤلاء 
الشعوب المتخافة» ولكن كانت دهشتهم أشد عندما وجدو أن من الفظم الوطنية 
ما أعجزهم عن تغييرها أو القضاء عليها » وكانت هذه النظم الوطنية العامل 
الأساسى فى نجاح هذا النظام من الحكم البريطانى . 

فالامارات فى دولة سوكوتو تتمتع بقدر كيبر من الحكم وتدير شئونها اليومية 
» وكل أمير له مسئولياته الخاصة فى حكم إمارته مما فى ذلك أمور الدقاع 
كما يشرف على العلاقات التجارية افخاصة به حتى مع القوى الأوريية » 
وكان الخليفة يتدخل فى بعض الأحيان فى الأمور السياسية فى الإمارة الى 
تريطها به روابط اسلامية وثيقة وكان هذا الخليفة يممل يحمل لدب أمير 
المؤمنين ومن ثم فهو مصدر كل السلطة وكائت كل الإمارات منظسة ينفس 
هذا الشكل العام. 

ويرى نكروما أن بريطانيا باتباعها سياسة الإدارة الوطنية والحكم الثنائى 
وتسهيل مشاركة الوطنين “قصد يها غاية واحدة هذه الغايمة هى دوام- 
الاستغلال الأجنيى الاقتصساد لمواردهم المادية من أجسل مصلحة الدولة 
الاستعمارية وهذه النظم تفضى تماما على فكرة الديمقراطية الصحيحة وتكييح 
جما أى تطنع للاستقلال. 

وقد ساعد تطبيق نظام الحكم غير المياشر على اعطاء الرئيس الوطنى 
سلطات واسعة تمكنه من تفي لأسياسة الاستعمارية حيث شمنت بريطقيا 
ولاء وتعاون الرؤساء مع جهازها الإدارى بسد أن ضمتوا الاحتفاظ بألقابهم 
إن أ عدرظا ون الام شو معارطة الح ايناتن فز 
كما أقام هذا النطام حاجز! دفاعيا بين الحكام البريطائيين والشعوب الأفريقية 
حيث استفادت بريطانيا من مكانة ونفوذ الزعماء المحليين النين صاروا أداة 
الحكم إلى جانب أنها تجنب الاحتكاك المباشر مع الأقارقة. 

وساعد هذا النظام على تقليل نفقات الإدارة وتوفير الأموال التى يتطلبها انشباء 
جهاز إدارى ضخم لحكم هذه المستعمرات حكما مبتشراز! ؛). 

ويقول ألن بيرئز سو صتى إن هذا النظام قد مكن من قيام حكومة قوية بدلا 
من النظم الاستبدادية ووفر لهذه المجتمعات الأفريقية رخاء ماديا لا يمكن 
تحقيقه فى ظل أحوال الفوضي التى كانث سائدة قبل ذلك(47). 

وفى ظل هذا النظام انتقلت السلطة الشرعية إلى القوى البريطانية : أى أن 
الرؤساء صاروا عملاء لدى الإدارة الحكومية وأصيح الرئيس دليلا للضايط 
البريطاني أو ممثلا للحاكم العام وبهذا النظام نجد أن بريطانيا قد وضعت 
يسهولة جهازأ إداريا بيروقراطيا من رجالها فوق الجهئز الإدارى والإقضاعيى 
والقبلى الذى حكم هذه البلاد يمختلف قبائلها ومجموعاتها البشرية(؟4). 
وهذا النظام وضمع شاذ لا يحظى بتأييد نظرى أو ولاء عاطفى من أهالى هذه 
المجتمعات ‏ ولا يمكن لهذا النظام أن يدعى تمثيله للنداسء وأنهم اختشاروه 
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يرغيتهم الحرة بل إنه مجرد عملية صناعية مقصود يها ملاعمته لوضع 
الجتماعى معين وأن يتيح لبريطانيا الوسائل الكفيلة لتحقرق أهدافها المرجرة في 
ممبتسمرلتها فى أفريقيا. 
ومجمل القولء إن إقدام يريطانيا على تطببق سراسة الحكم غدير المبائمر فى 
مستعمراتها فى غرب أفريقيا وخاصة فى شعال نيجيريا - إنما هو قى المقام 
الأول يرجع إلى وجود نظم وطنية قائمة وثلبتة اعتادها الناس مسنوات طويلنة 
ومن الصعب تغييرها أو إستبدالها بما هو أفضل منهاء يضاف إلى ثلك أن 
لوجارد عندما تولى إدارة محمية نيجيزيا الشمالية يد إخضاع الممالكه 
الإسلامية الموجودة هناك لم يكن آديه العدد الكاقى من الموظقين اللازمين 
لإدارة هذه المناطقء ففى مايو 15٠٠‏ وآفقت الحكومة البريطانية على تعيين 
اثنين وأريعين ضابطا للمحمية ويشمل هذا العدد الأطباء وغيرهم من الضباط 
غير الاداريين: وعين فعلاً من هذا للعدد احدى وثلاثين رجلا ارسلوا إلى 
نيجيريا وكان من الصعب الحصول علي الرجال الذين يقبلون العمل شى تلك 
المناطق المدلريةء وهنا وجد نوجارد نقسه عاجز] حمن إدارة هذه المناطق 
الشاسعة يذلك العدد الضئيل قيما أسمآه يتظام الحكم غير المباشر(؛ 4). 
والمظهر المتميز للسياسة البريطانية هو إصدار دسائير متثالية وإقامة مجالس 
تنفيذية وتشريعية مختلفة» ولقدا مرت الدول الى خضعت للحكم البريطاتى 
يخمس مراحل قيل أن تظفر بالحكم الذاتى وهذه المراحل هى: 
١‏ - الدكتاتورية المطلقة: وهى تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية فى يد 
الحاكم ومستشاريه من كبار الموظقين(2 ؟ ) ٠‏ 
” - مرحلة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق اتقسام 
المجلى الاستشارى للحاكم إلى مجاس تنفيذى وآخر تشريعي. 
؟. - تطوير المجلس التشريعى حيث يزداد عدد الموظفين فيه ثم يزداد عدد 
الأفريقين بالتدريج حتي يصبحزا أغلبية. 

- يصيح المجلس التشريعى أفريقيا ويصبح رئيس الأغلبية فيه رئيسا 
رورم ع لق الحاكم البريطانى بحق الفيتو . 
© - تستقل البلاد فى ظلْ نظام الكومنولث . 
وهذا النظام يعطى أعضاء الكومنولث يعض الإمتيازات الجمركية والمالية 
تتيجة إنضمامها لمنطقة الاستراليتي؛ كما أن للعضو أن يشترك فى منظمات 
دفاعية مع المملك: المتحدة وأن يستفيد من الخدمات الديلوماسية والقنصلية 
للمملكة المتحد» ونص القرار الصادر فى عام ١157‏ على أن الكومنولث 
وحدات مسئائة ضمئن الامبراطورية البريطانية ولاتخضع أى منها للاخرى 
ومع ذل ذرتبط برايطه الولاء للتاج ويرئبط بعضها بالبعض الآخر بمحض 
إرادته' كأعضاء فى الكومنولث البريطانى (47). 


اهم 
وسوف نلفى نظرة سريعة على بعضى التطورات الدستورية فى المستعمرات 
البريطانية فى خرب أفريقيا : 
أولا -- نوجيريا : 
تعتبر نيجيريا من الدول الى تضم فروع الإدارة الاستعمارية الثلاث فهى 
تضم المستعمرة والمحمية ومنطقة الوصاية» وقد صار لها وحدة دستورية فى 
عام ١4507‏ حيث تكون مجلس تشريعى محدود السلطات فى مستعمرة 
لاجوس وصار بباشر سلطاته حتى إندصاج نيجيريا فى عام ١5١4‏ وحيث 
أما عن دساتير نيجيريا فهناك دستور 11717 الذى نص على تكوين مجلس 
تشريعى على اساس أفتراع مقيد وامتدت سلطته التشريعية الى المستعمرة 
والمنطقة الجنويية بينما احتفظ الحاكم بشئون التشريع للمنطقة الشمالية وتكون 
أيضآ مجلس تتفيذى جميع اعضائة من الموظقين بحكم مناصيهم وقى عام 
١1‏ صدر دستور ريتشاردز وتكون المجلس التشريعى من أغلبية غير 
موظقين عددهم 7+4 عضو وأقاية موظفون عددهم /ا١‏ عضوا وتكونت ثلاث 
مجالس ؛قليمية فى الغرب والشرق والشمال أما المجلس التنفيذى فظل على 
تشكيله السابق ونص الدستور على أن يكون التعديل بعد تسع سنوات ولكن. 
فى عام 19448 صدر إعلان يفيد الرغبة فى تعديل الدستور وصدر الدستور 
الجديد عام 915205 . 
وقد منح الدستور ال نديد نيجيويا الششكل الفيدرالئى وأوجد نظام مجلس 
الوزراء: وصصار المجنس التنفيذى مجلس وزراء رئيسه الحاكم ويتكون من 
ستة أعضاء بحكم مناصبهم: ١7‏ ؤزيرا أفريقيا يمثل كل منطقة أربع وزراء: 
وتكونت مجالس تتفيذية إقليمية سرأس كل مجلس ممثل للحاكم فى المنطقة 
وتكونت الجمعية التشريعية من الحاكم رئيساء0؟١‏ عضوا منتخبا و" أعطساء 
يعينون لاعتبارات خاصة» وينقسم الاعضداء المنتخيون الى 4ه عضوا عن 
المنطقة الشمالية؛ و عضوا عن الشرق؛ 74 عضوا عن للغرب(847) . 
ومنذ بدأ العمل بهذا الدستور ظهرت صعويات فى التوقيق بين اتجاهات 
الأعضاء ؛ ونمت روح إنفصاليه وسادث روح التفرقة حتى فى داخل مجلس 
الوزواء ٠‏ ولذا اجتمع زعماء الأحزاب مع معثلى المملكة المتحدة وصدر 
دستور 1454 فى اثنى عشرة لغة مخظفة إلى جانب الانجليزية يسبب تعدد 
القبائل (حوالى +55 قبيلة)؛ وبهذا الدستور تكون رسميا إتحاد نيجيريا 
الفيدرالى وله حاكم عام له نواب فى الوحدات المكونة للإتحصاد وتتمتع 
الوحدات باستقلال ذائي داخلى؛ وصسارت لاجوس العاصمة الاتحائية وثم 
فصل جئوب الكاميرون عن نيجيريا وأعتبرت وحدة من وحدات الاتحاد وقد 
تكون المجلس الاتحادى من ١44‏ عضدوا منهم 5 أعضماء مسن الكفاءات 
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والرئيس وثلاثة أعضاء بحكم مناصبهمء 17 عضوا من الشمال» و55 عضوا 
آكل من الغرب والشرق و ” من لاجوس و من جنوب الكاميرون. وفى عام 
61 انعقد فى لاجوس مؤقمر للنظر فى الدستور وأيدت فيه أنجلترا 
استعدادها لمنح الحكم الذاتى الكامل وأخيرآ تم الاتفساق فى مؤتمر لندن لحام 
1164 على أسقلال نيجيريا فى مارس ١170‏ داخل تطاق الكومنولت. 


3 تعمرات الأخرى فى غرب أفريقيا نجد أتها مرث بنفس 
المراحل التى عاشتها نيجيريا ففي ساحل الذهب تكون مجلس تشريعيى 
وتتفيذى فى عام 146٠‏ وصدرت عدة دساتير فى أعوام 1547:1578 
5 04 وتمث اتتخابات فى عام 15015 وحصل حزبي نكروما على 
4/ مقعدا من مجموع للمقاعد وصدر قانون الاستقلال .... فى عام 9561 , 
أما فى مميراليون قند تكون لها مجلس تشريعى فى عام 1841١‏ وصدر 
ادستور 1961١‏ ودستور ١124‏ الذى تعدل بموجبه نظام الانتخاب فأصيحم 
مباشر! فى المستعمرات والمحمية وظل تشكيل المجلس التتفيذى كما هو 
وأصبح مجلسا الوزراء وتعدل تشكيل المجاس التشريعى إلى 1 عضوا. 

وفى جامبيا تكون أول مجلس تشريعى عام ١441‏ فى المستعمرة ققط ثم 
صدر دستور ١1145‏ ودستور أآخر فى عام ١925‏ . 


ويلاحظ على هذه الدساتير ما يلي: 

١‏ -- فى كل هذه الإجراءات الدستورية التى سبقت الاستقلال بقيت السنطة 
المطلقة فى أيدى الحاكم العام. 

٠‏ - نصت هذه الدساتير عثى تأكيد وضع يريطانيا فى هذم المناطق سواء 
بطريق مباشر أو غير مباشر. 

- جاعت هذه الدساتير إشر إضطرابات دموية ولم تكن هذه الدسساثير 
استجاية لمطالب الحركة الوطنية ولكنها خطوة بريطائية قصد بها ايجاد وضيع 
اجتماعى ومبياسى جديد. 

4 - لا تحتوى هذه الدساتير على ضمانات كاملة للمواطنين وحرياتهم 
ومستقيلهم السياسى . 

© - نظم الاتتخايات فى جميع المراحل ما عدا الأخيرة تحتوى على انتخابات 
كيد ماسرو مع قود ناقية وصرائواة هذا بخلانا خق الماك العام في 


ومن الملاحظ أن مستممرات بريطاتيا فى غرب أفريقيا قد حصلت على 
استقلالها على النحو التالى(44): 
-١‏ حصلت ساحل الذهب على استقلالها فى مارس 15617. 
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؟٠‏ - حصات نيجيريا علي استقلالها فى أول أكتوير 195 

- حصلت سيراليون على استقلالها في أبريل 31507 . 

4 - أما جامييا وهى أول مستعمرة بريطنية فى غرب أفريقيا ققد حصلت 
على استقلالها فى فبراير ©155, 


3 
خاتمصسة 


من هذا العرض لنظم الحكم الاستعمارية فى غرب أفريقيا نجد أن النظام قد 
تغير من دولة لأخرىوى بالل واختلف النظام الواحد في نفس الدولة حسب 
مكتضيات الأحوال وحسب الظروف ألتى مرت بها كل دولة من دول غرب 
أفريقيا » وحسب النظم الوطنية التى كانت سائدة قدل قدوم الأوربيين لكن - 
السمة إلغائية على هذه النظم الاستعمارية كانت تتخذ طايعا عاما يتمثل فى 
سياسة الدولة المستعمرة ذاتها فنجد أن النظام 1 إتبع نظام المركزية 
الشديدة ولم يشترك الوطنيون قى الحكم أو الادارة اللهم الا فبى رئاسة المحاكم 
الوطنية وذلك للفصمسل فى القضايا الصغيرة: وكانت المستعمرات الألمانية 
تسير وفق قانون المستعمرات الصادر فى عام 1845 والذى حدد كل سلطة 
حاكمه فى المستعمرات وكانت المستعمرات تتبع وزارة الخارجية الألمانية 
احتي عام 17+ 15 ثم تحولت إلى وزارة مستقلة تتولى الاأشراف على شئون 
هذه المستعمرات. 

ولم يظهر الأثر لهذا الحكم الألمانى فى غرب أفريقيا لأن النهاية كانت سريعة 
وقبل أن تيدا آلمانيا قى وضع سيلدتها على مستعمراتها وقبل أن تفرض نظم 
الاستيطان الأمقى قبي الكاميرين - جاءت الحرب المالمية الأولى لتضع 
نهاية لتلك النظم الألمانية التى لم تكن قد ظهرت أثارها بعد فى هذه 
المستعمرات وتحوتت هذه المستعمرات سواء فى الكاميرون أو توجو إلى نظم 
حكم من كل من الفرتسيين والأنجليز الذين اختلفت نظم حكمهم اختلافا 
واضحا فبينما نجصد أن نظام الحكم المياشر كان السمة الغالبة على النظام 
القرنسي نجد أن الحكم غير المياشر كدان سمة النظام الاتجديزى ويالتالى 
اصطبغت المستعمرات الألمانية بالصبغة التى أت إليها المستعمرات ما بين 
القرنسية والاتجليزية. 

وإذ! التقلنا إلى النظام الفرنمي فى غرب أفريقيا نجد أن هذا النظام قد قام 
على أساس تحطيم الزعامات القومية وانتزع منها كل سلطة ونفوذ ء وبالتالى 
اعتمد هذا النظام على رعسم السياسة من قبل الفرنسيين يمفردهم؛ وشغل 
القرتسيون جميع الوظائف بل وتولوا تنفيذ كل أوامر الحكوصة وبالتالى صار 
الجيش عماد الوجود الفرنسي فى أفريقيا تلم يتوقف النظام الفرنسي عند حد 
الإدارة المباشرة وحرمان الوطنيين من ممارسة أعباء الحكم فى يلادهم بل 
تعدى الأمر إلى دوجة انتهاج مياسة الامستيعاب أى صسبغ المستعمرات 
بالصبغة الفرنسية عن طريق قرض ثقافة الفرنسيين ولغتهم وتقاليدهم ونظمهم 
الاجتماعية والسياسة على الأفريقيين ؛ وكان القصد من ذلك كله هو القضماء 
على الثقافاث والتقاليد المحلية الوطنية وجعل تفكير سكان المستعمرات مطابقا 


دهف- 

تماما للنظم الفرنسمية» وحاولت فرنسا فرض هذا الغزو الثفافى على سكان 
وشعوب تتفاوت فى ثقافتها وتقاليدها المحلية ٠‏ وبالطبع أدت هذه للسياسة 
القرنسية إلى خلق تفرقة بين أبقاء الشسعب الواحد: تفرقة نجمت عن القدرة 
على الإستيعاب وعدمه والقدرة على مجاراة الفرنسيين فى ثفافتهم وعاداتهم» 
وهذه من أبرز مساوئ هذا النظام الفرتسى الذى حرم الأفريقييين فى 
المستعمراث الفرنسية فى غرب أقفريقيا من ثمار هذا النظام الجديد وجل 
استيعاب الحضارة القرنسية شرطا أساسيا للوصول إلى مستوى الفرنسيين فى 
الحقوق والواجبات كما كان تشكيل النخبة (مطلم وسيئة لخاق جماعة تستوعب 
التراث الفرنسى وتصسع الجسر الذى تعبر عليه الثقافة الفرنسية إلى هذه 
الشعوب الأفريقية» وبالرغم من تشكيل هذه النغية إلا أن فرنسا عجزت فى 
أن توصل ثناقتها إلى هذء الجماعة ولم تتمكن من خلق زحامات محلية قوية 
تستطيع تحمل أعباء المستولية فى إدارة مستعمراتهم وكل ما فعلتده قرتسا 
بسياستها المباشرة السعى نحو القضاء على الثقافات المحلية والتقاليد الوطنية 
والعمل على فرنسة شعوبيه هذه المناطق وقد ظهر هذا واضحا عذد استقلال 
هذه الدول الأفريقية التى رغفضت نظام الجماعة الفرنسية وإلذى صب 
المستعمرات بالصبغة الفرنسية وألغى الشخصية الأفريقية تماما وركز السلطة 
المسئولة قى أيدى رئيص الجمهورية الفرنسية؛ ولذا نجد أن النظم الفرنسية قد 
فشئت فى خذق زعماء وطنيين يدينون لها بالولاء واضطرت فرنسا إلى 
الاعتراف باستقلال هاه الدول الأفريقية عام 11670 لتواجه مشكلات عديدة 
من جراء هذه السيدسة الفرئسية التى حنولت طوال عهدها الاستعمارى 
القضاء الكامل على التقاليد والثفاقة المحلية الأفريقية. 

أما بريطانيا فقد انتهجت نظاما كان سائدا فى بعض البلدان الأفريقية وسبق 
تطبيقه فى يعض المناطق - لكن السلطات البريطانية ممثلة فى للأورد لوجارد 
قد جسدت هذا النظام واتخذته وسيلة لحكم مستعمراتها قى غرب أفريقيا » 
واقترن هذا النظام للحكم غير المباشر باسم اللورد لوجارد لأنه أول من طبقه 
عمليا ويشكل مجسد فى نيجيريا الشمالية وغيرها من المستعمرات البريطائية 
فى غرب أفريقيا. 

وصار هذا النظام بعد نجاح تطبيقه فى تسمال نيجيريا أداة سهلة فى أيدى 
السلطات البريطانية بعد أن !عتمد لوجارد على الرؤساء والزعماء المحليين 
وجعلهم جزء! من الادارة الحكومية» ويمرور الزمن تحول مدر السلطة 
التقليدية إلى القانون البريطائى: ووفر هذا النظام على بريطائيا مصاريف 
الإدارة» وكلل سن عدد الحكام اللازمين لحكم هذه المساحات الشاسعة 
بالاضمافة إلى الاستفادة من النظ.م الأفريقية الوطنية وتحلويرها لتتلاعم مع 
الظروف الحالية وقد نج هذا الاظام البريطائى فى اعطاء الزعامات الوطتية 
الكثير س اللطات لتنغيذ السياسية الإستعمارية بل ومنحت ولاء الزعماء 
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الوطنيين لتلك النظم البريطانية. وهكذا نجد أن نظام الحكم غير المباشر اذى 
طيقته بريطانيا فى مستعمراتها فى غرب أفريقيا كان مفيدا لكل مسن 
البريطانيين حيث ساعد على تقلول نفقات الإدارة ووفر الأموال التى تتطليها 
انشاء جهاز إدارى ضصخم لحكم هذه الجهاتء كما ساعد على قيام حكومة قوية 
بدلا من النظم الاستبدادية » ووقر لهذه المجتمعات الأفريقية رخاعً ماديا وحفظ 
للنظم الوطنية كيائها وظلت التقاليد الوطنية تتعم بالأمان فى ظل هذا النظام 
الذى لم يحاول التدخل فى شئونها خاصة في المداطق الإسلامية قى غرب 
أفريقيا فظلت حضارتها الإسلامية تعيش جنبا إلى جتسب مع النظلم 
الاستعمارية, 

وكان هذا النظام الذى طيقته يريطانيا وأعتمدت فيه على النظم الوطنية أفضل 
نظم الحكم ألتى طبقت فى القارة الأفقريقية لأنه لم يحاول القضاء على النظم 
الوطنية بل حاول تطويرها يما يتماشى مع السياسة البريطانية ٠‏ كما أن عدم 
تدخل البريطاتيين فى تقاليد هذء الشعوب ونظمها وثقافتها قد ساعد على 
الحفاظ على هذا التراث #لوطنى القومى الذى ألفه الناس وتعودوا عليه ليضمع 
قرون بالإضافة إلى محاولة نظام الحكم غير العباشر تطوير النظم الوطنية 
وخلق دعامات قومية كانت لها أثارها عكس النظم الفرتسية المباشرة الى 
قضت على هذه للزعامات القومية. 

ولكن من أيرز عيوب نظام الحكم غير المباشر أو الادارة الوطنية هو الاتجاء 
فى بعض الأحيان إلى رئاسات ليست لها شعبية وطنية » وفى أحيان أخرى . 
إستحداث الرؤساء فى النظم القيلية التى لا تعرف السلطات الرياسية» كذثلك 
كان من عيوب هذ! النظام ذلك الفصل بين الزعامات القديمة والزعاصات 
الجديدة والذى تجلى كثير! فى حرمان المثقفين من الانضمام إلى المجالس 
المختلفة فعمل هذا النظام على الفصل ما بين المساضى والحاضر ولم يتح 
فرصة التدريب على حكم العناصر التى ترغب فى العمل. 

ومن أبرز مزايا هذا النظام أنه ساعد الدول التى طبق فيها بعد استقلالها على 
انجاح سيادة الحكم المحلى بعد تطوير مؤسسمات الحكم غير المباشر فى 
الإدارة الوطنية إلى غوايا سليمة للحكم الوطنى المحلى» وكان الحكم غير 
المباشر يعتمد على فاسفة التمايز والاعتراف باهمية تطوير مؤسسات منفصلة 
على المنظمات السياسية الأوربية ومناسبة لظروف الأفريقيين ومختلفة عن 
النظم الغربية. 

أما السياسة الفرنسية التى قامت على نظام الحكم المباشر فقد قامت على 
سياسة التوحد وكان ينظر إلى المنظمات السياسية والإجتماعية والأفريقية 
وتطويرها حتى تصبح مشابهة للأنظمة الأوربية تماما. 
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وكانت فرنسا تنظرإلى مستعمراتها نظرة تجارية على اعتيار أنها ملحقة 
يأرضيها الأوربية اقتصاديا وإذاريا ومن ثم ترتيط يها سياسيا ولذا كانت أول 
أهداف الأدارة الاستعمارية القرنسية فى الحكم تحطيم الزعامات القبلية 
والمحلية » وريما كان هذا يرجع أولا إلى المقاومة التى لقيها الجيش الفرتعسى 
فى حروبه فى أفريقيا وثانيهما الثورة الفرنسية الشى صورت للفرئسيين أن 
عليهم عيء حمل شعلة الحضارة ألى البشرية؛ ولهذا كله صارت نظلم الحكم 
الفرنسية تقوم على أساس شغل الفرنسيين لجميع الوظائف ورسم السياسات 
يحيث يظل الجيش الفرتسى العمود الققرى للوجود الفرنسي ‏ 

وارتبط الحكم الفرنسى أيضا بسياسة العمل حلى إلغاء الثقافة المحلية الأفريقية 
الصالح الثقافة الفرئسية ؛ وقد ظهر هذا كما سيق أن أوضحدا فى نظام 
الإستيعاب الذى اعتعد أساساً على فرض اللغة والحضارة والمفاهيم الفرنسية 
على الحياة الأفريقية حتى يصيح الأفريقيون فرنسيين فى كل أنماط حياتهم » 
ولقد كان هذا سيبا فى وجود ظاهرة الاستعمار الثقافى : ومن مزايا هذه 
المدياسة عدم وجود التفرقة العنصرية التى قامت على آساس اللون أو الحنصر 
فى المستعمرات الفرنسية وإن كانت هناك تفرقة صن نوع آخر قامت على 
أساس مدى الاستيعاب للثقافة الفرتسية . 

ولقد لاحظنا أن نظام الفرنسة الجماعية صعب المنال» فسياسة فرنسة النخبة 
أو المشاركترصةهدمدمى والتى حاولت فرنسا تطبيقها فى فترة مابين الحربين 
العالميين- قد نجحت بالفعل فى خلق تلك النخبة المثقفة التى نسيت أصولها 
الأفريقية» وقد لاحظف! أن السياسة الفرنسية فى الإستيعاب والمشاركة إنما 
تدوران فى نفس المحور ولاتختلفان إلا من حيث التطبيق لكن كليهما سارف 
نفس الخط الأساسى لفلسفة الحكم؛ المباشر التى كانت تهدف أساسا إلى من 
هذه النخبة النفوذ والسلطان مع إستمرار بقاء السلطة الفعلية فى ايدى 
المواطنين الفرتمميين. 

وباختصار يمكن القول أن السياسة البريطانية كانت تحمل فى طياتها إيمادا 
بقدرة النظم والتقائيد الوطنية على المشاركة في الحكم والإدارة بينما حملت 
النظم الفرنسية فى القهاية الإيمان بسمو الحضارة القرنسية التى يجب أن فوق 
ما سواها وأن تصبح هى الهدف الأسمى لكل المستعمرات. 
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أولا-- مملكة الأشانتى فى القرن التاسع عشر: 

امتاز ساحل غينيا فى القرن الثامن عشر وأوتل التاسع حشر يظهور عدد من 
الدويلات والممالك التى أذهلت ٠‏ الأوربيين اثناء ارتيادهم لهذه المنداطق فى 
مراحل كشف القارة الافريقية » ومن هذه المسالك مملكة الأشانتي » ومعلكة 
داهوامىء وممالك اليورباوبئين وتيب وغيرها من السالك التى اشتهرت فى 
خرب القارة الافريقية. 

وكانت مملكة الأشانتى أكثر هذه الممالك تنظيماء كما كاتنت متجانسة إلى حد 
كبير بسبب وقوعها بين نهر النيجر والغابة المطيرة مما أعطاها توعا من 
الحماية ضد هجمات الشعوب الشمالية التى غزت مناطق الفولائى واختلطت 
معها(ا). 

ويسود مملكة الأشانتى نوع من الإتحاد الكوتقدرائى يجمع كل الرؤساء 
المحليين تحت السيادة العليا لملك الأشانتى الذى يتولى الدفاع عنهم مقابل دفع 
ضرائب معينة لهذا الملك. وكل رئيس مسئول عن تطبيق العدالة فى منطةته؛ 
ويباشر السيادة على القرى التابعة لهء وليس ملك الشانتى مطلق الحرية حيث 
يوجد إلى جانيه مجلس خاص يتكون من الملكة ورؤساء المناطق الهامة وقائد 
الجيش- ويعد هذا المجلس يمثابة مجلس الشورى قى كل الأمور الخارجية 


وقد توسيت هذه الدولة ودخلت تحت أوائها بعض القبائل الأفريقية الأخرى 

فى غرب القارة حتى. صارت مع مطلع القرن القاسع عشر تضم مناطق غانا 

الحديثة وأجزاء من + .احل العاج » وتوجوء وظلث منطقة الفانتي فقط تحافظ 

على إستقلالها فى جزء ممقد على طول الساحل الغربى من نهر يرام إلى 

.حدود مملكة جاردم) وعلى إمتداذ مساحة عشرين ميلا فى الداخل(1) 

ويرجع قيام هذه الملكة وتوسعها إلى جهود الملك أوسى توتوريهية نه09» 

(.1170-91) وهو ألملك الرايع عند الأشانتى » وفى عهده ظهر الى حيز 

الوجودالكرسى المقدس للأشانتى والمعروفه بالكرسى الذهبى 1 
(تمماة معفدات علطن (5) ,. 

وتتكون مملكة الأشانتى من أقليمين كبيرين اكل منهما نظامه الخاص فى ٠‏ 
الإدارة: ويشمل القسم الأول مقر الأشانتى الرئيسى فى العاصمة وماحولهاء 

بينما يضم القسم الثانى أقاليم الإميراطورية الأخرى التى تديسن بالولاء لحكام 

كوماسىء ويعبارة أخرى يتكون القسم الاول من كوماسى العاصسة وبعض 

الدويلات التى تقع داخل دائرة نصف قطرها مايين ثلاثين وأربعين ميلا عن 

كوماسى الحديثة ثم مجموحة من الدويلات التى دخلث فى إتحاد الأشانتى» 

وصارت تشكل جزءا أساسيا من المملكة(4) . 

وقد اعترفت هذه الدويلات بالكرسى المقدس لاوسى توتو كرمز لوحدتهم » 

وكانت الدكومة المركزية للاشانتى تتكون من المجلس الفيدرالى » هذا إلى 


ا 


جانب المجلس التنفيذى الذى يضم الرؤساء الأقليميين فى مديريات كوماسى. 
وحسب التقاليد فانه من حق المجلس للفيدرالى عزل الملذك إذا أساء السلطة 
الملكف بها أو إذا عجز عن الوفاء بالإلتزامات اقخاصة بالمنصيب. 

وظل هذا النظام ساريا حتى عام 772٠9‏ عتدسا لدخل ملك الأشاتتى بعض 
التعديلات فى هيكل نظام الحكم فى المناطق الاقليمية التى كانت تحكم نفسها 
بطريقتها الخاصة دون اي ولاه للكرسى المقدس » واقتضمت هذه التعديلات , 
الجديدة تعيين حكام اقليميين فى هذه الولايات بهدف احكام القيضة عليها. 
ورغم كل هذه التغييرات فاتهالم تكن كافية السيطرة الكاملة على هذه المنداطق 
البعيدة : وقامت مختثف الولايات تطالب بالاستقلال ء ودخل ملك الأشاتتى فى 
صسراعات مستمرة مع هذه الحركات الثورية للحفاظ على وحدة المملكة (59) ٠‏ 
فى الستوات الاولى لحكم اوس توتو يقال إن رجلا يدعى انتشى (/لتامة) وصل الى 
#لمملكة وآعان أن الدين رسائة من إله السماء لكى يجمل شعب الاشانتى دولة كويية 
وعظيمة» واجتمع عدد كبير من الناس فى كوماسى فى يوم كان ملينا بالتراب أو الغبار 
وسحب التشى كرسيا خشبيا من السماء ويه جزء مطلى بالذهب ولم يسقط هذا الكرسى 
الى الارض بل استقر على حجر الملك اوسي توتوء وهنك أعدن القسيس انتشى أن هذا 
الكرسى يحتوى روح أمة الاشاتتى وأن عزتهم .ومجدهم ورخاءهم وقوتهم وسعادتهم تكمن 
فى هذا الكرسى فاذا اله علب لو تاف كان ذلك تثيرا الويل والأيرر للامقء وليذان بزوال 
عزها وسلطائها 


)1١مقرلكش‎ 
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وظل اتحاد الأشانتى فى الأساس اتحادا عسكريا يهدف إلى التوسع الأقتصادى 
» وبالفعل تجحت هذه السياسة فى سيطرة الاتحاد على جزء كيير من غائة 
الحديثة(ه). 

وكان التوسع المستمر لدولة الأشانتى آثره فى قيام نوع من العداء بيقهم وين 
جماحات الفانتى الذين سيطرو! على المناطق الساحلية:» وكان ملوك ورؤساء 
الفانتى قد وضعوا دستور! لاتحاد كونقدرالى هن أجل تحقيق الرخاء والرفاهية 
لكل شعوب الفانتى» وقد وافق الملوك على تشكيل هيشة عرفت باسم (لتحاد 
الفاتتى الكونفدرالى) ء وقضمت المادة الثامنة من هذا الدستور على تطوير 
اأعلاقات الودية بين الملوك ورؤساء الفانتى» وتدعيم الوحدة بينهم من أجل 
الأغقراض الدقاعية للاتحاد: يالاضافة إلى ينام المدارس لخشق الكوادر 
المتعلمة؛ وتنمية المشروعات الزراعية والصناعية وإدخال محاصيل جديدة» 
والععل على تطوير الموارد المعدنية قي الإتحاد (5). 

وطوال القرن الثامن عشر أتسمت العلاقات بين ألفانتى والأشانتى بالطايع 
العدائى» بل وصل الأمر إلى حد قيام الأشانتى بالهجوم علئ جماعات الفاقتى 


حدة مرات وترجع أسباب العداء بين الفانتقى والأشاقتى إلى الأسياب التالية: 
أولا - كان الفائتى يرفضون السماح للتجار من الأشانتى بالاتصال مع القلااع 
الأوربية على الساحل حتى يتأكد دورهم فى الوساطة بين الأوربيين وبيت 
الأشانتى , 

ثانيا- كان الأشانتى فى حاجة ماسة إلى السلاح للدفاع عن اتحادهم ولكن 
جماعات القانتى مذعوا تجارة الاسلحة والبارود عن تجار الأشأنتى. 

ثالنًا- تدخل الفانتى كثير! فى الاصور الداخلية للاشائتي» سل وحرضش 
ألفانتى جماعات الواسارمصه#م والتيفوطنمات والاكيمسطم) على الثورة د 
سيادة الأشاتتى ناهيك عبن تحالف الفانتى مع الواسا من أجل محاريسة 
الاشاقتى(/00 . 

رابا- كانت جماعات الفانتى تسمح بسايواء الميرمين من الأشساتتى 
وخصوص امن وار جماعات التسسييو (حاتمم والابوتيسا مسجم . 
لقد كانت هذه الآأسياب أساس الاصطدام بين الفلنتى والاشانتى واستمر 
الصراع بينهما قى أوائل القرن التاسع عشرء وترتب على هذه الصراعات 
إغلاق ممرات التجارة عدة شهور؛ بل وصل الأمر إلى حد كيام الفائتى ووضيع 
العراقيل امام الأشانتى بقصد منع إتصالهم مع الأوربيين. 

وعندما تولى الملك أوسى بونسو ر دعص نيدي السلطة فى بداية القرن | 
عشر- فإنه إتبع سياسة جديدةمن أعام 183٠١‏ حتى عام 1874 » وكانت لهذم 
السياسة اثارها العميقة على المنطقة بأسرها ققد بدا هذا الملك سياسكة 
بالإصلاحات المركزية التى كان قد انتهجها أسلاقه, بل وحافظ على وحدة 
لامي لطوربة ل 


مويك 


كما حاول بعد ذلك توسيع حدودها إلى اقصسى درجة معكنة. وواصل هذا 
الملك سياسة التغيرات الدستورية التى أرساها الحكام للسابقون في الفرن 
الثامن عشر فى عهد كل من أوسى كوادوء واسى كوام اللذين غيرا المناصب 
الوراثية فى مديريات كوماسى» كما قاما بتعيين بعض الأشخاص الموالين فى 
هذه المناصب هذا بالإضافة إلى اتشاء مناصب جديدة تساعد على تقوية قبضة 
الملك الشخصبية(8) . 

وأسس هذا الملك مناصب وزارية أخرىء وعين بعض المتعلمين المسلمين قى 
الوظائف الهامة» وطور النظم المالية وجعل المناصب الوراثية حسيما تسمح 
يه طبيعة العملء وعين وكلاء فسى كل صن كيب كومست وميم مره 
والمينا رمضصم (3) . 

ولقد ساعدت هذه التطورات الدستورية على إزدياد نفوذ ملوك الأشانتى في 
كل من كوماسى العاصمة والمديريات التابعة لهاء وكان ملك الأشانتى يحكم 
دون منازع ء ويتولى كل رئيس محلى سلطاته عن طريق التعيين من البلاط 
الملكى ء وقد أصبحت الكفاءة أساس نظام الحكم وليس العامل الوراتى. ولذا 
ضضم الجهاز الإدارى موظفين على قدر كبير من الكفاءة مسا ساعد على 
استتاب الأمن؛ وتطبيق العدالة فى كل أرجاء المملكة )5١(‏ 

وكانت الخطوة الهامة لاوس بونسو هى تحقيق وحدة الإمبراطورية التي 
ورثها عن أجداده » وكان هذا يعنى القضاء على كل أنواع التمرد والوان 
العصيان لكن رغم الاجراءات التى اتخذها هذا الملك فإن بعض أعمال التمرد 
التشرت فى متطقف: ابرون(سمنى فسى أجرزاء الشمال الغريسى» وأيضة 
منطقتجونجا «زمععالتسى تحدى ملكها سلطات ملك الأشانتى وقتل ميعوثه 
وهرب محتميا فى قبائل الفانتىءكما ثارت منطقة جياصان (صحنة) فى عام 
831 وتمردت وأسا (معده8) وأسين «نصم ودتكيير! . عطست قى عام 
له 

وعلى الرغم من كل هذا فقد نجح أوسى بونسو فى تنفيذ سياسته لتقوية قبضته 
على المملكة ويقاء وحدتها » فقضى على المناطق الثائرة وحارب الفانتى في 
عام 18١8‏ يسبب تقديمهم المساعدات لإقليم اسين وهزمهم ؛ وقام بحملات 
ضد منطقة الواسا ودنكيير! فى عام 1875 ء وأوقع الهزاتم بالثولر كما هزم 
القوات البريطانية النى جاءعت بقيادة تفسارلز ماكارثى كاذ جاسم 
لنجدتهم + وكان 8 
هذا القائد قد عين حاكما عاما للحصون البريطائية على الساحل وقد لفى حتفة 
مع القتلى فى معركة بوتساس و (ميديسم8 فى ١١‏ فبركير .)1١١( 1١854‏ 

لقد نجح الملك أوسى بونسو فى كل حملاته » ويعد ان هزم الفانتى صار على 
إتصال مياشر مع الساحل » كما انه حمل لقب يوتسو أو الحوت لأنه لم يستطع 
أى عدو هزيمته فى البحر وأجبر البريطانيين على تغهير سياستهم والوقكوف 


5 


إلى جانب اللأشانتى ء كما أنهم اضطروا إلى قبول حكم الأشاتتى على الساحل 
ما عدا المناطق التى بها بعض القلاع البريطانية -)١5(‏ 

وخلاصة القول أن الهدف الأساسى ألملك أوسى بوتسو هو الحفاظ على ما 
ورثه من أجداده » بل وأضعافة أجزاء أخرى إلى المملكة كان يعتبرها مكملة 
الحدودها الطبيعية» وحقق هذا الأمل بمهاجمة الفائتى فى الولاية الجنوبية 
وكانت الأحلام التى جالت يخاطره أن يحكم الساحل كله - اكن القدر لم يمهله 
حيث مات فى قبراير 1494 بعد قترة قصيرة من ومسول أنيساء عمسن 
إنتصاراته على القموات المستركة سن الواسا والونكيير! والفانتى يل 
واليريطائيين وقد استحق هذا الملك اقب "الملك العظيم" لأنه بذل كل ها فى 
طاقاته من أجل الحفاظ على وحدة الممكلة ورفع مكانة الأشانتى عالية وصار 
من أعظم ملوك هذه الدولة. 

وبالطبع كانت هذه التوسعات تقلق بال البريطانيين الذين كانوا يخشون من 
توسع الأشانتى تجاه الساحل : ولعل ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها: 

أولا: اعتقد البريطانيون أن منافسيهم من الهولنديين سوكونون أول المستفيدين 
من توسع الأشانتى لأن الهوانديين اقنعوا الأشاتتى بأن عدوهم الأول هم 
البريطانيون (11)- 

ثانيا: اعتير البريطانيون أن ملوك الأشانتى حكام مستبدون مثل ملوك داهومى 
وخافوا من سيطرتهم على الساحل وبالتالى تحكم القبائل التابعسة لهم فى 
المنطقة,. 


ثالشا: أن المراكز التجارية البريطانية والفانتى كانت تسيطر حلسى معظم 
المنطقة الساحلية وكان الفااتى يجدون مسائدة من البريطانيين ٠‏ لكن انهزام 
الفانتى جعل من الأشانتى أكبر قوة سياسية فى أفريقيا الغريية وهو ما تخشام 
بريطاتيا حفاظا على مصالحها هناك .)١4(‏ 
وقد عبر عن هذا الخوف جوزيف ديبوى (صط #ب:ة) الذى عون قنصلا 
بريطائيا فى كوماسى بعد اتتصارات الأشاتتى مباشرة حيث أرسل إلى 
مته 
ما يفيد بأن مملكة الأشاتتى قد !متدت غربا وشرقا وصارت تشمل أريع 
درجات من خطوط الطول ومثلها من خطوط العرضء وهذا ما يجعلها مملكة 
لها خطورتها(1). 
لكن الضربة الكبرى الثى لقبتها هذه المملكة الأفريقية تمثلت فى قرار 
الحكومة البريطانية فى عام ٠ه‏ ؟ بالغاء تجارة الرقيق. وكان هذا لطمة 
كيرى لاقتصاد الأشانتى الذى يعتمد أساسا على تصدير الرقيق ١‏ ويالتالى فقد 
حدث تدهور تدريجي فى هذه السلكة فى السنوالت التى تلت الغاء الرق. 
ورغم كل هذا التوسع لمملكة الأشانتى الأفريقية قإنها بعد خمسين.عاما من 
وقاة أوسى يونسواى فى الفترة بعد عام ١414‏ وحتى عام 1417/4 تعرضدت 
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العوامل الضعف والتفكك مما أدى لاتجاهها فى أواخر القرن التاسع عشر نحو 
الانهيار التام » قما هى أهم مجريات الأحدات فى هذه المملكة وما همى 
تطورات العلاقة مع البريطائيين حتى إعلان الحماية على يلاد الأشانتى. 
ثانيا: موقفب مملكة 0 

لم تتمكن بريطانيا من أقامة علاقات ودية وسلمية مع مملكة الأشانتى: ويرجع 
ذلك إلى أن بريطانيا بسد قرار الغاء الرق فى عام /ا180 توت ممتولية 
القضداء على هذه التجئرة وسمار من الممستحيق اقامة علافات ودية مع 
الأشانتى الذين صاروا بعد عام +141 المصدر الرئيسي للرق في عساحل 
الذهب ء ويدأ البريطاتيون يستخدمون أسلوبهم التقليدى لمساعدة سسكان الساحل 
ضد الأشانتى » ومن ثم مسار الاحتكاك بين القوتين أمرا متوقعا واصبح 
التلاحم وشيكاء وكانت هناك من الاسباب مايجعل الصراع بين الطرفين مسالة 


جو 
وتكمن أسباب الصراح بين القوتين فيما يلى : 

أولا-- تركز اعتمام ! شانتىيعد عام ١474‏ فى إلحافظ على دولتهم العظيمة 
ولكن الملك اوصبى ياو اكونو(متتهم +ملا :مين الذى خلف أوسى يونسو كان 
قد فقد سيطرته على كل الولايات الجنوبية عدا قلعة ألمينا وحاول خلفاؤه 
استرجاع هذه المناطق؛ فكتب الملك كوفى كريكارى إلى البريطانيين يطالب 
بضدم مناطق اسين ودنكييرا وأكيمء كما أن ملوك الأشانتى كانوا مُصرين حلى 
الحفاظ حلى قلعة المينا باعتيارها الميناء الذى يضمن لهم مواردا مستمرا من 
اسلحة الساحل» وهذ! ماجعل الأشانتى يشنون الغارات على الساحل فى الفترة 
من 18517وحتى عام “1477 ء أوبالطبع كان ذلك دافعا إلى الإحتكاك 
بالبريطانيين الذين انزعجوا من وجود دولة قوية على الساحل تتحكم فى 
التجارة هناك 

ثانيا- كان العامل الاقتصادى من اعم الاسباب فى الصراع بين البريطانيين 
والاشاتتى فلقد اعتقدٍ التجار البريطانيون انه إذا تنحطمت قوة الاشانتى فان 
هذا سيفتح المجال أمامهم للتجارة مع الداخل وكان وجود هذه الدولة الأفريقية 
القوية عامل على عدم قدرة البريطانيين على توسيع مجال نفوذهم » كما أن 
وجود دولة الأشانتى يعنى ايضا أستمرار تجارة الرقيق التى مسارت عصدب 
الحياة لدى الأشائتى ويضماف إلى ذلك ثن التجار البريطائيين كاتوا مضطرين 
لدفع ضرائب للأشانتى على الحصون والقلاع التى إستولوا عليها فى ارض 
الفاتتى 8 


فالتا : اتجهت بريطانيا لادخال المسيحية ونشر الحضارة الغرببة فى تلك 
المناطق التى اكتشفتها فى غانا-- لكنها أدركت أن ذلك لن يتحقق طالسا ظلت 
مملكة الأشانتى قوة سياسية موحدة فكان لابد من السعى لتدميرها والقضماء 
عليهاز؟1) . 0 


5000 


رايما-- تجاهل البريطانيين نعادات الأشانتى وتقاليدهم مما جعل شعب الأشانتى 
يغكر فى عام 1471 فى غزو الساحل والتخلص من الانجليز الدخلاء. 

لكل هذه الأسباب كان الصدام بين القوتين متوقعا وبدآ البريطانيون يتحر: 
بالأشانتى - لكنهم وجدوا إن الحل السلمى ريما يكن ؛جدى من التدخل 
اللعسكرىء ولذا قانهم ارسلوا بعثة إلى كوماسى فى عام ١4191‏ فى محاولة 
لتوقيع معاهدة مع ملك الأشانتى وقعلا وافق الملك أوسى يونسى على تعيين 
قتصل بريطانى قى كوماسى يموجب انفاقية بودية رتضممع) التى وقعت فى 
السايع من سبتمبر سن نفس العام والتى اتفق فيها على الاعتراف بملكية 
الأثشسانتىللاراضى الى تقوم عليها الحصون اليريطائية وعلى تأجيرها 
للبريطانيين لقاء ايجار معين وان يقوم ملك الأشانتي بحماية التجار 
البريطانيين خلال سدة اقامتهم فى كوماسى كما لصت على أن يقيم فسي 
العاصمة مقيم بريطاتى من أجل التفاهم على كل الجانبين (99) - 
وواضح من هذه المحاهدة الميكرة بين البريطانيين والأشائتى أن مسئولية حفظ 
الأمن والمحاقظة على سلامة الطرق التجارية اقما تفع على عائق الأشانتى 
ومن حقهم اتخاذ ما هرونه من السيل التى تحقق لهم هذا ولذا وجدت بريطانيا 
أن هذه المعاهدة تحد من تشاطها وتجعل من الأشانتى القوة القعالة فى ؛لمنطقة 
» ولهذا سعت بريطانيا لتعديل شروط هذه المعاهدة. ووصل جوزيلف 
اليبو :دندجد! تومن إلى كوماسى قى الثالث والعشرين من مارس عام 185٠١‏ 
واستطاع هذا القنصل توقهع معاهدة جديدة فى عام 1487٠١‏ نمث على 
اعتراف ملك الأشانتى بجوزيف ديبوا كقنصل للحكومة البريطانية كما وافق 
المنك على تاييد وحماية المصالح البريطانية في بلاده » كما أقر الملك تتسجيع 
التجارة مع كيب كوست والمناطق التليعة لهء وقى مقابل ذلك وافق القنصل 
على حماية وعنيا ملك الأشانتى والذيين لهم علاقات سع المستعمرات 
البريطانية على الساحل ٠‏ وأخيرا تضمدت المعاهدة نصا بالغاء المعاهدات 
السايقة وخصوصا معاهدة عام /18117. بالاضاقة الى حق, القنصل البريطانى 
فى الاشراف على المصصالح البريطانية خاصة مارتعاق بأثمان السلع التجارية 
الوطنية (18) . 

وتوضح هذه المساعى البريطائية السامية ان هدف بريطاتيا كبان تهدة 
الأحوال مع مملكة الأشانتى للحفاظ على مصالحها فى المقطقة» وكان سعيها 
التعيين مقيم أوقنصل فى كوماسى وتوقيع معاهدات مع ملك الأشانتى لمان 
حماية التجار البريطانيين - انما يعكس رغبه بريطانيا مع بداية إلقرن التامسع 
عشر فى عدم التدخل العسكرى واأتنتهاج الأسلوب الدبلوماسى من اجل القضاء 
على الرق وتطوير التجارة البريطانية هناقر. 

وساعد تعيين جوزيف دييوا كقنصسل لبريطانيا على تحسين العلاقات يين 
الطرفين + وتعاطف هذا الرجل مع شعب الأشانتى لدرجة ان ساعدهم على 
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السيطرة على بعض المدن الساحلية ‏ وكان هذا التصرف سبيا فى معارضة 
المجلس البريطانى فى كيب كوست لمعاهدة 87 واخذ يستعد للدفاع عما 
أسعاء بالحقوق المكتسبة البريطانيين. 

وقى 7؟ مارس ١855‏ وصل السير تشالز مكارثى (ولععاة ساسع الى 
ساحل الذهب وكان معروفا بقدرته على معالجة المشكلات يعد أن تجح فى 
حل المشكلات المتعلقة يسيرآليون ٠‏ وتولى هذا الرجل مسئولية الحصسون 
اليريطانية على الساحل. وكان يومن بفكرة أن هذه الحصون البريطانهة ليست 
سوى محميات بريطانية يجب تشجيعها ومساعدتها والدقاع عنها ضد الأشانتى 
البرابرة. ويالفعل بدأ يتير القلاقل ضد شعب الأشائتى: فاضطر اقملك أوسى 
يونسوا إلى التقدم نحو كيب كوست وأعلن تدمير كل شمئ سواء الييض أو 
السود الموالين لهم - وما كان من ماكارثى الا أن أخذ ينظم شعوب الساحل 
فى حلف كبير هدفه الأساسى ضمان استقلال كل دويلات الساحل حتى نهر 
ثاتو ردمدج فى الغرب وإلى نهر الفولتا فى الشرق؛ ومنع سقوط الدويلاثت فى 
أيسدى الأفانتى» وكسان هذا بمثابسة اعلان للمسرب بيسن الأشانتى 
والبريطانيين(؟ 9). 


ثالثاً:_الحرب 0 

عددما تلقى البريطانيون معلطامات 0 الأشانتى يتحركون إلى أرض الواسا 
(مسداة) وضع تشارلد ماكارثى خطة لمواجهتهم ؛ وفى يوم ؟! يقاير 141714 
الثقى الطرفان بالقرب من قرية بونساسو (م-هم ؛ وكان جيش الألسانتى 
يضم أكثر من عشرة ألاف جندي وهو ما يفوق القوة البريطائية عدد؛ وعتادا 
ويدات الاشتباكات الأولي» وطوق الأشانتى الأعداء فى معركة ضارية ومنيت 
القوة البريطانية يخسارة فادحة ولقى قائد القوة تشارلز ماكارثى حتفه فى هذه 
المعارك(١؟)‏ واستمر القتال حتى شهر مارس أرهق فيه اليريطانيون » وما 
أن عرض عليهم الأشانتى التفاوض حتى قبلوا عقد معاهدة جديدة(!9]. 
وكان مصمرع هذا القائد سيبا فى التتديد بسياسته: وقد وجد حلفاؤه ومنهم 
الميجور تيرئر (صصعم أنه لا قائدة من الاستمرار فى سياسة ماكارثى العنيدة: 
بل وفكر البعض فى عدم جدوى اليقاء نهائيا فى ساحل الذهبء وأن الأفضل 
الانسحاب نهائيا من هذه اليلاد. 

ودخل الأشانتى فى سلسلة من الحروب ضد البريطانيين وأعوانهم وكان ملك 
الأشانتى أوسى بونسو قد مات فى نفس اليوم الذى قتل قيه ماكارثي فواصل 
خليفته الملك أوسى يواكوتو الحرب ضد الأعداء حتى وصل إلى مشارف 
كيب كوست -- لكن الميجور شيشاوم:هم امطينض) استطاع طرد الأشانتي إلى 
كوماسى ويدات الدويلات الجنوبية تؤكد استقلالها من جديد (7؟) . 


م أو 


وعلى الرغم من طود الأشانتى من الأقاليم الجدوبية- الاأنهم كانوا يتون في 
النصر على أعدائهمء ولذا فانهم عاودوا مهاجمة الساحل -- و لكنهم ارتكيوا 
غلطة تكتيكية فى هذا الهجوم حيث قاموا فى عام ١477‏ يشن هجوم على 
القوة البريطانية وحلفاتها فى الاراضى الوقعة فى سهول لكاتمنسوموستسامطم 
بالقرب مسن دودوا #سضمح ) واستخدم البريطاتيون صوار يخ 
كونجريف سهدت التى حصدث الأشانتى وجعلة: + يمتقدون أن اليريطانيين 
يستخدمون البرق والرعد فى محاربتهم واضروا إلى الاتسحاب إلى 
كوماسى تاركين الولايات الجتوبية آلى أكدت استقلالها من جديد وانتهت بذلك- 
تهديدات الأشانتى للماحل بعد هذه المعارك(؟) . 

لكن الحكومة البريطانية أضطرت رغم ذلك الى تسليم مستعمراتها في ساحل 
الذهب الى لجنة من كبار تجار لندن منعتهم اعانة سنوية قدرها اربعة الاف 
جدية استرلينى من أجل الحفاظ على هذه القلاع والحصمون  )١4(‏ 

وتشكل قى اكتوبر ١851‏ مجلس لإدارة هذه الحصون البريطانية برئاسة 
الكابتن جورج ساكلين (صماءا«موجم6 ٠‏ ووصل هذا الرجل إلى كيب كوست 
فى ١5‏ فيراير عام ١87٠‏ وظل هناك حتى مات فى عام /1851. 

وكان هذا الرجل واقعيا فقد أدرك أن النشاط التجارى لن يزدهر فى ظل 
الخلافات والسراعات: ولذا بدا سياسة جديدة وأخذ يسعى لعقد اتفاق سلام مع 
الأشانتى وتحقق هذا الهدف فعلا ووقع معاهدة مع ملك الأشاتتتى فى بالا 
ابريل ك1 . 1 
وحمب نصوص هذا الاتفاق الجديد اضطر ملك الأشانتى للاعثراف باستقلال 
دويلات الساجل؛ كما وافق الملك على احالة كل مايحدث من صراعات 
وخلافات مع الدويلات السايقة إلى حاكم قلعة كيب كوست من أجل تسويتهاء 
كما تعهدت الدويلات الجنوبية بفتم طرق التجارة الحرة لكل من يعمل فى 
التجارة المشروعة» كما واقق على ايقاف التجارة فى الرقيق(2؟) - 

بهذا الاثفاق إستطاح جورج ماكلين تحقيق الإستقرار كما انتشر الأمن والأمان 
وحصل ماكلين على تأييد الولايات الجنوبية وتوغمل بتسكل أكبر فى 
الصراعات السياسية والقضاتئهة بين الأفارقة - لكن حقيقة الأمر هى أن 
جورج ماكلين تمكن من تحويسل شعوب الساحل إلى دويلات تحت العماية 
البريطانية (29) , 

ونظرا لأن الأعمال الى قام بها جورج ماكلين لم تكن تستند إلى قاعدة 
قانونية: فقد شكل البرلمان البريطاتى لجنة قى عام 1847 للنظر فى شأن هذه 
المقاطق ووضع تقريرا عنها » وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور مادينرسفددكة) 
وهو أحد المتحمسين لمحارية تجارة الرقيق وقد استطاع هذا الرجل أن يدرس 
أحوال المنطقة؛ وأن يكتب تقريرا عن نتائج مهمته؛ وأوصى بضرورة وضع 


اكاك 


كل الممتلكات البريطانية على ساحل الذهب تحت تصرف التاج البريطانى مع 
ليقاف تبعية المنطقة لسير اليون(57) 

وأكد المستولون البريطانيون انه لابد من أشراف يريطانيا بشكل مباشر حتى 
يمكن القضاء على تجارة الرقيق (4؟). 

وفى عام 186٠‏ إتفصل ساحل الذهب عن سيراليون وأصبحت له حكومة 
مستقلة ولها السلطات التنفيذية والتشريعية. وفى نفس العسام باحث الدانيمارك 
حصونها إلى انجلترا مقايل عشر الاف جنية لانها وجدت نفسها لاتملك 
الاسواق التى تستطيع تصريف المحاصيل الاستوائية كالفطن وألبن والسكر 
والمطاط فيها(؟ ؟). 

وفى نفس الوقات لم يستطع حلفاء ماكلين تطبيق سياسته للسالمية فمادت 
الصراعات من جديد بين الأشانتي والتجار البريطانيين ٠‏ وكانت النتيجة 
الطبيعية أن دخلت المنطقة فى جولة جديدة من الصراعات الإقليميةلء؟). 
وعندما وصل الحاكم الجديد ريتشارد بأين («منط #معطنم إلى مماحل الذهب فى 
أكتوبر +185 وجد أن قلاع أكر! قد دمرها زلزال عنيف كما أن قوة 
المدفعية المسئولة عن ساحل الذهب فى حالة من الفوضى وكان من الطبيسى 
أن تتجدد الاشتباكات وأن تتدلع الحرب من جديد بهن الأشانتى والبريطانيين 
ووجد الحاكم بأين إنه من الصعب فهم عادات الأشانتى وقوانينهم» وكان ذلك 
سبيا فى تدهور الموققف من جديد فى عام 1857. لقد عثر أحد رؤساء 
الأشانتى ويدعى كويس جيانى (مدره :0# على كتلة من الذهب ويدلا من أن 
يسلمها إلى ملك الأشانتى حسب القانون قأنه هرب يها إلى كلعة بريطانيا على 
الساحل؛ وكتب ملك الأشانتى:كواكو ديو الأول (هدة طم إلى الحساكم 
البريطائي باين فىالتاسع من فبرئير 14717 بأن هناك أتفاقا فى عهد جورج 
ماكلين الحاكم البريطانى السابق يقضى بأن يقوم العلك بتسليم أى هارب من 
بلاد الفانتى إلى كيب كوست وأنه ذا هرب أى عبد من رجال الأشانتى إلى 
كيب كوست يقوم الحاكم باعادته إليهء وحسب هذا الاتقاق طلب ملك الأششاتتي 
من الحاكم بأن يسلم إليه كويس جيانى» وألقى المسئولية على الحاكم إذ! وقمت 
أى اضطرابات لأن هذا خرق لشروط الاتفاق(51). 

وجمع الحاكم باين مجلسه التنفيذى مع مبعوثى الملك ء وتدارس المجلسن 
الموقف بشكل شمونى ويعد هذه الدراسات الطويلة لم يجد الحاكم فى كل 
الوثائق الموقعة 

بين ملك الأشانتى والبريطانيين ما يفيد إعادة رعاباء إليه دون شروط ويالثالى 
اتير الحاكم تسليم كويس جيانى أمرا مستحيلا(؟"). 

ويناغ على مجلس الحاكم ريتشارد باين اعتبر كوايس جيانى مجرد لاجئ 
ويس مجرم حرب وأعطاهء الأمان: ورغم أن ملك الأشانتى كان مسالما - إلا 
أنه أحس بضرورة فرض نفوذه وسيطرته على رحاياه » ولذا فإنه قرر ارسال 


مد د 


قوة عسكرية إلى الساحل وتمكنت هذه القوة من هزيمة الفاتتى» ودمر الأشانتى 
عددا كبيرة من قراهم وقلاعهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد يبل حاصر 
جيش الأشانتى القلاع البريطانية التى كانت تنتظر الامدادات العسكرية؛ ولولا 
أصابة عدد كيبر من جيش الأشانتى بمرض الدوسنتاريا الوبائي؛ لحقق هذا 
الجيش مزيدا من الاتتصارات على البريطانيين وأعوانهم وأمام هذا الوضع 
اضطر جيش الأشانتى إلى الانسحاب إلى الداخل. 

وجمع الحاكم مجلسا تنفيذيا لدراسة الوضع وت- الاتفاق يشكل جماعى بأن 
ينزل الميجور كوشرين مام إلى ميدان القتال فيس بقصد الهجوم على 
الأشانتى ولكن من أجل مراقبة تحركاتهم وكان السبب فى ذلك أن الفوة 
البريطانية النظامية لم تزد على 4٠١‏ رجل وهى قنوة ضتيلة إذا ما قوردت 
بجيش الأشانتى الضخمء وكالت تقديرات البريطانيين للموقف أن تصل قوات 
الحلقاء إلى حواقى ٠١.٠٠١‏ جندى بالاضافة إلى المساعدات سن حكسام 
سيراليون وجمييا(؟7). 

ولما وصلت قوة الإنقاذ البريطانية لم تستطع التوغل هى الأخرى فى الداخل 
لإصابة أفرادها بنفس المرض الذى تعرض اليه جرش الأشانتىء وبالتالى لم 
تحصم الحرب بين الطرفين طوال عامى ١814:1857‏ وكانت الحملة الى 
قادها الحاكم رتشارد باين إلى فهر برا قد قضت وقتا طويلا فى بتاء الجسور 
والمخازن» ولما جاء فصل الأمطار انتشرت الحمى بين أفرادهاء ومات عدد 
كبير منهمء وبعد خمسة اشهر عادت الحملة دون أن تطلق رصامسة واحدةه 
وحلق الأشانتى على هذة الوضسع بقولهم "إن الغابة أقوى من مدافع الرجل 
الابيض" (81) . 

وبعد هذه الأحدات تشكلت قي عام ©1830 لجنة برئمانية لدراسة أوضاع 
المستعمرات البريطانية فى غرب أفريقياء وقد أوصت اللجقة بالانسحاب من 
هذه المناطق عدا سيراآليون الا أن صانعى السياسة البريطانية تجاهلوا 
توصيات هذه اللجنة البرلمانية» وواصلوا سياستهم التوسعية؛ بل تبع ذلك 
استيلاء البريطانيين على المستعمرات الهولندية قى ساحل الذهب كما استولوة 
على قلعة المهذارهمنسم واحتج ملك الأثانتى بشدة عندما سمع عن المعاهده 
المقترحة بتنازل هولندا عن مستعمراتها للبريطانيين بما فى ذلك لعة المينا 
بل يصن لصون ريج قب تمايت ل اه 
ييتهمازه ؟). 

وقى حام 141٠١‏ كتب ملك الأشانتى خطابا إلى الحكومة البريطانية أعرب فيه 
عن معارضته أنقل المينا على اعتبار أنها من حقوقه على الساحل وأنها تدقع 
اليه جزية سنويةء ولكن أنكر الهولنديون هذا الادعاء صن جاتب الأشانتى 
وتجاهل البريطاتيون والهولنديون مطالب الأشانتي: وسلم الهولنديون فعلا 
العنطقة رسميا إلى البريطانيين فى ابريل 487 1, 


لعل 


وصع خروج الهولنديين من المينا قرر الأشانتى استعادة ولايات الجنوب 
وصدرت الأوامر إلى القائد أودويوفورهمع نتم بالتوجة الى دنكيير! ومعه 
حوالى خمسة آلاقف مقاتل لتحقيق ذلكء كما توجه القائد امانكاوا تيأءتسي 
0نة على راس عشرين ألف مقاتل إلى الساحل على طول طريق كوماسى- 
كيب كوست. وبعد اخمسة ليام من السير المتواصل عير نهر براء وتقدم 
الجيش ايستولى على أول معسكر للبريطانيين فى اسينء وواصل الأشائتي 
تقدمهم بنجاح حتى ووصلوة إلى مشارف كيب كوستء؛ وانضم أليهم عدد كيير 
من القيائل التى كانت تابعة للهوائديين مثل الشاما (مسمد5) والاكسيم (مضدم) 
والدكسوف مم0 وكان ملك الأشانتى كوفى كايركارىئ غم غعكا كم ) قد 
قرر أن ينهي الصراع أولا مع البريطانيين بالقضاء عليهم» ثم يتجة بقوته إلى 
قلعة المينا التى حاول القائتى إغلاقها وعلى العموم تجج كوفى كاريكارى فى 
معركة عام 1417/1 قى جوكرار(صطدة التى تدمر فيها جيش كل من الفانتى 
والدنيكير! . وكلفت الحكومة اليريطانيسة الجنرال جسازنت ولسلىسمميه 
(ساحاد' القائد العسكرى والحاكم الادارى بتخليص المحمية من قوات 
الأشانتى ٠‏ ويالفعل طلب ولسلى تكوين قوة من القباتئل قى المحمية ليواجه بها 
جيش الأشانتى» وبالفعل وصلت اليه قوة قولمها مائتى جندى(8؟) . 

وكان واضحا من كل هذه الترتييات ان الحكومة البريطانية قد عفدت العزم 
على تحطيم قوة الأشانتى؛ وذا فانه فور وصول ولعملى ألى كيب كوست - 
عقد اجتماعا مع الرؤساء فى المحمية: وأوضع لهم ان ملكة انجلترا تهتم 
بمشاكتهم وانها أرسلته لمساعدتهم. 

وقرر جارنت ولسلى مهاجمة قوة الأشانتى التى تحاصر المينا ونجح على 
مدى اسبوعين فى تخليص القلعة وطرد قوات الأشانتى إلى كوماسى - لكن 
استطاع جيش الأشانتى الإنسحاب بمهارة دون أن يتكبد خسائر فادحة (لا؟) . 
رايعا- تجدد القتال يبن البريطائين والأشائتى - 

فى التاسع من ديسعبر عام 14177 وصلت الامدادات البريطانية التى كان 
القائد ولسلى ينتظرها. وقى السايع من يناير 141/4 احتلت مجموعة من 
القوات اليريطانية والقوى المتحالفة معها منطقة اسامازمسعمشمال نهر برا) 
٠ <5‏ وكقتب جارنت من كوماسى يحذر الأشائتى بأئه على وشك التقدم 
ويعرض عليهم شروط الهدنه التى تتلخص فى تسليم كل المسجونين عند 
الأشالتى؛ ودفع تعويضات تقدر بحوالى خمسين الف أوقية من الذهب» وان 
يذهب جارنت ولسلى مع قوة من خمسمائة رجل كوماسى لتوقيع معاهدة 
رسمية بذلك. 

ولم يكن لدى الأشانتى النية للموافقة على هذه المطالب المجحفة وكان الموقق 
خطيراء وتأزمت الأسورء وكان من الطبيعى ان تصل الأزمة الى مرحلة 
الأحتكاك والاشتباك المسلح ودلرت معركة حريية بالقرب من أموف "ممعم 


1ه 


حقق قيها البريطانيون نصر!ا على الأشانتى ولكنهم خسروا أكثر من 16٠‏ 
شخصاء صلاوة على عدد غير قليل سن الأسرى والجرحى كسا فقّد 
البريطانيون ضابطا وثلاثة من القتلى البريطانيين كما جرح أحد عشر ضايطا 
وحوالى ١77‏ جريحا من الجنود . 

ورغنم هذه الخسائر واصل الجيش البريطائى تقدمه وحطم يكوايارتصطم9) وفى 
الثالث عن قبراير تقدم الجيش نحو نهر اودازددن) ولكن نظسر! لأن التفدم كان 
بطيئا فقد قرر ولسلى إقامة قاعدة متقدمة حتى يدقع يسرعة نحو كوماسى 
على أمل ان ينهى الحرب ويجبر الأشانتى على قبول شروط السلام. 

وبعد معارك عتيفة بين الطرقين وصل الكولونيسل وودهمه”» إلسى قرية 
أوداسوء كما قطعت قوات ولسلى المسافة إلى هذه الفرية فى ثلاك ساعات» 
وإجتاز البريطانيون هذه العقبة وإناائموا نحو كوماقبي العاصواة حي 
وصلوها بالفعل لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على قوة الأشانتى المدافعة عنها 
» وفشل البريطانيون فى إجبار الملك على دقع التعويضات أو توقيع معاهدة 
السلام. ولكن سقوط كوماسى كان ضربة كبرى للاشانتى وكرامتهم (54)- 
وكتدب ولسلى إلى كاردول (اع«نديم سن كوماسى فى السابع من قبراير 
4 بأنه قد أخبر ملك الاشانتى بأنه فى حالة رفضمه الحضور وتوقييع 
معاهدة السلام فسوف يدمر المدينة. كما أفاد بان الملك يمارس أساليب ماكرة 
وملتوية وانه قد عجز عن اجباره على قبول شروط السلام واننه قد اضطر 
الى الاتسحلب من كوماسى بعد فشل كل محاولات الجل السلمى (83) , 
وطلب ولسلى من الملك ووريثه على العرش فى الكرسى المقدس الحضورن 


للتفاوض (80) . 
وكان ملك الأشانتى مضطر! لعقد معاهدة جديدة مع البريطاتيين . 
معاهدة فومينا (4 ١‏ عامل 


فى السادس من قبراير 1875 بدآ السير جارنت ولسلى مسيرته نحو الساحل 
وفى ؟١‏ فبراير التقى ميعوث الأشانتى مع القائد ولسلى فى فومينا دماهدمم » 
عرض على الملك شروطهم: وفى ١4‏ مارس تم توقيع معاهدة فومينا والتى 
انميت على : 

المادة الاولى : 

قيام منلام دائم بين ملكة انجلترا وملك الأشانتى وكل شعوبه. 

المادة الثانية : 

يتعهد ملك الأشاتتى بدفع مبلغ خمسين الف أوقية من الذهب كتعويض عن 
المصاريف التى صرفتها جلالة الملكة فى الحرب الأخيرة » كما يتعهد بدفع 
الف أوقية من الذهب بعد ذلك . 


-ه1اة- 
المادة الثالكة : 
يقر ملك الأشانتى يعدم فرض سرطرته على رؤساء دتكيير ارممتهةدم 
واسين (5503ة) و اكيم (اااجد). 
المادة الرابعة + 
يقر ملك الأشانتى من جانية روريثه يعدم إدعاء حقوق سيادة على ألمينا أو إية 
سيطر؟ على اى من القبائل التى ارتبطدته من قبل بالحكومة الهواندية كما يقر 
يعدم فرض إية ضمرائب على قلعة المينا او اية قلاع بريطانية أخرى على 
الساحل الذهب 
الملدة الخامسة : 
يقوم ملك الأشانتى بسحب كل قواته من منطقة ابوثتيارمعمات مه والمناطق 
المجاورة وكذل.ك مسن المناطق القرييسة مسن دكسسكوف (60000978 
وسكوندى(0500:10813 , 
المادة السادسة : 
حرية التجارة بين الأشانتى وقلاع جلالة ملكة بريطانيا على الساحل وحري' 
الأفراد قى نقل متاجرهم من الساحل إلى كوماسى أو من مناك لأى جزء 5 
ممتلكات الملكة على الساحل. 
المادة السلبعة : 
يتعهد ملق الأشائتى بضمان فتح الطريق بين كوماسى وقهر برا وإن يذو 
بازالة الاعشاب وال:شاتش من الطرق بعرض قد 
المادة الثامنة : 
يقعهد ملك الأشانتى بايقاف كل ,عمليات التضحية البشرية لأن هذا العمل مشير 
لمشاعر المسيحيين . 
المادة التاسعة » 
يوقع الملك على نسخة من هذه المعاهدة ويرسلها الى حاكم جلالة الملكة قى 
كيب كوست فى خلال 14 يوما من هذا التاريخ . 
اثمادة العاشرة : ١‏ 
تعرف هذه المعاهدة يأسم معاهدة قومينا (41) . 
اذا حللنا هذه المعاهدة نجد أنها كانت انتصارآ لبريطانيا على مملكة 
1 ويتضصح ذلك مما يلى : 
أولا - أن هذه المعاهدة فرضت على ملك الأشاتتى دشع مصاريف الحرب 
التى دارت بينه وبين البريطانيين بالاضافة إلى دضع ميلغ سنوي للبريطانيين. 
وهذا يعنى أتهم فرضوا عليه نوعا من الحماية يتم بموجبه تقديم كميات من 
الذهب إلى بريطائيا ٠‏ 8 


سكوك 


ثانيا - استطاعت بريطانيا يموجب هذهء المعاهدة أن تلغى ككل اإدعاءات 
ومطالب ملك الأثمانتى على الساحل خصوصا قلعة المهذا أهم معسدر له 
لتوريد السلاحء وهذا يعنى فى المقام الاول أن بريطانيا قلصت نفوذ هذا الملك 
على الساحل الذى صار تأيعا للسيادة البريطانية وبالطبع أدى هذا إلى حرمان 
الأشافتى من الوصول لاساحل وإنحسار نقوذهم فى الداخل . 

ثالثا -لم تقف بريطانيا عند حد حرمان ملك الأشانتى سن يية حقوق عميادة 
على الساحل بل أجبرته ععلى التزول عن كتير من المناطق القى كانت تابعة 
له وكان يحصل منها على ضرائب ستوية مقابل الحماية. ويعنى هذا ان 
بريطانية قد عزلت الأشائتى وحرمتهم من كل المناطق التى دانت لهم عدة 
قرون . 

رابعا - فتحت هذء المعاهدة الطريق أمام التجارة البريطائية نحو الداخل فامن 
التجار على يضاعتهم وتجولو! هنا وهناك فى مناطق كان من الصصب 
الوصول اليها وبالطيع أدى هذا التوسع التجارى الى مرحلة جديدة من مراحل 
الاستعمار البريطانى .حيث حاولت بريطانيا حماية تجارتها فى الداخل أسام 
المناقسة من جاتب الشركات الأوربية الأخرى وبالتالى كانت هذه المعاهدة 
مع الأشانتىمقدمة للحماية على هذه المناطق الداخلية ورسم حدودها حسب 
المصائح اليريطانية هقاك . 

خامسا- أجبرت بريطانيا ملك الأشانتى ليس ققط على فح الطرق التجارية 
وتأمينهة بل ايضا الزمتة بازالة الأعشاب على طول هذه الطرق حتى تصييح 
صالحة للاتتقال وتقل البضائع بسهولة . 1 
وهكذا لصت بريطائيا نفوذ ملك الأشانتى على الساحل يعد أن استقلت 
الولايات الجنوبية والتى كون منها البريطانيون نواة مستعمرة مساحل الذهيي 
فى عام ١41/4‏ وأخطر من ذلك إنقصال عدد من الولايات الشمالية واهتزاز 
مركز الامبراطورية واستقلال كل من دوابن ادنعسى(ادهدم ؛ وأعلنت كل 
من ولايات كوكوفو(:06007 ويكواى986//71) الحري على كوماسى وما 
زاد الطين بله قيام شعب الأشانتى بسحب الكرسى المقدس من الملك بعد ان 
ثبت تورطه فى سرقة الذهب من مقابر الملوك الموتى ٠‏ 

وباختصار صارت المملكة منقسمة على نفسها وبدأ الدمار يدب فى أوصالهاء 
وانفصلت أجزاء كبيرة عنها وطساعت الوحدة الى حاول ملوك الأشاتتى 
السابقون الحفاظ عليهاء وكانت كل هذه الأسور مقدمات طبيعية لاعلان 
الحماية البريطانية علي المنطقة ٠:‏ وحصاول كسل من الملوك مسي 
بوتسو(1474) وديو الثائى )١844(‏ ء وأجيمان ب رمج لمل6919م ) 
(19171-1444) المحافظة على ماتبقى من 


نه 


الملكة وكرسوا كل جهودهم من أجل تفوية للقلب وكسب كوكوفو ويكواى - 
ولكن إقليم دوابن عارض هذه الجهود السلمية وقام بإغراء المناطق المجاورة 
على الأنضمام إلى شعب هذا الاققيم - 

.ونتيجة لهذا التصرف العدوانى؛ استخدم منسى بونسو ألقوة وقام بالهجوم على 
اقليم دواين؛ وأوقع بقواته هزيمة ساحقة واضطرت سلطات الاقليم للاضمام 
إلى حلفائهم حيث لجأت قوات دواين الى منطقة أكي بوهم ) » وعناك قدم 
البريطائيون مساحة كبيرة من الأرض اسسوا عليها مدنا جديدة السموها على 
أسماء مدتهم القديمة فى بلاذ الأشانتي . 

وكان أستخدام القوة فى مثل هذه المواقف التى تتعرض فيها المملكة للإنهيار- 
قد وفع مكانة الملك منسى يونسوء كما ارتفعت مكانة الكرسى المقدس: ولكنه 
فضمل فى عام 1 استخدام أسلوب الرعثات الديلوماسية بدلا من اللجوء الى 
القوة فأرسل بعثشة الى منطقسة دانسا يمكدمم وأخسرى الى منطقة 
سن عام 1874 يقيادة أحد الأوربيين ويدعى كارل تلسون 


فى شطب الاقم العام البريطائى السير صمويل رو9م2 ) الي اللورد 

كميرلى في سرس ا اويا مدن 

تحقيق السلام مع البريطاتيين؛ كما أشار الى ان ملك الأشانتى أودع مبلغا 

يسارى 17١١‏ أوقية من الذهب لحساب ملكة الجلتر! كرمز الإخامصيةه يما انه 

أرسل فأسا مقدسة الى الملك فى بريطانيا (49) . 

ورغم كل هذا لم تستجب منطقة جيلمان اللجهود الدبلوماسيية لملك الأشانتى 

بل هاجمت حلفاءهم ورقفضن الملك ارسال جيش المعساعدة إتباعمة فى 

بندا فما كان من شعب الأشانتى الا ان قام بعزل الملك فى فبراير ١8487“‏ على 

اعتبار أنه يمثل رمز الخضوع والاستسلام (49) - 

وكان منعدى بونسو قد اعتلى خرش الكرسى للمقدس من عام 1484 حقى 

عام “1687 وقضى كل هذه الفترة فى جهود من اجل استعادة مكانة الأشاتتى 

والقى إنتهت بتوقيع معاهدة فومينا التى كانت سبيا فى غضب تسعبه والثورة 

عليه وعزله (48) . 

خامسا - الملك برمبة وتجدد الصراع مع البريطائبين : 

بعد أن عزل شعب الأشائتي الملك بونسو كامثت سلسلة من الحروب الأهلية 

بين الرؤسام المحليين فى كوماسى ولم تتوقف هذه الصراعات الدموية الايعد 

وصول كوادوالثالث للسلطة وتولى العرش باسم الملك اجمان 

وذلك فى 75 مارس ١888‏ وكان برمبة قد بلغ من العمر سستة عشر عامة 
فقط وحضر حفل التتويج السيد بالرنت (#017«دهمم ممساعد الحاكم البريطانى 

الذى اعطى وصفا ثهذه المراسيم واستمع الى كل الأحاديث الى ف فى 


الة 


الحفل والتى عبرت عن رغبة شعب الأشالتي الصادقة فى تحقيق السلام مع 
البريطانيين ء كما تقل الملك برمبة إلى السيد بارنت رحية الأشانتى فىارسال 
تسعة مندويين الى الساحل للتعبير عن رغبتهم فى إحصلال السلام قى 
المتطقكرهة). 
وكانت أحوال مملكة الأشانتى عند تولى الملك برمية الاول- قد وصلت الى 
درجة كبيرة من الفوضى والضعف ء حيث انتهمزت دويلات البرونج 0ط 
قرصة الخلاقات فى كوماسى وقامت بتاكيد استقلاله ء وقى اقصى الجنوب 
اسثمر الدواين فى اقامتهم قىاكيم وقام الأشانتى بمطاردة سكان الأوقس جنويا 
حتى نهر برا بعد حروبهم الفاشلة مع بكيويازت29© فى عام كخاا » 
وتعقدت المشكلات التى واجهت ملك الأشانتى عندما اعلنت دويلات كوكوفى 
ومامبونج ونسوتا الثورة على الأشانتى حيث كان هذا بداية انهيار قلب المملكة 
الذى اسسه الملك اوسى توقو("4). 
لكن رغم هذء المشكلات المعقدة؛ والأحوال السيئة والثورات الداخلية المتعددة 
فان هذه الدولة الافريقية لم تنهار بسرعة واستمرت تواصل مسيوتها فى ظل 
قيادتها الجديدة . 

اء هذه الدولة ن : 
أولهما-ان الولاء للكرسي المقدس جعل الناس يلتفون من حوله ويمسعون 
اللحفاظ عليه وعلى وحدة المملكة بصرف النظر عن ققداتها السيطرة على 
عمد كبير من الولايات وملالحرب الأهلية التى الدلعت فى كوماسي الانتيجة 
لخلافات شخصية وليست من أجل قفدان الثقة قى هذا الكرسى المقدس . 
وكترينا .ركز لجرل خسو انلك بوارة الأول م ل 0 
الأشانتى فى القرن التاسع عشر ققد كان عبقرية سياسية وقائدا حربيا قادرا 
على مواجهة التحديات فإستطاع إعادة بناء الاتحاد من جديد وأعاد غزو 
المناطق التى ثارت عليه . 
واستخدم الملك سلاحين أساسيين هما سلاح الدبلوماسيية وسلاح الغزو المسلء 
٠‏ وكان هدفه الأول جمع الشمل وسد الفجوات واصلاح الخلافات فى قلب 
اتحاد الأشانتى » واستهل أعماله الإصلاحية بزو دويلة كوكوفو وأخضعه 
اسلطافه؛ ثم إتجه ناحية الشمال وإستطاعت قواته فى توفمبر884١‏ أن تسحق 
أعمال الثمرد فى كل من ميوئج وتستو ء وحاول ملك ميونج البحث عن ملا 
له فى اتيبوتو77517120ه) لكن شعبه هجره وعزله وعين اخاه الصغير الذه 
عاد يسرعة الى حظيرة الأشاتتي ٠‏ وهكذا استطاع هذا الملك فى خلا 
شهرين من تولية السلطة اصلاح كل عيوب الاتحاد » وتؤكد هذه الاحداد 
رغية الأشانتى فى الاتحاد من جديد حول الكرسى المقدس والتصدى لكل م 
يحاول الانفصال من الإتحاد ؛ كما ساعدت جهود هذا الملك على عودة نعسو 
وانضمامها الى إتحاد الأشانتى (/ا4) . 


-115- 


بعد أن استقرت الأحوال الداخلية فى الدولة - اتجه المذك برمبة الأول الى 
المجال الخارجى فكتب خطايا الى الحاكم البريطائى فى عساحل الذهب وذلك 
فى شهر نوفسمير 1845 عارضا فيه مسألة بسط الحماية البريطانية على 
- منطقة كواهن«<دده6©8 (44) وأشار الملكء فى خطابة الى إن هذه المنطقة 
تابعة للاشانثىء وفى خطاب آخر طالب الملك من الحاكم البريطانىي مساعدته 


يتعلق بهذء الدويلات لانها أيسته تابعة لبريطانيا وخارجة عن مجال نفودها 
وبواجيه يمنعه من التدخل فى شئون هذه الدويلات نيابة عن ملك الأشانتى . 
وقى 77 إاغسطصس ١85+‏ أرسل المذك برمبة رسالة مطولة الى الحاكم 
البريطانى أعرب فيها عن استعداده اذا.رغب شمب الادانسيس ديدم 
العيش فى ظظل الحماية اليريطانية تركهم على هذا الوضعء لكنهم اذا اختاووا 
العيش حلى رض الأشانتى كرعايا للملك'ويخلصون بالولاء من المؤكد انه 
سيعاملهم برفق لأن الشعار الذى يسير عليه فى سياسته الخارجية هو تحقيق 
الأمن والسلام (45) . 

وكدانت الحكوسة البريطانية قد إنتابها نوع من الفسزع والإنزعاج يسبب 
توسعات الأشانتى واستعادة يعنى المناطق التى كانت قد تمردت على الدولةء 
هذا بالأضافة الى التوسعات الفرنسية في ساحل العاج ادرجة ان بريطانيا 
اعلنت الحماية على منطقة اتبوتو(8308771:0) . 

وفى 181١ ىسرام١ ١‏ أرسل الحاكم البريطاني خطابا الى ملك الأشانتى 
يعرض فيه على الملك شروط إتفاقية لوضع بلاده تحت الحماية البريطانية » 
وتضمن الخطاب أيضما عدة أمور من بينها إعلان الحماية فى شكل معاهدة 
صداقة وحماية بين جلالة الملكة فيكتوريا من ناحية وملك الأشانتى . 


تر ا 
دم المادة_الاولي بعدم الدخول فى اية معاهدات مع القوى الأوربية 
الأخري. 


ونصت المادة الثانية على إعلان الحماية على مملكة الأشدانتى. 

وجاء فى المادة الثالثة مايشير الى عدم عرقلة الرؤساء للتجارة على حدودهم 
-.وفى المادة الرابعة إحالة كل الخلافات بين الملك وأتباعه الى الحاكم العام أو 
اقرب مسئول بريطاني فى مستعمرة ساحل الذهب . 

ونصدت المادة الخامسة على حرية التجارة للبريطانيين فى بلاد الأشانتى 
بالاضافة ألى حقهم فى بناء المساكن وامتلاك الأراضى لطبقا للقانون السارى. 
فى مستعمرة ساحل الذهب . 


-.اكت 


كما نصث المادة السادسة على حماية الطرق وتشجيع التجارة والحفاظ على 
الطرق التجارية وتسهيل أحمال التجار ٠‏ صع عدم دخول الأثدانتى فى اية 
معاهدة مع أى دولة أخرى الامن خلال الحكومة اليريطانية . 

ونصت المادة السابعة على <ق ملك الأشانتى فى رض الضرائب والرسوم 
طبقا لعرف والتقاليد الوطنية . 

وفى المادة الثامنة اشارة الى قيام حكوغة جلالة الملكة بتعيين مندوب يقيم في 
يلاد الأشانتي أحل المشكلات وحسم الخلافات الشى قد تفع بالاضافة الى 
الاشراف على ننفيذ العدالة وتنمية التجارة . 

ونصدت آخر مواد هذه المعاهدة المقترحة على إن يسرى مفعولها من تاريخ 
توقيعها (50) . 

واذا! استعوضنا السواد الى تضمتتها هذه المساهدة المقترحة من جانب 
البريطانيين تجد انها تسعى لتحقيق أمور كثيرة فشلت بريطانيا طوال قرن من 
الزسان فى الوصول اليها بالوسائل العسكرية ومن هذه الأمور مايلى : 

أولا- ان بريطانيا تهدف فى المقام الاول الى إضعاف مملكة الأشانتى بشتى 
الطرق تمهيدا لوضعها تحت الحماية البريطانية . 

ثانيا - تفرض بريطانيا يهذه المعاهدة المقترحة على ثسعب الأثسانتى حدم 
الاتصال أو عقد معاهدات مع أية قوة أوريبة دون الرجوع الى بريطانيآ 
ويعتى هذا السيطرة الكاملة على استقلال هذه المملكة الافريقية . 

كلكا - تعطى هذه المعاهدة بريطانيا امتيازات كثيرة على حساب شعب 
الأشانتى مثل ثعيين مقيم بريطانى فى كوماسى للاشراف على .حسن تطبيق 
العدالةء وهذا مايتناقض مع التقاليد والنظم السائدة فى تلك المملكة طوال عدة 
قرون يسطت فيها مملكة الأشاتتى لواءها على ماحولها من ولايات وأقاليم 
وأقامت نظاما عادلا فى هذه الاصقاع . 

رابعا_- تركز هذه المعاهدة فى المقام الأول على (عطاء امتيازات تجارية 
للتجار البريطانيين الذين يمكنهم الإنتقال بيسر وسهولة فى الداخجل تمهيدا 
للحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة ولايجاد أسواق لتصريف 
منتجاتهم الصناعية ويعنى هذا أن بريطانيا قد احتكرت مملكة الأشانتى 
لحسابها وحرمتها من الاتصال بالخارج وضيعت على الملك كافة حقوقة على 
اتباعهء وبالتالى السيطرة والحماية الكاملة على هذه المملكة الافريقية . 

لكل هذه الأسباب كان من الطبيعى عندما وصل الضابط البريطائى الى 
كوماسى وعرض على ملك الأشانتى كبول الحماية البريطانية إن قام الملك 
برقضها بكل أدب ولكن بحزم ٠‏ وأرسل ردا الى الحاكم البريطانى جريفث في 
السابع من مايو 1841 اكد فيه ان ملك الأشانتى لن بلتزم بمثل هذه الأمور» 
وأن مملكته لن تلتزم بأية سياسة ولن تنضم لأية قوة » وستظل مملكة ممستئقلة 


فته 


مثلما كاقت فى الماضى مبع الإيقاء على علاقات الود والسداقة سع كل 
الأجناس من أجل تطوير التجارة وثنميتها (83) . 
وقام الملك برمبة بعد ارسال هذا الرد الى البريظاتيين هالتوجه تاحينة الشعال 
الغربى لإخضاع دويلات اليرونج 2003م » وقى حامى؟ 14106144 هاجم 
ملك الأشانتى جماعات النكورازازهنان 0108 وحلفائلهم سن جماعات 
المورمهم والائيس ممصم (0ه) . 
وفى الجنوب قرو رئيس الكوكوفو فى عام 1444 العودة ألى اتحاد الآشانتى 
لكسن البريطانيين عئعوه وقبضو! عليه وحجزوه قى اكرا. ولما وصسل رد 
الأشانتى مشتملا معارضة قكرة الحماية » اقترح البريطانيون تعيين عقيم فى 
كوماسى؛ وقاموا بالضغط على ملك الأشالئى مطالبين يدفع التعويضسات الى 
أنصدت حليها معاهدة غ147 ١‏ وصار عملك الأشانتى مشكتا يرن الرغبة فى 
الحفاظ على استقللها والرخية فى عدم العداء للبريطاتيين (8) . 

إزاء هذا الموقف قرر رؤساء الأشانتى فرطن ضرييبة رآس عقدارها 
عشر ثلنات من أجل تدبير مصاريف بعثة الى انجلترا لمقابلة الملكة لحسم 
كل الخلاقات - لكن فشلت هذه البعكهٌ يسيب سوء استقبال وزيرى 
الخارجية والمستمرات لأعضائها وعادت تجر أذيال الخيبة وذلك فى 
عام عكها (4ه). 
'وفى الوقت الذى ابحر فيه الوقد ألى بريطائيا ومسل الى لاد ساحل الذهمب 
حاكم جنيد هو السيز وليم ماكسويل(415/51١‏ 811834 وكان وصوله 
بدئية مرحلة جديدة فى السراع بين الأشانتى وبريطانيا . 
سادسا - إعلان الحماية البريطائية على ساحل الذعب ويلتد الأشانتى : 
كان من الواضح منذ لوائل التسعيناك من القرن التاسع عثمر أن بريطانينا 
جاده لوظمسع الأشانتى تحاتث حمايتها. فالمعلكة ممزقة: و لازال الفوضى 
تضرب اطنايها رغم الجهود التى يذلها علوك الأشانتى ء والحروب الأهلية 
تنتشر هنا وهناك وبداث الدويلات المخافة تجنح ألى الإستقلال عن الأشانتى 
بل وطلبت بعضها الحماية من البريطانيين وأضطر منوك الأشانتى الى ترجيه 
الحملثت للفضاء على هذه الأعمال الإتفصالية » وكان طبيعيا وسط هذا المناخ 
من القوضى والإتقسام أن وتأثر أقتصاد المملكة فإنهارت الزراعة واتخلضت 
التجارة: وأغلفت الحلرق .وعم الضعف والإنسلثل وتدهورت الامور لدرجة ان 
علت صيحات البريطانيين وحكامهم تطالب يوضع يلاد الأشانتى تخت الحماية 
البريطانية (05) , 7 
حدث هذا فى الفترة الثى تولى فيها عالسبورى«##اةودتعم راسة الوزارء 
فى عام 1845 وحثى عام 1451: وشهدت هذه الفترة تغيرا جذريا قى 
السياسة البريطانية الثى تبناها حزب المحافظين وآألتى تهدف الى عقد غذة 
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اتفاقيات دولية من اجل حيازة بعض المستعمرات فى القارة الأفريقية. ولكل 
هذ! صارحت حكومة يريطانيا ملك الأشانتى يفرض الحماية على بلاده . 


أولهما : رغبة بريطانيا فى ايقاف التوسع الفرنسى الألمانى الذى كان يحيط 
ببلاد الأشانتى من ساحل العاج الفرنسية ومن توجولاند الألماتية . 
ثانيهما : اردات بريطانيا أن تجهض محاولات ملك الأشانتى يرمبة الأول فى 
تكوين حلقه ضد المجاهد مسامورى تورى وللوقوف ضدالاستعمارالأوريى 
8 

5 هذا جاء قرار الحكومة البريطانية باتخاذ الاجراءات اللازم ةللمفاظ 
على المتاطق الداخلية لمستعمرة ساحل الذهب قيما وراء خط عرض ؟ "سمالا 
حيث لم تعلن ايه دولة أوربية الحماية عليه اوذلك فى ضوء قرارات مؤتمر 
برلين /١884‏ ©1848 وخصوصا المادة 4 (لا2) . 

ولتحقيق هذ! الهدف كلف الحامم البريطانى جريفثت - السير 
فرجسون (11505 وعدت بالقيام يمهمة عقد المعاهدات مع تلك السلطات المحليبة 
فى متاطق داجويا (/0800:48©) » وجوند!زه1ا60010) ٠‏ وجو ر سني 0011801015 
الموسى (3055) (28) . 

كانت تقارير الحاكم البريطانى قد أشارت الى أن ضمم الأشانتى الي 
استعمرة البريطانية فى ساحل الذصب سوف يكدف الحكومة البريطاتية 
عوالى ستة آلاف جنيه استرليني - لكن المكاسب التجارية ستفوق هذه 
التكاليف (01) . : 
وفى عام ١856‏ بدأ البريطانيون استعدادهم لغزو بلاد الأشالتى من مستعمرة 
ساحق الذهبء وفشلت كل محاولات الملك السامية للوصول لاتفاق مع 
البريطانيين. وفى؟؟ ستتمبر من تقس العام ارسل الحاكم ماكسويل) 
1 0تهلة خطابا للى الملك يرمبة اشار فيه الى نقض الملك لمعاهدة فوميناء 
وانه يعرقل التجار؛ وانه لم ينفذ ماجاء فى المادة الستبعة بخصوص صيائة 
الطرق من كوماسى حتى نهر براء وطالب الخطاب ملك الأشانتى يالوقاء 
بالتزاماته وأن يوقف الحملات العدائية على جيرانه .هذا الى جانب المواقفة 
على تعيين مقيم بريطانى فى كومامى. وأخيرا طلب من الملك سرعة الرد 
على هذه المطالب(50) , 

وجاء رد الأشاتتى بعد اسبوع من المهلة المحددة فى "١‏ اكتويره49١‏ حيثت 
أقادوا يأنهم أرسلوا بعثة الى أندن ولن يتمكنوا صن الرد الابعد وصول هذه 
البعثة لكن قرار الحكومة البريطانية كان عدم اضاعة الوقت وتم بالفعل إعداد 
حملة عسكرية من أجل تنفيذ عملية أعلان الحماية بالقوة (11) . 


صندت 


وكانت هذه الحملة تتكون من ١٠٠‏ جندى بريطانى وأفريقى يقيادة السير 
فرئنسيس سكوت بالاضافة ألى ٠٠٠١‏ من أنولت الهوسا وقوات مشتركة 
قوامها 6٠٠١‏ جندى من المستعمرة (55) - 

وتقدمت الحملة حتى وصلت إلى مدينة براسو(هههم قى " يناير 1435 + 
وعقد مجلس زعماء الأشانتى اجتماعا لوضع خطة تحدد الغطوات الواجب 
اتياعها فى مثل هذه المواقفه الضحيه ورفض الرئيمس بكويارديم دم 
الحضور وطلب الحماية البريطانية وتم رفع العلم البريطانى على منطققه فى 
الخسامس من ينايرء وعندما وصلست القسوى البريطائيسة الى منطقفة 
اسومجيام2961اقى التقت برسل الأشغنتى الذين طليوا منها التوقف لأن 
الأشانتى قد وافقوا على قبول حماية الرجلء الأيبض: لكن جاء رد الكابتن 
دونالد شتيوارت 2م65 بأن القوة لايد أن تدغل كوماسى وحلى الملك 
الاستسلام للحاكم هتلك (99) ٠‏ 0 

وفى ؟ ١بناير‏ احتلت الفوات البريطانية كوماسى واقيم احتفال بعد ثلاثة أيام 
حيث جلس الحاكم على كرسى ضخم وأ عدد كبير من الضابط 
البريطانيين وبجانبهم جلس ملك الأشانتى برمية ووالدته الملكدة ورؤمساء 
الأشانتى وشرح الحاكم أن الحملة وسلت الى كوماسى لأن الملك لم يزد على 
الانذار. وأنه أرسل بعثة الى لندن وغم تحثيره بعدم جدوى ارسال هذه البعشة 
كما أن الملك لم يحترم مواد اتفاقية غومينا بخصوص التعويضات وممارسة 
التضحيات البشريةء وأقر ان الحكومة البريطانية لن تمزله اذا أقر الخضموع 
للبريطانيين فورا وان يدفع التعويضات|( الغرامة) التى تقدر بحوالي خمسين 
الف أوقية من الذهب. 1 3 
وكان رد الملك برمبة هو قبول الحماية البريطانية ٠‏ ولكنه لايستطيع دضع 
تعويضات بهذا الشكل وطالب يتقسيط المبلغ » وجاء ود الحاكم بأنه اذا لم 
يستطع دفع الغرامة فان الملك وأمه الملكة ووالده وعماه سوف يعتقلون 
ويرسلون الى الساحل ويعاملون بكل احترام (14) ٠‏ ' 
وأصيب شعب الأشانتى بسدمة عنيفقة كوا على إستعداد لدفع 
التعويضات وقبول مقيم بريطائى + لكنهم لم يتصورا أن يققد ملكهم عرشه 
واحتجوا على هذه المطالب البريطائية - الا أن نحتجاجهم ذهب لدراج الرياح 
وتم القبض على الملك وأعوانه يما فيهم الملكة وابيه وأعمامه مع ععدد كبير 
من الرؤساء وتحفظ البريطانيون عليهم فى قلعة ألمينا ثم قاموا بنقلهم بعد ذلك 
الى سيراليون حيث وصلوا الى هناك فى يناير /اكم! (59) . 

واحتلت القوات البريطانية القسر الملكى وللمقبرة الملكية وفدش البريطائيون 
فى كل مكان عن كميات الذهب الموجودة هناك كما هدموا يعض معايد 
الأشانتى ونفلوا الملك الى جزرسيشلء وأعلنت الحماية البريطانية على بلاد 
الأشانتى وعين مقيم بريطاتى فى كوماسى -ولكن لم يعين البريطانيون ملكا 
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جديدا للاشانتى وكانت آلنية هى قصر سلطات الملك على كوماسي من أجل 
حرق رح راق رخرضل اليا على ان ون الزوعياء اليب رركيو لجيه 
ذلك( "). 

وتولي الميجور بيجوت :زميهام) مهام اعماله كمقيم بريطاني فى كوماسى التى 
لايسكنها الاعدد قليل من الناس الذين نظور! بعين السقط والحقد إلى هذه 
الفئة التى حرمتهم استقلالهم وقبيضت على ملكهمءوتطلعوا إلى ساعة الانتقام 


متهم . 

ورغم رحيل ملك الأشانتى فان شعبة لم يقبل الحمايةء وصصم على مواصلة 
القتال من أجل الاستقلال؛ وبدآأت الاستعدادت لذلك اليوم الذى يحقفون فيه 
حريثهم لأنهم كانوا واثقين بأن. الملك سيعود اليهم. وبعد سنوات قليلة من القلق 
وقع التمرد المرتقب فى عام 5٠٠‏ ١عفى‏ ديسمير عام 855١ذهب‏ أحد أيقاء 
الأشاتتى إلى اكرا لاخبار السلطات البريطائيمة عن مكسان الكرعسى 
المقدسإع_رش المل.ك) وقسرر الحساكم اليريطانى السير فري درك 
هودجسون(سموندة1 نجه البيحث عنه؛ ومعا لاشك فيه أن فرقة البحث لم 
تعثر حلى هذا الكرسى ولذا فكر الحاكم قى القيام بزيارة إلى كوماسى: واعتقد 
الأشانتى قن الحاكم قد صمم على البحث شخصيا عن الكرسى المقدس (57) 
.وقى 8؟مارس 11٠١‏ عقد الحاكم اجتماعا لرؤساء كوماسى وأعلن غيه ان 
برمبة لن يعود إلى كوماسى وان السلطة قد صارت فى إيدى المقيم البريطانى 
وان الحكومة تنوى تكلسف الناس بالعمل فى المشروعات العاصة مشل بشاء 
الطرق أو فى مشروعات النقل. وأفاد يان التعويضات لم تدفع حتنى الأن 
وطالب بدفع مبلع 54,٠٠٠‏ جنية إسترليتى كفائده على التعويضات واخير1 
طالب يتسليم الكرسى المقدس وتساعل عن الاسباب الى تجعلهم يرقضون 
تسليم هذا الكرسى ليجلس عليه وليحكم بنفس القوة والعدل الذى كان سائدا -أيام 
برمية(02). 

كان هذا المطلب الأخير فوق طاقات شعب الأشانتى اذ هم ينظرون إلى 
الكرسى المقدس باعتياره مركؤ تجمع أرواح أسلاقهم ورمز قوتهم وعظمتهم 
وكيفه يسمحون لرجل اجنيى يالجلوس على هذ؛ الكرسني المقدسء ولم يعلق 
الاشانتى على حديث هذا الحاكم وانتهى الاجتماح فى جو يخيم عليه السكون 
لكن عاد كل رجل إلى بيته وهو يستعد ليوم الحسرب. وعققد رؤساء كوماسى 
اجتماعا قى نفس يوم الاحتماع مع الحاكم وأقسموا على ضرورة التخلص من 
الحكم البريطانى ولم يطل الامر فقد بدأت الحرب فعلا والكى عرفث ياسم 
حرب يااشقتيوا( حسم ملا) وهو اسم الملكة الأم الدى كانت القوة الموجهة 
وكانت حربا قاسية تكبد البريطانيون فيها خسائر فادحة وقاد الهجوم شعب 
كوماسى لان غالبية الولايات ظلت على الحهاد وحاول الحاكم البريطانى 
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الدخول قى مفاوضاآت مع زعماء الثورة لكن كانك شروطهم ضرورة عودة 
الملك برمبقء وحقهم فى الاتجار فى العبيد وضرورة طرد كل الاجائنب من 
كوماسىء» وفشلت كل مساعي البريطانيين لتخفيف شروط زعماء الأشانتى 
واضطر الحاكم إلى طلب نجدات سريعة لانقاذ الموقف المتدهور ء وى 
© "ابريل قطع الثوار أسلاك خطوط البرق واستسلمت كوماسى تماما. ولجأ 
البريظانيون فيها الى الحمسن البريطانى الذى ينى بهاء وأّخذوا يستتجدون 
يحكومتهم وهرب عدد كبير منهم ألبى كيب كوست تحت حراسة كقوية . 
ووصلت الإمدادات من كل أجزاء الإمبراطورية فى غرب أفريقيا حيث وصل 
حوالى ١1٠٠‏ جندى من وسط افريقيا وغربها واستدت االقيادة الى الكابتن 
ويلك (ما.::9 وتقدمت هذه القوات نحو كوماسي؛ وطلب رئيس الأشالتي 
عقد هدنه - لكن البريطانيين وعدو! بذلك فى شهر أكتوبر:٠1١‏ بعد إن يسام 
الأشاتنتى سلاحهم. 

ورقسض الأشانتى ذلك الآأمرء وكانت النتيجسة اندلاع المعارك فى 
أبوسو »مط على بعد أميال قليلة شمال غرب كوماسى وألتقت للقوتان قى 
معركة حاسمة فى الاراضى المنخقضة قرب ابوسو وقائل جيش الأشانتى 
بشجاحه نادرة ومهارة عظيمة - لكن هذا الجيش الافريقى لم يستطع الصمود 
أصام الأسلحة الأوربية المتطورة» وكانت التتيجة هزيمة جيش الأثساتئى 
والقبض على الملكة يااشنيتوالى وأرسلت بدورها الى المنفى فى جزيرة سيشل 
ل" 

في لول ينابر 107 درت ثلاثة مراسيم ملكية للممقمرة؛ ووضعت يلاد 
الاشاتتى تحت إشراف المندوب البسامى البريطاتى الذى مار مسئولا لمام 
حاكم ساحل الذهب وصارت بلاد الأشانتى معمتعمرة من ممستعمرات التاج» 
وطيقت عليها قوانين ساحل الذهب مع بعض التعديلات(١؟).‏ 

وهكذا انتهت واحدة من أقوى الممالك الافريقية فى الغرب فى القرن التاسع 
عشر بعد إن مسجلت سلملة من المقاومة والأعم ال البطواية طوال قرن من 
الزمان ء واذا كانت المملكة قد فقدت استقلالها بعد القبض على ملكها فانها 
سلعب دورا كبيرا فى حركة وطنية تحقلق بها الاستقلال التام وتجبر 
المستعمر البريطانى على الرحيل يعد حوالى نصف كرن من الؤمان (71] ٠‏ 


11 
خاتمة : 
من يعرس تاريخ امبراطورية الأشانتى فى القرن التاسع عشرء والنظام 
المتكامل قى الحكم والادارة السذى وضعه ملوك هذه الامبراطورية وطيقوه 
سنوات طويلة قبل قدوم البريطانيين - يدرك منذ الوهلة الأولى أن القارة 
الافريقية قد عرفت تظما سياسية اعتاد الناس عليها فترة من الزمان وصمارت 
هى نفس الهياكل الى استتد اليها الاوربييون لدما غزوا! هذه المناطق 
وقرضوا أنظمتهم فى الحكم» 
وأدعوا اتهم ادخلوا الادارة المباشرة وغير المباشرة فى المجتمعات الأفريقية 
بل واعتبروا انفسهم حملة مشعل الحضارة الى هذه القارةء وانهم اول مسن 
طبق النظم الحديثة فى الادارة بين الشعوب الافريقية البدانية لكن وجود 
امبراطوريات مكل الأشانتى يقدم الدليل القاطع على إن افريقيا كانت لها 
حضارتها وكانت تعرف النظم الحديثة فى الادارة» وكل ما فطه الاوربيون 
هر طوير هذه لتم بالكلا الى يتلام مع مواستهم واشازاتيجيتهم رأساقيم 
فى القارة . 
فلقد كان تظام الحكم فى اميراطورية الأشانتى قبل قدوم الاوربين قائما على 
اساس نظام اللامركزية الذى طبق فى الدوبلات التابعة للامبراطوية وقد قامت 
فلسفة الحكم البريطاتى غير المباشر الذى لقى نجاحا فى غانا وقى نيجيريا 
على دعائم هذه النظم الوطنية الافريقية الراسخة والتى يدونها لعجز 
الأوربيون عن فرض سيادتهم أو بسط سلطائهم على كل هذه الأرجام ٠‏ 


فاه 


لقد كانت الأشانتى واحدة سن الممالك الافريقية الى حاولت جمع مخظلف 
الولايات تحت مظلة واحدةء وكان ارتباط الناس بالكرسى للمقدس أمسرة 
جوهريا حيث صار هذا الارتباط رمزا للوحدة الافريقية بين هذه الجماعات»* 
ولم يكن النظام استاتيكيا تابتا بل كان ديناميكيا متطورا يجارى العصر 
وظروفهه فتارة نجد النظام قد تغير من شغل الوظائف بالوراثة الى شغلها عن 
طريق الكفاءة والمهارة» وتارة أخرى نجد استحداث وظائف جديدة حتي 
يتمكن الملك من احكام قبضته على آلولايات التابمة لهء واستطاع منوك 
الأشانتى بهذا النظام القوى تأسيس هذه الامبراطورية التى توسعت وشملت 
كل أجزاء غانا الحالية وتوجوء وساحل العاج وظهر نسهج متكامل ومترابط 
لكل هيآكل الادارة حيث ارتيط الجميع بسلطة الكرسى المقدس فى كوماسي» 
أقد كانت مملكة الأشانتى من الممالك الفريدة قى غرب الفارة الافريقية حيث 
تطور نظام الوزارت المختلغة » ونسقت بين كل المديريات: وعينت الممسامين 
المتققين فى مخف الوظائف» واستحدتت الكثير من النظم التعليمية والمالية» 
وجعلت سجلاتها باللغة العربية قبل وصول المستعمر الأوربى . 

وكان هدقف الأشانتى طوال القرن التاسع عشر المحافظة على وحدة 
الاميراطورية وذلك بالقضاء على كل محاولات التمرد والعصيان أوحركات 
الانفصسال والاستقلال » وتصدى الملوكف طوال هذا القرن لكل مصاولات 
التجزتة ودخل بعض ملوكها فى حروب مع اتحاد الفانتى الذى كان العقبة 
كلكيرى أمام توسعات الأشاتتي لبسط نقوذهم على الساحل . 

وخير. ديل على ذلك ا-جهود التتى قام يها الملك أوسى بونسو الذى بذل ما فى 
وسعه للقضاء على أعمال الانفصال وقضى علسى كل إسواع التحالفات 
المشتركة ضد الامبراطورية وظل يحافظ على هذه الوحدة حتى أستحق لقب 
آلملك العظيم. 

وكان طبيعيا أن يصطدم حكام الأشاتتى وآمالهم نحو الوحدة والتكامل سبع 
أهداف الاتجليز ومخططاتهم اتفتيت هذه الاميراطورية والقضاء عليها تحت 
ظل الحماية اليريطانية فحاول البريطانيون عرقلة تومسعات الأسااتى 
واضطرت بريطانيا الى الدخول فى حرب معهم تارة وتارة لخرى بالتحالف 
مع اعدائهم؛ واستطاع الأشانتى التصدى للانجليز وتكبيدهم خسائر فادحة فس 
الأوراح والمعدات: وإستمروا قترة طويلة يحافظون على امبراطوريتهم ضد 
كل القوى الداخلية والخارجية ٠‏ 

افد قبل شعب الأشانتى التحدى البريطانى للقضاء على وحدتهم وخاضوا 
حرويا ضارية ضد البريطاتيين الذين اضطروءا إلى طلب النجدات والى تغيير 
القيادات: ولم تستطع يريطانيا اخضاع هذه المملكة الكبرى الابعد أن تكبدت 
الخزينة إلبريطانية الكثير » وفقدالجيش اليريطانى عددا من رجاله وقواده . 


رلا 1 الم 


ورقض شعب الأشاتتى الاستسلام كما رفضوا فكرة الحماية» وعارض المذك 
برمبة الاول كل الوان الضغوط من أجل توقيع معاهدة حماية تضع المنطقة 
يأسمرها تحت النفوذ اليريطانى: ورغم ضعف امكانياته: وظلة أساحته وعدم 
مجاراتها للتطور التكنولجي اليريطاتى فانه واصل القتال ٠‏ وظل يقاوم ويقاتل 
حتى دخل العدو كلب كوماسى وكيض عليه وثفاه من وطنه. 
ورعم إستسلام الملك وخروجه من حليبة الصراع: ويقاء الكرسى المقدس 
شاغر؟ فان شعب الأشانتى واصل الكفاح وخاض حربا طويفة ضد بريطانيا 
وظل يقاوم ويكبد العدو خسائر متتالية حتى أمكن القضاء على هذه المقاومة 
الوطنية الافريقية . 
وهكذا نجد أن امبراطورية الأثسانتى في القرن التاسع عشر تمثل تموذجا 
للكفاح الافريقى ضد الاستعمار الاوربىء وأحمس اليريطانيون أتهم يحاربون. 
شعبا موحدا يتجمع خلف رباط وأحد من الولاء للكرسى المقدس . 
وكانت هذه الامبراطورية نموذجا فريدا الكيانات السياسية التى قامث فى 
القارة الافريقية قبل الاستعمار الاوريى؛ واستطاعت الحفاظ على الأمن. 
والأمان ويسطت لواء العدل والسلام على شعوب يأسرهاء كما حاقظت على 
طرق التجارة وطورتها مع شمال افريقيا . 
وإذا كانت بريطانيا قد فرضت الحماية بالقوة على (مبراطورية الأشانتى فان 
روح النضال ام تتوقف» وظات شعلة الكفاح مضيئة سن جديد أسام السياب 
الأفريقى الذى استلهم المثل الأعلى من قيادات الأشانتى التى واصلت مسيرة 
الكفاح للوطتى حتى عادت نساتم الحرية باستقلال هذا القطر الأقريقى فى عام 
6 3 
إننا بهذه الدراسة تقدم نموذجا لواحدة من الإمبراطوريات التى لازالدت 
الدراسة حولها قناصرة وئمر مر الكر!م على هذا النموذج الرائع والفريد 
الزعامات افريقية » وأمثنا أن تفتح هذه الدراسة الباب أمام دراسات أكثر تعمقا 
حول هذه الامبراطورية الافرييقة وأمجادها وكفاحها ضد المستعمرة. 
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اولا : ظهور الشيخ حثمان وإعلان الدعوة الإسلامية . 
ثانيا : قيام الجهاد وتأسيس الدولة الإسلامية . 

ثالثا: الغرض من إعلان الجهاد . 

رابعا: مؤلفات الشيخ عثمان بن فودى . 

خامسا : أثار الجهاد ودعوء الشيخ فى غرب أفريقيا . 
سادسا : عوامل إنهيار الإمبراطورية الفولانية ‏ 


انتشر الدين الاسلامى فى مناطق كثيرة من غرب أفريقياء وقامت دول 
إسلامية على أنفاض الإمارت الوثنية مل دولة مالى الى مساهمت ينصيب 
كبير فى تشر الدعوة الأسلامية خصوصا عندما ذهب ملوكها ألى أداء فريصة 
الحج فى مكة المكرمة؛ وعادوا حاملين لواء هذه الدعوة ومنهم على وجه 
الخصوص نذكر السلطان متسيموسى (/1.9-*9؟١)‏ الذى كان موكب 
حجه فى عام ١74‏ ومروره على مصمر واليلدان الإسلامية الأخرى من 
أهم العوامل التى جعلته من أكبر دعاة الإسلام فى غرب القارة بعد أن امددت 
دولته إلى مدينة (جاو) فى بلاد للنيجر حاليا واخترق الصجراء الكبيرىي 
وتوغل في المنطقة الاستوائية جنويا (1) ٠‏ 


وعواك 


وبعد إنهيار دولة مالى ظهرت دولة صذغى على أناض هذه للدونة وحمل 
ملوكها لواء الدعوة الإسلامية أبتداء من القرن الرابع حشر وتوسعوا أيضا 
ناحية الجنوب ٠‏ وظلوا يمارسون هذا الدور حتى أواخر القرن السادس عشر 
عندما تعرضت هذه الدولة للخزو المراكشى من بلاد المغرب بعد الحملة الى 
قام بها القائد جودار باشاء ودخل عاصمة هذه الدولة(تميكت) وقضى على 
مابقى من ملوك صنفى فى عام 1591 ء وذلك عندما ارسل المتصسور 
المسعدى سلطان مراكش يعد إإتصاره على البرتغاليين فى معركة وادى 
المخازن فى عام ١5174‏ هذه الحملة إلى سنني للمصول على الذهمب الذى 
اشتهرت به هذه الدولة. واستطاع جيش المتصور السعدى المكون من فربعمة 
آلاف جندى أن يدخل تمبكت وينهى دور هذه الدولة الاسلامية؛ ولتصبح قصبة 
الغزو المغربى أحلك حلقة من حلقفات التاريخ الداسى بالنسية للممالك 
الاسلامية فى غرب القارة . 

نقد كان أثر هذا الغزو مدمرآ حيث ساءت أحوال السودان الغربى وعاش 
الناس فى عزلة إقتصاديةء وتشرد العلماء؛ وتم سجن رجال الدين» وصمادر 
المغاربة أملاكهم وهرب أغلب المشتقلين بالعلم إلى المشرق الإسلامى » فساد 
فى هذه المناطق الإسلامية العذشف » وصارت طبقة الرماة هى الطبقة 
الأرستفراطية؛ وبدأت غارات البدو من الطوارق حلى هذه المدن الاسلامية 
وانقسمت الدولة الى عدد سن الفبائل المتنافرةء لم تعد هناك دولة ت 
شعوب المنطقة تحت زعامة واحدة» وعاد المكان إلى الديانات المحلية الوثنية 
٠»‏ وصار الدين الإسلامى غريبا بين سكان هذه المناطق؛ وبالتالى اختلطت 
اليدع والعادات الوثنية بالقيم الدينية. ولم يعرف السودان الغربى سوى الساب 
والسعلو والنهب والحرب المستمرةء والصراعات الدائرة على السلطة طوال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . وباختصار جاءت حملة المنسور 
السعدى إلى غرب افريقيا تحمل معها الخراب والدمار بدلا من العلسم 
والمعرفة» وقطعت أواصر النسب والارتياط بين شعوب المنطقة . 

ولم ينقذ هذذ المنطقة من حالة الفساد والفوضى إلا ظهور جماعات الفولانى 
بزعامة الشيخ عثمان بن غودى الذى أعلن ثورة الجهاد الاسلامى ضمد 
الوثنيينء وضد الحكام المسلمين الذين عرفوا من الاسلام مظاهرة ونسوا 
تطبيق الشريعة فى أمور حياتهم. وكان ظهورهذا الشيخ بداية الممحوة 
الاسلامية الكبرى فى غرب افريقياء كما كان إعلانه الجهاد الإسلامى في 
اوائل القرن التاسع عشر بداية مرحلة جديدة فى تاريخ غرب أفريقياء وذى 
منطقة شمال نيجيريا التى كون قيها إمبراطورية للفولاني التى حملت بم 
هذه الدعوة الإسلامية (9) , 

وقبل الحديث عن دعوة الشيخ عثمان وجهاده للقضاء على لبد والخرتفات: 
يجدر بنا أن نلقى نظرةعن شعب الفولانى الذى قاد الجهادء وأحوال المنطقة 


لسوت 


سياسيا واجتماعياء وعلاقة هذه الحركة بالدعوة السلفية الكبرى فى شبه 
الجزيرة للعربيةء وذلكء حتى تكتمل صورة هذا الجهاد غى غرب القارة . 

من هى شعب القولانى الذى قاد الجهاد الاسلامي ؟: 

اختلف المؤخورن حول اصل هذا الشعب» وانقسموا شيعا وأحزاياء ويرى 
المؤرخ الفرتسى دييوا«:د<» أنهم من البربروأنهم اتحدروا من منطقة أدرار 
شمال بلاد السنغالءوأتهم اتدفعوا الى غرب افريقيا بعد طرد المسلمين من 
الاتدلس ١‏ واشتّغلوا بالزراعة والرعى (9) . 

ويرى عالم الاجناس البريطاتي سلجمان («مسوامة) ان الغولاني قد انتشروا 
تدريجيا قى السودان الغربى وأعائى السنغال خلال امبراطورية غاناء وانهم 
شقوا طريقهم إلى بلاد الهوسا فى نهاية الفرن الشالث عشرء وأصيحوا فوة 
مسيطرة فى هذه المنطقة يعد إعلان الجهاد الإسلامى فى القرن التاسع 
عشر(4). 

ويرى المؤرخ المصدرى ابراهيم طرخان أن الفولانى سن مصمر العليا وأنهم 
هاجروا غربا عير ساحل شمال افربقيا إلى المحيط الاطلتطى حييث استقر 
البعض منهمء وواصمل البعض الآخر رحلته جقوبا وإختلطوا ببلاد الهوساء 
واعتتقوا الدين الاسلامى + ولكنهم ظلوا من الرعايا المناوثين لحكام أثهوسا 
أوخيرهم(ه) ٠‏ 

أما المؤرخ البريطاتى فيج (وه6 قبرى أنهم تزحوا من حوض النيل وأنهم من 
اصل حامى وأنهم دخلوا بلاد السودان عن طريق ممير . 

ويطالعنا مؤرخ آخر يدعى جونستون: عدن يأنهم جاموا أساسا من الشرق - 
الآوسط أو شمال أفريقاء وانهم شعب شق طريقة تدريجيا حول القارة الافريقية 
حتى منطقة سائجامييا فى مصب نهر الستغال: ومع مرور الزمن تحركت هذه 
الجماعات نحو الشرق على طوال بلاد السودان الغربى(1). 

وتتشعب الاراء وتختلف التفسيرات حول اصل هذا الشعبء بل ويرى بعض 
المؤرخين انهم ينتمون الى ذرية سيدنا أبراهيم واسحق عليهما السلام فى 
الوقت الذى يعتقد الفولانى أنهم من سلالة عقبة بن تافع(/). 

لكن مهما اختلفت الاراء فإن الفولانى انتشروا فى كل السودان الغربى كرعاة 
بدو مستقلينء وأنهم كانوا يدفمون الضرائب إلى الحكام المحليين؛ وانهسم 
اعتنقوا الدين الإسلامى منذ القرن الحادى عشر على أيدى المرايطين؛ وأنهم 
تحمسوا للدعوة الإسلامية ونشروها فى دولة غاناء وعاشوا فى ظل دولة مالى 
يمارسون حياتهم الخاصة؛ وكانت جماعة منهم قد انتقلت إلى يلاد الهوسا عنذ 
القرن الثامن عشر؛ واستقرت جماعة منهمم قى إمارة جوبيرء وهى الأمارة 
التى شهدت ميلاد أكبر حركة إصلاحية فى رب افريقيا فى القرن التاسع 
عشر يزعامة الشيخ عثمان بن فودى . 


1 


وإذا كنا قد تحدثنا عن الشعب الفولائى الذى قاد مسيرة الجهاد قى القرن 
التاسع عشر- فإن الأمر يتطلب إستعراضا للمنطقة الى ستكون مسرم هذا 
الجهاد ونواة الدولة الاسلامية الكبرى؛ ويداية انطلاق حركات الإصلاح قى 
جميع مناطق غرب القارة . 

منطقة جهاد الفولانى بزعامة الشيخ عثمان بن فودى هى التي 
تقع حالياضمن الجزء الشمالى مسن دولة : 1 
كبلية» بل انهم يفتمون إلى أصول جنسيةمختلفة» يتحدثون الغة مشتركة هى أقغة 
الهوساء وقدظهرت هذه الجماعة نتيجة الهجرات سن شمال افريقيما إلى 
السودان الغربى ربما فى القرن العاشر /لميلادى» شم اختلاط المهاجرين سع 
السكان المحليين ونتج عن ذلك ظهور مجتمع جديد اتخذ من النظام العشائرى 
إساويا له فى الحياقء ولم يخضع لآى سلطة مركزية » وقام المهاجرون بشاء 
المدن المسورةء ونشأت المديئة الدولة للتى سيطرت على الريف المجاور . 

وفى القرن السادس عقر سيطرت امبرئطورية البرنو على هذه الدويلات التى 
صسارت تعرف ياسم دويسلات الهوسا السميع وهي ؛ دورا يوكانو 
»ورانوءوكاتسينا وزارو » وجويير + وجارون جاباس . 
ودخل الدين الإسلامى إلى هذه الامارات فى اوائل الفرن الرابع عشرء وقامث 
نظع ثابتة للحكم استمدت للمصوصها وتعاليمها من الشريعة الإسلامية؛ وتكودتت 
المدينةالدولة: وقامت صناعات على خام الحديد» وراجت التجارة بر 
الصحراء الكيرى الى شمال افريقيا . 

ورغمم انتشار الإسلام فى هذه الاماراث إلا أن الوثنيسة ظلت عسائدة بل 
واختلطت البدع والخرافات مع المفاهيم والتعاليم الإسلامية؛ وتبادل الحكام 
الوثنيون السسلطة ومراكز القوة فى هذه الامارات؛ وظهرت المنافسة التجارية 
بين لمارات الهوساء 

وكانت السلطة السياسية هى التى تحدد مصير كل إسارة لأن المسراع كان 
يتركز حسول كيفية الوصول إلى حدود أمنة وثابتة» وبرزت قوة كل من 
إمارات كانى وكاتسينا وكيبى وجودير » وفى القرن السابع عشر انهارت إمارة 
كيبى وبرزت زمفرا كأقوى الامارات فى القرن الثامن عشر ويسطت نفوذهة 
على غيرها من الامارات: ورغم هذا ققد فشات غيى تكوين دولة موحدة فى 
تلك الفترة لان الضعف كان قد التاب الإمئرات؛ وصار الصراع طلابع الحياة 
السياسية؛ كما كان ظهور إمارة جوبير سن أهم العوامل التي ساعدت على 
القضاء على إمارة زمفرا(4) . 

وفي النصف الثانى من القرن الثلمن عشرء استطاعت إمارة جويير انتزاع 
السيادة من إمارة زمفراء وتصارعت مع كل من كاتسينا وكيبى وكانو. وقد 
أدى هذا المسراع المستمر إلى استنزاف موارد الإمارات والتفكك وعدم 


ا 


الإستقرار. وأدى ذلك إلى تضييع الطاقات البشرية فى هذه الصراعات» ورغم 
نجاج جويير قى ضمم إمارة زمفرا عام 10/584 إلا أنها لم تتمكن من توحيد 
بقية الاملرات !و تكوين دولة واحدة تشمل كل بلاد الهوسا. 

فى هذا الجو الذى تحكمه الصراعات المحلية والمقاسد الدنيوية نسى الناس 
أمسول الدينء وتفشت البدع والعادات الوثنية» وصار الحكام المحليون 
لايعرقون كثيرا عن دينهمء بل وتقلد السلطة بعض الوثنيين. وكانت الجماعة 
الوحيدة انتى ظلت متمسكة بالقيم الاسلامية هى جماعة الفولاني الى مارس 
رجالها أعباء نشر الدعوةء وصار منهم القضماءة والمدرسون والائمة. وبذشت 
هذء الجماعاة جهدا كبير! لنشر الدعوة الاسلامية بين حكام يدينون بالاسلام 
شكلا ومظهراء وتصدى رجال الدين لهذه القيادة الوثنية» وأصيم الطريق 
ممهدا لتشر مبادىء الدين الحنيف على أسس سليمة هو طابع الحياة فى هذه 
المرحلة؛ وكان التحدى من جاتب للحكام المحليين فى امارات الهوسا وخاصسة 
فى أمارة جويبير الدافع الأساسى لقيام أكير حركة جهاد شمهدتها المنطقة قى 
وعندما أحس أحد أبناء الفولائى المسلمين يما ألم بالدين على أيدى هؤلاء 
الحكام شبد لاوثنيين- أعلن الجهاد فى سبيل الله لاعسادة الدين الاسلامى الى 
أصوله وقواعده» وصارت اصارة جوبيرهى العساحة التى انطلقت متها هذه 
الثورة الاسلامية» التى غيرت مجرى حياة السكان؛ واعادت للدين الاسلامى 
هنلك مكانة لم يحققها قي القرون السايقة» وصار الجهاد الفولاني لاخصاد 
البدعة واحياء السنة هو العمل الكبير الذى قام به الداعية والمجاهد عثمان بن ' 
افودى. 

ويجدر بتا أن نتوقف قليلالنستعرض سيرة هذا الزعيم الذى كان آله ولحركه 
الاصلاحية فضل كبير فى نشر الدين الاسلامى على نضاق وإسع فى غرب 
أفريقياء ولازلت نيجيريا تدين حتى يومنا هذا لحركة ذلك المجاهد الذى جعلها 
أكبر دولة اسلامية فى غرب أفريقيا . 

لم يتوقف جهاد هذا الرجل عند حدود إعلان حرب على الوثنيين؛ بل تعداه 
إلى اقامة دولة اسلامية حملت لقب الخلافة الاسلامية فى سوكوتو. وظل 
أبناؤه يحكمون فى هذه الدولة الواسعة طوال قرن من الزمان» وكان لأحفاده 
شرف النضال والكفاح ضد الاوربيين الذين جاموا غازين لديار الاسلام 
والمسلمين» فكانوا حماة الدين وشهداء العقيدة الاسلامية فى غرب أفريقيا فى 
أوائل القرن العشرين. 1 

إولا: ظهور الشيخ عثمان وإعلان الدعوة الاسلامية : 

كان ظهور الشيخ عثمان بن فودى فى إمارة جوببر؛ ايذانا يقيام دولة اسلامية 
فى غرب افريقيا. ولد هذا الشيخ فى مكان يدعى (مارتا) فى ارض جالمى 


فده 


بامارة جوبير فى ١5‏ ديسمبر عام 1925 واشتهر والدء باسم فوديو أو فودى 
«قمج التى تعنى يلغة الغولانى * المتعلم” وانتقلت أسرته إلى ديجل:اميمم حيث 
حفظ القران فلكريم؛ وعاش فى بيئة متدينة» وعندما بلغ مرحلة الشياب تفشم 
عقله وزدادت مداركه؛ واندهش تحال المسلمين فى تلك الجهات حيت ظهر 
الدين أمامه وقد شابته الدع واختلطت به الخرافات وعبكت يه أيسدى 
المضللين(؟) ٠‏ 

ولما يلغ العشزين من عمره بدأ حلقات التعليم؛ وسلك طريق القادزيين حيث 
كانت الطريقة القادرية أكثر اتتثنارا فى غرب افريقياء ويصفه ايشه بألنه نش 
عقيفا متديناء ذا خبلال مرضية وهنو عالم العلماء ورافع لواء ألدين؛ أحيا 
السنهء وآمات البدعة وتشر العلوم ٠‏ وكشف الغموم» وبهر علمه العقول » غسر 
القران سنين عديدةء وبث العلوم فملاالقطر المغريى معارفا وتلاميذآ وكان 
شيحًا فاضلاء حمنن الخلق جميل العشرة ١  )1١(‏ 
وتظر] لأن للحفيث عن الشيخ طويل» وحياته حافلة بالنصسال وللكفاح؛ لاه 
وهب نفسه لخدمتالدين الاسلامىء وأعلن حريا لاهوادة فيها على المثسركين- 
فسنحاول التركيز على دوره الجهادى والاحداث التى جعلت مله قطبا لكل 
اقريقيا الغربية. فيعد أن حقظ كتاب الله وإهتدى يستئه؛ واحتك يعلماء عصصرء 
سواء بطريق مباشر أو غير مياشر-جمع حوله صفوة المثقلين المسلمين» 
وازداد اتباعه يومآ بعد يوم-- الأمر الذى أقلى مضجع أمير جوبيرء فحاول 
اعتراض طريقه؛ ولكنه أحس بخطورة الموقف فانحنى للعاصفة وترك الشيخ 
وسبيله. يل وواقق على قيام مجتمع اسلامى فى مدينة (ديجل) وبدون ان 
يتعرض للشيخ لأنه أحس أن الشيخ عثمان لم يكن طامعا في ملك أو سلطان» 
بل كان حاكفا على العلم والتسليم )9١1(‏ . : 


مات حاكم إمارة جوبير وجاء من بعده حاكم آخر يدعى ناقات (منقعتم أدرك 
قوة اتباع الشيخ عثمان» وأحس بالخطر على ملكه فما كان منسه إلا أن أصسدر 
مرصوما يتضمن من الاموو ثلاثة : 5 

اولها: حدم السماح لأى شخس بإعتناق الدين الاسلامى إلا من ورثة عن 


اجداده. 

ثانيها : لايسمح لأحد بلبس العمامة بعد تاريخ المرسوم؛ وألا تضرب لسرآة 
بخمارها على رجهها. 

ثالتها: حدم السماح لأحد بالوعظ إلا للشيخ عثمان . 


واذا حلانا بنود هذا المرسوم النافاتى نجد حركة للحد من نشاط الشيخ وعدم 
السماح لدخول أناس جدد فى الدعوة المحمدية؛ وعودة التساء إلى السفور 


هله 


والخروج عن تقاليد الشريعة الاسلامية: وقصر الوعظ والارشاد على الشيخ 
نفسه ء وكل هذه الامو تعرقل مسيرة الكفاح والجهاد ونشر الدعوة ‏ 

وكان من الطييمى أن يعارض فريق من اتباع الشيخ هذء الاوامرء وخصوصا 
عبد الله بن فودى الأخ الاصغر للشيخ وساعده الايمن فى حركته الاصلاحية: 
ققرر الوقوف بعنف ضد هذه الاجراءات مهسا كلفهم ذلك من مثساق- لكدن 
الشيخ عثمان عارض استخدام القوة لأنه فى بداية طريق طويلء ولايريد 
الدخول فى صراع مع الطيقة الحاكمة حتسى لا تتثسقت جهدودى وتتسدد 
محاولاته» ويتصرف عن هدفه الأسمى نحو إعلاء كلمة الدينء ورفع راية 
الإسلام والمسلمين خقاقة بين السكان الوثنيين. وفى نفس الوقت أدراك الشيخ 
أن الصدام مع الحكام مؤجل الى حينء وأن الوقت لم يحن للقضاء على اعداء 
الديت» ققبل المرسوم وهو يعلم علم آليقين ان الدائرة سوفه تحل على هؤلاء 
المشركينء لأنه يؤمن بانتشار الدعوة الأسلامية بالطرق السلمية حتى يحين 
الوقت لاعلان الجهاد المسلح ضد كل من يقف قى سبيل الله والدين . 

كأن هذا المرسوم بداية مرحلة جديدة من جهاد المسلمين فى غرب اقريقياء 
حتى أن بعض المؤرخين يعتبره الطلقة الأولى التى اشعلت نار الجهاد- لكن 
شاعت الاقدار أن يموت هذا الحاكم فى عام 18١7‏ بعد ليل من إصدار 
مرسومه وخلفه إبنه يونفارهكست» أحد تلامهيذ الشسيخ عثمانء ووعد الحاكم 
الجديد بانهاء ماجاء قى المرسوم وطاعة اولمر استاذه والسماح له بحرية 
الوعظ والارشاد: لكن شعر هذا الحاكم بخطر الشيخ فااقلب رسا على عقبء 
ووصات به الحال إلى التفكير فى كتل سيده وإستاذه؛ والتآمر على اتباعه 
وأعوانه: وتعقدت الأمور وازدادت العلاقات سوء! بعد رفض الشسيخ أن يسلم 
أحد رجاله ويدعو عيد السلام لهذا الحاكم الجوبيرى الذى هاجم بلدة عبد 
السلام والناس ذيام فى شهر الصيام . 3 


اا 
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وتمادى هذا الحاكم فى إذلال المسلمين وعلي رأسهم الشيخ عثسان» حيث 
طاب منه ترك الجماعة: والعيش فى المنفى وحيدا- لكن الشيخ رفض رك. 
جماعته. وقرر التحرك بهم آلى مكان بعيد يدعى جودووهدة)» وهنا أصدر 
الحاكم أمرا بالقيض على الشيخ وطلب من حكدام الامارات قتل المسامين 
ومصادرة أموالهمء وغزو القبرى الاسلامية ونهسب مافيهاء فكان هذا العمل 
بداية الجهاد وإعلان قيام الدولة الاسلامية (17) - : 
يعد هذة أصديح الشيخ قائد! وإماما لجماعة لمسلمين من الفولاني الذين وجدوا. 
قيه ارتفاعا لشبأنهم: وتمجيدا لأصال طالما كانوا يحلسون بها قصاروا عدكه 
وسبلاحه ضيد قوى البعى والضلال (07) . 

ثانيا : قيام الجهاد وتأسيس الدولة الاسلامية : 0 

كانت الهجرة الى مدينة (جودو) بداية تأسيس امبراطورية الفولانى التي 
#تخقت من مدينة سوكوتو عاصمة لهاء وأخذ الشيخ معه الاتصبار والاتياع ألى 
اطرافه الصحراءء وهناك إقروا له بالطاعة والولاء؛ وحلفوا اليمين على 
طابعته علي للكتاب والسئة » وحمل الشيخ لقب (أمير المؤمنين) ٠‏ ذلك ؛اللقبا 
الذى إستمر مع الخلاقة حتى نهايتها فى عام ١7‏ 5 ١ءكما‏ حمل لقبه خليفة فى 
يعض الأجيان» وهو اللقب الذى جمله ابناؤه وذريثله من يعدم . ا 
كانت هذه البيسة بداية الجهادء وإيذادا بتأسيس الخلافة الإسلامية ذلك لأن 
البيبة كانت تعتى ذقل الجهاد من الدور السلبى الى الدور الايجابى الجديبد' 
وانتشرت أخبار الجهاد طبد جكام الهوسا وأصدر الشيخ وثيقة أهل المسودان 
للتى صارت أعلانا رسميا للجهاد حيث حدد الشيخ الأسس الى بنى عليها 
الجهاد بثل الهجرة من بلاد الكفار. والامر بالمعروف والئهى عن المتكرء 
واتباع الكتاب والسنة باعتبارهما أهم مصادر التشريع. وقد أقرت الوثيقة هذه 
العبادىء بشكل مفصل. وأعلنها الشييخ حربا على الكفار والوثنيين حيث أصِر 
كال ا وال لتر الا حرج لين دين الاسلام إلى دين الكفر 
كان الرد العملى علىهذه الوثيقة أن أرمبل الجاكم الى اخوانه الاضراء فى 
كاتسناء وكانوا ودورا يطلب منهم المساعدة لأنه أحمل إطفاء شرارة من النار 
فى امارته .حتى اتسعت رقعتها وزادت حدتهماء وصمار فوق احتماله القضماء 
وتمتبر وثرقة أحلٍ #اسودان من الوثائق التاريخية الهامة التى قام السير بالمر 
يجممها والتطيق عليه؛ رمي من المخطوطات النادرة لت رقع فاقوا السمة 
تحتها؛ ويدحي عحمد ساعى اين أمير. دورا واسمه امسجق. 

وسميت وثيقة أهل ن لأنها عيارة عن رمالة موجهة ليس فقط 7 
أهالى جوبير بل الى كل سكان السودان القربس. حيث احان الفيخ ين خاطيمة 


سا 


الحرب على كل الوثنيين. وقد تضمنت الوثيقة سبعة وعشرين يندا هي 
خلاصة المبادىء والتعاليم التى نادى بها الشيخ فى الفترة الأولى من جهاده. 
وإنتهت الوثيقة كغيرها صن وثائق غغرب افريقيا بدون تاريخ مكتوب فى 
آخرهاء كما ثنها لاتشير ألى شخص معين؛ ولا موقق محددء ولامكان ما. 
ومن أهم هذه التعاليم أن الامر بالمعروف وثجب إجماعاء وان النهى عن 
المنكر واحب إجماعاء وان الهجرة من بلاد الكفار واجبة إجماعاء وان تأمير 
الامراء قى البلدان واجب إجماعاء رأن الجهاد واجب إجماعا. 

وقد صدرت هذه الوثيقة بعد أن إشتد النزاعء وتفافم الخلاف بين للشيخ وحاكم 
جويير» وأصيح التفاهم صعبا بيسن الطرفين. وهى باختصار خطاب مقتوح 
يحدد النقاط الرئيسية لتعاليم الشيخ عثمان وشكواه من معارضيه: كما أنها تقدم 
المبرارت لاعلان الجهاد الإسلامى ضد الحكام الوثنيين. 

تزعم سلطان جوبير جبهة المعارضة ضد الشيخ عثسان» وصمارت الحرب 
وشيكة بين المؤمنين والوثنيين؛ ولم يجد الشيخ بدا من !علان الجهاد قى سبيل 
اللهء قلبى تلاميذه النداءء لأن أرتياطهم به لم يكن مجرد حلقات درس بل كان 
الارتباط عميقا بالحبه والتقدير» فكانوا له مؤيدين تكبدوا المعاناة وتحملوا 
عبء الكفاح عندما هاجم الشيخ امارة جوبير وقرر حاكمها تأديب الشيخح 
عثمان» فحدث الالتحام وبدات الحرب وإنتقلنت الدعوة من مرحطة السلم الى 
مرحلة الهجوم المسلح؛ بعد ان أغار حاكم جوبير على قرى وممتلكات 
الموحدين(5١).‏ 

وفى الرايع من يونية عام 1804 تقدمت قوإت الحهاد بزعامة عبد الله بن 
فودى» الذى أخلى مواقعه في جودو توقعا لهجوم من سلطان جوبيرء واتجه 
إلى بحيرة تابكين كوتو وعقى ضفاف هذه البحيرة اطيق المسلمون على 
قوات خصومهم: ودارت عليهم الدائرة فيرب عن وجد سبيلا لذلك؛ وسقط 
فى ساحة المعركة الكثيرون؛ وتفرق شمل الأعداء فى أول مواجهة حاسمة فى 
الجهاد-- لكن النصمر لم يكن نهاتيا لأن دوات المشركين عادت يعد أن » 
جمعت قواتها فى ١805‏ وبدأت الهجوم الجديد على الشيخ وجماعته؛ ودارت 
(معركة تسونسو) التى هزم فيها المسلمونء وراح منهم أكثر من آلف شهيد- 
لكن المسلمين صمدوا وتمكنت قوات الجهاد من السيطرة على امارة 
كيبى00م© واتخذتها عاصمة للجهاد؛ وتوالى سقوط امارات الهوسا قى أيدى 
المسلمين حيث شقطت زارياعام ©0٠18.؛‏ واستمر النصر حليقا للشيخ واتباعه 
حثى تحقق النصر ودخل عاصمة الاملرة وتسمى (الكالاوا) فسى عام 1408 
وتم قتل السلطان يونفا مع عدد من اتباعه وانتهت مقاومة الوثئيين: وصسارت 
كلمة الذين آمنوا هي العلياء وتوافدت القبائل ثراقات ووحدانا الى معسكر 
الشيخ تعلن الولاء والدخول فى الاسلامء والانضمام الى حلف المسامين» 
وتوسعت امبراطورية الفولانئى: وتكونت إمارات جديدة: وأعطى الشيخ 
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شارات وأعلام الى اعوانه الذين واصلوا الجهاد فى مختلف المناطق من بلاد 
الهوساء وتوسعت للدولة» ودخل الناس تحث ريات الجهادء واقتقل الشيخ إلى 
مديتة سيغاوا فى عام 1805 بينما استقر أبنه محمد بلو فى مدينه سوكوتو. 
والملاحظ - فى معظم دول شرب أفريقيا- استخدام اصطلاح امبراطورية 
مشل امبراطورية البونو وامبراطورية التوكولور وإامبراطورية الفولانى» 
واستخدام هذا اللفظ يعنى فقط بناء دولة تخضع فى سيادتها الى زعيم واحدء 
يسييطر على كل مناطقها وعلى كل الحكام الداخليين تحث لواثه وقد اختلفنت 
مساحة الامبراطورية من مكان لآخر حسمب قدرة زعيم الجهاد على ضمم 
مناطق إلى تفوذه. 

ثالثا: الغرض من الجهاد : 

تُعتبرحركة جهاد الشيخ عثمان من الحركات الاصلاحية الرائدة فى غرب 
لقريقاء وكان لنجاحها بهذا الشكل الحاسم؛ وانتشارها على نطاق واسعء وتقبسل 
الناس للمبادىء التى تادى بها الشيخ .اثر في اختلاف وجهة نظر المؤرخين 
حول الاهداف الاساسية لهدً! الجهادء ولكن قبل ان نخوض فى هنذه الأهداف 
نلقى نظرة شاملة على أهم العوامل للتى ساعدت على نجاح الشيخ عثمان ين 
فودى فى شمال نيحيريا وهى: 

9- ساعد على نجاح هذه الحركة الضعف الذى إستشرى فى إمارة جوبير 
بعد حروب مسثمرة ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر مع إمارتى زمشرا 
وكاتسيناء كما واجهت هذه الأمارة مشكلات داخلية نتيجة ازدياد تغساط حركة 
الاصلاح التى قام بها الشيخ عثمان من مقره فى مدينه ديجل: ومحاولاته نشر " 
دعوته فى الامارات المجاورة مثل مغراء هذا بالاضافة الى المشاكل الداخلية 
والخارجية بسبب قيام كل من كيبى وزمفرا بغاراتهما على جوسير فى 
السنوات الأولى من حكم يونفا فى عام 14+01 . 

*- وجود جماعات إسلامية فى مناطق متفرقة من الامارة» حيث كسان الشيخ 
نشطا لمدة ثلاثين عاما قبل اعلان جهاده فى عام 8١4‏ 1» وانضمم إليه عدد 
كبير من الاتباع المخلصين فى ديجل وفى مختلف أنماء أمارة جوبيرء 
وعندما أعلن الشيخ الجهاد صارت هذه الجماعات محور الارتكاز لنشاطه 
وساعده الايمن فى حهاده: ومصدر الطاقة البشرية التى استند عليهاء وصار 
قواد هذه الجماعات وكلاء عنه فى حرب الجهاد ضد الوثنيين(؟؟) ‏ 

“- لقد كان لإحياء الثقافة العربية فى اوآخر القرن الثامن عشر أثره فى قيامه 
يحركته حيث ساهم زعماء الحركة بقسط وافر فى التمهيد لها ء مماجعل 
الناس يتقبلون هذا الجهادء وكانث الكتب والقصائد الشعرية قد بصصسرت 
المسلمين يأحوالهمء وأخذت ترثى لحالهم فى السودان الغريى» وتدعوهم الى 
قبول حركة الاصلاحء والعودة الى المثل والقيم التي تضمنتها الشريعة 
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الاسلامية» وهكذ! هيأت المؤلفات الأدبية والدينية- لزحماء الجهاد- النفوس 
للجهاد الاسلامى . 

4- من العوامل الهامة التى مساعدت على نجاح الجهاد ذلك الدور القبلى فى 
بلاد الهوساء ورعم إن الجهاد لم يكن حريا بين قبائل الهوسا والفولاني- إلا 
أن الاختلافات القبلية قد زادت من حدة الصراع . وكان علماء القولائى هم 
الركيزة الاسلامية فى الجهاد حيث يمثلون طبقة الصفوة: نظرة لما كان الديهم 
من مهارات وقدرات فى النولحى الادارية والعسكرية»؛ بالاضاقة الى ذلك 
القدر من الثقافة والعلم؛ مما مكنهم من تقلد المناصب الرئيسية فى الوعظ 
والارشاد والتعليم. وبسيب روابط الاخوة وللجنس فقد مالوا ثلى اخوانهم من 
الفولانى الرعاة الذين تعاطفوا مع افراد جنسهم عند اعلان الجهاد. 

أما عن الاسياب عثمان فيمكن أن نحددها فى النقاط 
التالية: ل فريق من المؤرخين المعاصيرين الشيخ عثمان بن فودى 
وعلى رأسهم الشيخ محمد الامين الكانيمى فى بورنو ان للجهاد يخفى وراءه 
أطماعا سمياسية غلفها الشيخ بثوبه الاصلاح الديني» لكن محمد يلو بن فودى 
كام بالرد على هذه الاقتراءات على الشيخ وحركته فى سلسلة من الرسائل فند 
فيها تلك الإدعاءات موضحا أن الجهاد حركة دينية هدفها الأساسى تحويل 
إمارات الهوسا الى الدين الاسلامى الحنيف . 

(ب) يرى فريق آخر ان حركة الجهاد هى ببساطة ثورة اترفع شأن الفولانى 
ضد سياسة الهوساء أى انها ثورة خططت ووضعت من أجل مساعدة الفولاتى 
للسيطرة على امور البلاد» والسعى نحو تحقيق امتيازات كانوا قد حرموا متها 
فى عصور سايقة (99) ٠‏ + 

(ج) حاول بعض المؤرخين تفسيرٌ الجهاد على انه حركة اجتماعية: وأنها 
حرب ضد الفساد والارهاب والظلم الذى كان سائدا فى تلك الفترة: ويضيف 
أصحاب هذا الرأى ان الجهاد يعتبر تمردا من الفلاحين ضد إسيادهم من حكام 
الهوساء وأن الشيخ عثمان كان يهدف الى الاصلاح الاجتماعى: ومحارية كل 
الامور التى تخالف الشريعة الاسلامية . 0 

(د) حاول أحد المؤرخين التوفيق بين كافة الأراء المختلفةء فحدد أهداف 
الجهاد فى انه يمثل مرحلة استطاعت فيها الأفكار الإسلامية ان تشسق طريقها 
الى المجتمع» وأن تؤسس مجتمعا اسلاميا فى افريقيا جذوب الصحراء؛ مل 
المجتمعات التى ظهرت فى شبه الجزيرة العربية( الوهايية)؛ أو فى شمال 
افريقيا( السنوسية) او حركة الحاج عمر الفوتى ( السنغال)» وان هذء الحركة 
لم تكن قاصرة على الفقهاء من الفولانى » بل هى حركة شمولية لقيث استجابة 
من الهوسا والفولانى على حد سواء. فهى محاولة جادة للاصلاح مجردة من 
شبهة الجنس أو الرغبة فى المذكء وان الشيخ اضطر الى الاستعانة بينى 
جتسه حين حق عليه الجهادء فاتخذت طابعا قوميا دينيا اصلاحيال(ه!) ٠‏ 


نيه 


لقد لخص الشيخ عثمان بن فودى الهدف من هذا الجهاد حيث اوضح في 
(وثيقة أهل السودان) أن الغرض الأساسى سن الجهاد هو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ والهجرة من بلاد الكفارء وتنفيذ احكام الشرح. 

وعنى كل حال؛ ومهما اختلفت الأراء حول الجهاد والاصلاح الدينى الذى 
أعلته الشيخ عثمان ين فودى فى غرب افريقيا- فين هذه الحركة شيرت 
أسلوب الحياة السائد فى بلاد الهوساء وأبرزت مجتمعا جديدا تحكمه عليقة 
جديدة من رجال الدين والعلماء الذين لم يكونوا ه. أصوال ملكية. بل رفعهم 
الدين الإسلامى الى مصصاف الأمراءء وبالتالى إختلف طابع الحياة السياسية. 
وبدلا من مديطرة الحكام المحليين على امور هذه البلاد - ظهرت طبقة جديدة 
تسير وفق أنماط جديدة فى الحياة تختلف عما كانت سائدة فىهذه الآرجاء سن. 
نظم وتقاليدء وقد ساعد هذا على نشر آلدين الاسلامى وتطبيق شريعته فى كل. 
منحى من متاحى الحياةء ويرجع هذا الى جهود الشيخ عثمان الذى اخلص فى 
عقيدته» وكرس جهدء من أجل نجاح حركته؛ فكانت حركة مباركة: انتهته 
بتأسيس دولة اسلامية كيرى؛ تضم أقاليم شاسعة فى غرب افريقيا فى كل بلاد 
الهوسا والمناطق المجاورة فى بورنو والكائم ٠‏ والمناطق الجنوبية فى كيبى 
واللورين» اى مناطق تمتد من بحيرة تشاد قسرقا حشى متحنى النيجر غرباء 
ومن الغابتت الاستوائية جنويا حتى الصحراء الكبرى شمالا(؟ .)١‏ 

أما عن الأوضاع الاجتماعية فى للدولة ألتى اقامها الشيخ عثمان بن فودى فقد 
ترتب على جهاده فى التصف الاول من القسرن التاسع عشر أن صمار الدين 
الاسلامى أساس النظام السياسى والاجتماعى فى الدولة حيث تقلد رجال الدين 
والعلماء مناصب التدريس والقضاء وكان طبيعيا ان يتمع الحكام فى 
الامارات المختلفة بثقافة إسلامية تمكنهم من ممارسة اعبساء وظائفهم: وتيسر 
لهم سييل تطبيق الشريعة الإسلامية. 

ولم تكن طبقة رجال الدين قاصرة على فئة معيئة من السكان: بل كانت 
مفتوحة لكل من تعمق فى الدين» وثبت أقدامه على طريق النصح والإرشاد 
والحجة القوية. وقد ظهر الدين الإسلامى فى هذه الدولة وصار أساس تشكيل 
طبقات المجتمع التى حملت مشعل الحضارة الى القبائل الوثنية: وساهم التجار 
المسلمون فى عملية التبادل التجارى بين هذه الشعوب والعالم الخارجى 
وصمار الدين الاسلامى أيضا اداة لتطوير النظام الاتتمسادى فى الدولة 
وصارت المعاملات الإسلامية أساس التمامل فى الاسواق؛ وحرم الإسلام 
شرب الخمرء وأكل لحوم البشرء والأخذ بالثار وغير ذلك من العادات السيئة 
التى كانت سائدة فى المجتمعء كما أعطى الدين الإسلامي للمواطن الزتجى 
الحق فى ان يصيح مواطنا حرا كريما بعد أن حرره من ربقة الرق؛» وقضسى 
على التجارة قى الجقس البشرى(١‏ ؟). 
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وظهر آثرالاسلام فى جعل القراية الدموية من ناحية الاب بدلا سن سيطرة 
السلطة الامومية فى تلك المجتمعات. كما ساعد الديين الاسلامى على تفتيت 
النظام القبلمى تدريجياء وانخرط الناس فى الدولة الإسلامية: واتحدت كل 
القباتل سويا تحت لواء دولة واحدة. 

وبعد ان أقام الشيخ عثدان المجتمع الإسلامى يدأ الناس يحتفلون بالمناسيات 
الإسلامية الكيرى مثل حيد القطرء وعيد الأضحىء والمولد التبوى الشريف. 
وحاول الشيخ عثمان القضاء على كثير من العادات السيئة الخاصة بتعدد 
الزوجات؛ وعاداته التشريط والندب على الأموات وآحل محلها عادات قراءة 
القرآن فى حجرة المتوفى» والصلاة عليه ودفنه فى مدافن حامه حيث الاتوجد 
تسواهد على القبور» كسا حرم الشميخ إشراك النساء فى تشييبع الجنازة: 
وصارت ملابس الحداد الوب الأبيض للرجالء أما النتساء قليس لهن زى 
خاصء ولكن ينغبى أن تظل المرأة فى بيتها لاتقايل فيها الرجال؛ ولاتتزين 
طوال قترة الحداد( .)١ ١‏ 

ومن العادات الاسلامية التى سادت فى مجتمع سوكوتو تسمية المولود في 
اليوم السايع وسمط حفل كبير ينبح فيه والد الطفل خروفا أو ثوراء وجرت 
العادة على تسمية الطقل باسم أحد الأتبياء او الصحابة. 

وبإختصار فإن المجتمع الذى أقامه الشيخ عثمان بن فودى التزم بتطييق 
الشريعة الإسلامية خصوصا فى مسائل الزواج والطلاق» وتعدد الزوجات. 
والاحتفالات الإسلامية الكبرى؛ وعليه يمكن القول أن دععوة الشيخ عتمان 
كانت دعوة خالصة لتتقية الدين الإسلامى من العادات الوتنية التى أقرها حكام 
الهوسا السابقين لحركة الشيخ الإبلاحية . 

رابعا : مؤلغات الشيخ عثمان بن فودى : 

كان الشيخ عثمان بن هودى أحد زعماء المسلمين القلائل النين اشروا فى 
شعويهم: وأدوا الأمانه على وجمه طيبء وقادوا تسعويهم بشكل سليم وسط 
الأمواج المتلاطمة والظلمات الدامسة» حتى وصلوا الى بر الامان؛ وأنشأو1 
دولة اسلامية كبرى شملت بلاد الهوسا وغيرها من أقاليم نيجيريا الحالية. 
وكانت دعوته شامله ومتنوعةء وكان طبيعيا ان يصاحب هذا التصول الشورى 
فى مجمعات غرب افريقيا الوثنية ومع بداية تأسيس الدولة الإسلامية أن 
يوضح قائد الجهاد ورائد مسيرة النضال فى تلك المجتمعات الزنجية بجلاء 
وجهة نظره حول أهم المشكلات التى تواجه الناس فى حياتهم؛ بل وكل 
الفضايا التى تعترض كيام الدونة وتوسعاتهاء فجاءت مؤلفات الشيخ عثمان 
لتكون نيعا للفكر ويتبوعا للثقافة؛ ومرشدا للناس فى عمالم صمار الجهل ابرز 
سميماته؛ ولتكون مصدرا لأفتوى والتشريع؛ وكانت هذه الككب تشرح الدعوة 
وتفسر مخاف النظريات: وتعالج كافة القضايا الفقهية؛ وترد على إفتراءات 
الناس حول دعوته الإصلاحية. 
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ومن يطلع على مؤلفات الشيخ المتعددة: يدرك عمق تقافة هذا العالم الذى كان 
بليقاء خطيياء شاعراء قصيحاء فاضلاء جميل العشرة » كريم الصسحبة: شديد 
المعارضة:» معروفا بولايته وقدرأته القيادية. 
وتؤكد هذه المؤلفات ان الشيخ عثمان كان واسع الاطلاع على الاحاديث 
الثيوية الشريفة» وأقوال الخلفاء الراشدين واتباعهمء وآراء الائمة الأربعة» 
وأراء العلماء المشهوؤين فى غرب افريقيا متثل الامام السيوطى والاسام 
المغيلى؛ والشبيخ محمد مختار الكنتى وأستاذه الحذج جبريل بن عر وشيرهم 
من أع. 
وكان الشيخ يهدف من هذه المؤلفات الى اسلاح أحوال العلم والعلماء وتعلبيق 
أحكام اللهء وتصحيح الايمان يشكل يؤدى الى إقامة الشريعة فيما أمر الرسول 
ونهى عنه والتبصر فى الدين؛ وأخير! العلم باصوال الطريق الذى يريد 
سلوكه(؟5). 
ولهذا لع يكن غريبا أن تتنوع مؤلقات الشبيخ؛ وأن تعالج موضوعات شتى 
تتناسب مع حجم الجهادء وطبيعة المناطق التى انتشر فيها الدين الاسائمى: 
وكانث الموضوعات الدينية تحظى باعتمام الشيخ عثصان لان دعوته كانت 
إحياء السنه واخماد البدعة الشيطانية. قألف عددا كبيرا من الكدب حول هذا 
الموضوع؛ ولعل اشملها وآهمها كتاب * أحياء السنه واخماد اليدعة" الذى 
تضن ثلاثا وثلاثين بابا دارت كلها حول أمور العقيد واصصول الدين» وإلى 
جاتب هذا الكتاب ألف الشيخ عددا أخر من المولفات الدينية مكل * حصن 
الافهام من جبوش الاوهام' » " تجم الاخوان يهتدون بائن الله فى آمور * 
الزمان' وكتاب "مراج الأخوان فى أهم ما يحتاج إليه فى هذا الزمان” وأيضآ 
كتاب "إقحام المذكرين فى الزجر عن البدع والاهواء'. وكقاب *نصيخة أهل 
الزمان"؛ وكتاب “أصول الدين"؛ وغيرها من الكثب التى عالجت أمور العقيدة 
كلم تقتصر مؤلفات الشيخ على الأمور الدينية؛ بل راح يناقش مسائل تتصل 
بالنظم الإجتماعية والسياسية» وكانت (وثيقة أهل السودان) حربا على الكفرة 
والوثنيين» كما وضح الشيخ أسس المجتمع الاسلامى فى كتابه ضياع 
ات وذ أن من كما تناول الحديث 
عن بلاد الهوسا وأسياب الصسراع بين زعمائها فى كتابه “تنبيه الاخوان على 
أحوال أرض السودان': وعالج أيضًا بعض الموضوعات الاجتماعية فى مقالة 
تحت عنوان مسائل المعاملة. ومقالة بعدوان نور الألهاب؛ وأخرى بعثوان 
إرشاد الأخوان إلى أحكام ورود القسيوانء وغيرها من المؤلفات التى دارت 
حول الكثير من المشكلات الاجتماحية والقضايا السياسية. (59). 
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وياختصار عالج الشيخ عثمان كل الأمور الاجتماعية التى تضمن يناء مجتسع 
متكامل يعرف قيه كل فرد ماله من حقوق وما عليه من واجيات» فى إظار 
من التكافل الاجتماعى وللسير على السنة النبوية الشريفة. 

ونظرا لأن الشيخ عثمان كان صوفيا يتبع الطريقة القادربة: فقد نالت هذه 
الطريقة قسطا كبيرا من مؤلفاته؛ وعالجها فى الكشهر من المناسبات» حتى 
يزيل الليس حول كافة القضايا الصوفيةء فأعلن مع بداية جهاده أنه شاهد رؤيا 
وهو في سن الأريعين وأنه جالس في اجتصاع يضم سيد البثسرء ومعه 
الصحابة والشيخ عبد القادر الجيلاتى» الذى قلده سيف الحق؛ وطلب منه 
إعلان الجهاد ظيد أعداء الله. (4؟). 

وقد شرح الشيخ حثمان الطريقة اقلدرية فى كتاب بإسليل الكدرية للاسة 

1 3 ضْ 


المحمدية» وأيضا فى مقاله بعنوان 

القصائد القادرية » وأيضا فى مقاله " الذهبية للسادات ويالطيع 
سماعدت هذه المؤلفات على جعل الطريقة القادرية تسود فى غرب أفريقيا. 
ساإدسا: عوامل إنهيار الامبراطورية الفولانية: 


يرجع انهيار امبراطورية الفولانى إلى عدة عوامل تجمعت لتسهم فى اقوط 

هذه الدولة فى أوائل القرن العشرين وهى: 

أ) اعتماد الخلافة طوال القرن التاسع عشر على مجرد توجيهات الخليفة فى 
أمور الارشاد والدفاع؛ ولم يقدم الخليفة دعما عسكريا لأى إمارة بل لم 
يكلف الامارات المداورة يمساعدة أية إمارة تتعرض للاخطارء وبالتالى 
انشهلت كل إمثرة فى شئونها الخاصة. 

ب) عدم وجود جيش مركزى يتولبى أمور الدفاع عن الدولةء وظلت الإمارات 
طوال القرن لتاسع عشر تعيش علي مولردها وعلى المساعدات مسن 
الامارات المجاورة. 

ج) اعتمدت جيوش إلدوئة علي الأسلحة التقليدية والقديصة وكانت الحروب 
الى مارستها الجيوش تقوم على ساس المدن المسورة الى يقف 
المدافعون خلفها للدفاع ضد أى اعتداء. لكن هذه الجيوش المسلحة واجهت 
لأول مرة جيوشا أوربية متطورة تعتمد على خطط عسكرية: وتستخدم 
أحدث الأسلحة بالاضافة إلى المدافع والبنادق المتطورة مما غير سير 
المعارك لصالح القوى الأوربية. 

د) لم يسبق لجيش دولة الخلافة أن حارب ضصد جيش أوريىء ومن ثم كان 
يجهل خططه وأسلحته. هذا فى الوقت الذى كانت للجيوش الأنجليزية على 
دراية كاملة بكل الخطط فى الامارات؛ وقد سهل هذا على البريطانيين 
مهمة الاستيلاء على الامارات الواحدة تلو الأخرى؛ طبقا للسياسة التى 
رسمها القواد البريطاتيون٠‏ 
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ه) لم تستطع دولة الخلافة أن تنسق عمليات المقاومة مع الامارات التايعة 
نهاء مما جعل هذه الامآرات فريسة سهلة أمام هذا الغزر الأوريى: ولم يشعر 
الخليفة بهذا القصور فى خططه إلا يعد فوات الأوان» ويعد أن أطيق 
الأوربيون على الدولة من كل جانبء فسنطت الامبراطورية فى أيدف 
البريطانهين» رغم اليسالة والمقاومة الوطنية العخيفة التى فادها الخليفة وأعوانه 
المخلصين » لكن رغم سقوط الخلافة» وضم المنطقة إلى القفوذ البريطاتي» 
ققد ظلت الأسس الى وضعها الشيخ عثمان وخلفاؤه هى دعائم الحضارة 
الاسلامية فى نيجيرياء ولا زال المسلمون يمارسون دورهم فى الحفاظ على 
الدين الاسلامىء وفى تطبيق الشريعة الغراء فى أكبر منطقة إسلامية: من 
حيث عدد السكان فى القارة الأفريقية. 

وخلاصبة الفول إن الخلافة الاسلامية في سوكوتو قد إتخذت من الدولة 
العياسية نموذجا لها فى الحكمء كما أنها أقامت نظاما فريدا من نوعه فى 
غرب القارة: استقي من كل النظم الاسلامية: وسار نموذج! لكل الحركات 
الجهادية في غرب القارةه وتمسك المسلمون يمبادئ الشريعة الاسلامية» 
وطبق الخلفاء على مدى قرن من الزمان هذا النظام الاسلامي؛ قتعود الناس 
عليه وألفوه حتى بعد الغزو البريطانى» وصارت الأمس التى وضعها الشيخ 
عثمان دسئورا للحياةء كما أصبحت مؤلفات الششيخ وأتباعه مصدر الفكر 
والإلهام القاقى ء كما أن خلافة الشيخ عثمان بن فودى تعتبر رأندة حركات 
الاصلاح والجهاد فى سبيل الله فى غرب أقريقياء لحماية الدين الاسلامي ضد 
كل من سولت له اسه إلعبث يأحكامه؛ حتي عندما جاء المستعمر البريطاتى 
وأخضمع الدولة لسلطانهء لم يتمكن من إحداث أية تغييرات قى هلاه الأسس 
الراسخةء التى لا زالت تشع بتورها حتى اليوم. 


دن 5 
مراجع القصيل 


0 : دولة مالى الإسلاميةء مى 51 - 24: وشكل رقم 4 

؟) لمزيد من الدراسة عن انتشار الإسلام فى أفريقيا: أنظر حسن أحمد محمود: الإسلام 
والثقافة العربية فى أفريقياء الجزء الأولء القاهرة: 7557. 

0 7 .153 ,9 ,1899 معد #سسمتصادوا( هآ _سمصطمم :8 تمق 
0 . 96 .ج1970 ممم ,مفلا كه ممم : .© رممسولامة 
(2) ابراهيم علميطرخان: إمبراطورية البرنو الاسلامية» الساهرق الهيئة المصرية العامة 
الكتاب: 1919/6 صن 2917 

(5) . 14 :8 ,1967 مماعدمة .مامطمة قله مشوسة العامة عرز : :5 به 1 _مداعصفمل 

(/؟) محمد بلى: إنفاق الميسور فى تاريخ بائد التكرور؛ القاهرة 1554 ص 68. 

() تحدث الشيخ عبد الله بن فودى عن الجهاد ومراحل تكوين الدوثة الاسلامية فى كناب 
اتزيين الورقاش» نيجيريا عام “15417 اه (بانخط رد 
الشيخ محمد بلو: إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور- مرجع سابق 

0 1 1976,29 مملاهمة ,مله وسطويت 95 دا لممطسطمة تاسكم : 8.6 يمور 


)١ 0‏ محمد بلوة انفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرورء القاهرة 1135 ص /إ 3 - 32 
عقدان سهد أحند ماعل : حركتا الشيخ محمد عثمان بن محمد هن فودى ومحمد 
أحمد بن حيد الله المهدى وأثارهما: (مجلة الدراسات الأكريقيية بالخرطوب العدد الثاني 
أبريل 1547 سن 52 - 07 ). 

9م 361 ,2 ,2 مونقة1 مذ مفماوةة : طوورل ,وس2 53 


م0 .75 .2 بأمعدمدمة عن اسه إممجودة عل تسافهاة 1 رستختصط 


)١4(‏ عثمان ين فودى (وثيقة أهل. السودان) تحقيق 
7011:1961 ,131 ممعاقم كه لم1 : .11 .10م 0-95 
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)١5(‏ هيد الرحمن زكى؛ الاسلام والعسلمون فى شرب أفريقياء القاهرة (د . ت) ٠‏ من 
فيل 

(5م 1 ماصمة عط مذ عيكس!9 د اج .3 عمفتسمة 
م« رمامطوالة 

0 . 100 :8 ,1 لأ376 بماسهة! كه ممنة مصطصطة 356 161 0 مط 


(14) وأيضا حسن أحمد محموف مرجع سايق من 44؟. 


)١5(‏ توماس أرنولد: الدعوة الى الاسلام» ترجمة حسن أبراهيم حسن وعبد للمجود 
عابدين؛ الطبعة الثالثة, القاهرة +1917 صن 730 . 
)7١(‏ .2.5 ]1 إملا, متسوفاة موطصاة ول سللسة 51061 : .26 , لم3 


(1)) محمود سلام زناتى: الاسلام والتقاليد القبلية فى افريقياء مس 11. 
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(7؟) عثسان يسن فودى: حصن الاقهام مسن جي وش الإوهسام 

(مخطوظ)ءص 77 

(*7) عتمان بن فودى: “تنبيه الغالين” » 'وارشاد اهل التفريط والإقراط الس 
سواء الصراط” و" أصول العدل لولاة الأمر" . 

(5؟) عثمان بن فودى : ولم'بلغت فى الذكر والورد"؛ وهو كتاب نشرته لجنه 
التشر بوزارة المعارف بتيجيريا الشمالية ضمن سلسلة صمات كتاب" 
اصول الولاية” و" هداية الطلاب" . 

(25) انظر نظام الحكم فى : 
عيد الله عيد الرازق: الاسلام والحضارة الاسلامية فى تيجيريا» 
ص 31١‏ وما يعدها . 
ولمزيد من الدراسة عن الخلافة العباسية انظر: حسن ابراهيم حسن: 
النظم الاسلامية» الطبعة السابعة» دار النهضة العربية» القاهرة و 
من ١7١‏ ومابعدها . 

(1؟) عثمان بن فودى : الفرق بيسن ولايية امل الاسلام واهل الكفر 
111 

(77) السر سبيد احمد العراقى: نظام الحكم فى الخلاقة الصكترة:مطبوعات 
جامعة الخرطومءالسودان» ص 1١‏ . 

زم ١‏ 107 8ب رج :لق عمل 
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الفصل السايع 


الجهاد والدعرة الإسلامية فى بلاد 
غينيا بيساو 


- التشار الدعوة الأسلامية فى غينيا بيصاو . 

- دور ألا مولر فى نشر الدعوة الاسلامية - 

- الدعوة الاسلامية فى عهد موسى مولر . 
- الاستعمار البرتغالى وانتشار الدين الإسلامى فى خينيا ييساى فى السنوات 
الأولى للإستعمار البرتغالى ٠‏ 
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تُعتير منطقة غينيا بيساو من المناطق الهامة فى غرب القارة الافريقية الى 
تأثرت يحركات فلجهاد الاسلامى» ويرجع الفضل فى ذلك الى لسعب الساندى 
او الماندنجو الذى استطاع تأسيس مملكة شبه مستقلة داخل حدود دولة مالى 
الاسلامية فسى القرن الرابع عشر الميلادى؛ وكانت كابازدطميم هى المقر 
الرئيسى لهذه المملكة الاسلامية والتى حددت فى المنطقة مأبين تهير جامييا 
ومنطقة قوتا جالون» سل توسعت حتسى وصلت الى تساطيء المحيط 
الاطلعمى (0). 
وصارت هذه المملكة الاسلامية من الوحدات السياسية الكيرى التى ظهرت 
فى منطقة سانجاميياء وذعب شعب الماندى الدور الاكبر فى حياة هذم الدولة» 
بل واثر بشكل واضح فى حياة الئاس سياسيا واجتماحعيا حتدى مطلع للقرن 
التاسع عشر(؟) . 1 
وكان شعب الماندى قد استقر قى غرب القارة» ويعد ان كون دولة مستقلة بعد 
سقوط دولة مالى فى الفرن الرابع عشرء أخذت مكانه هذا الشعب تسيطر على 
حياة الناسء واصطيغت الحياة الاقتصادية ينشاط هذا الشعب الذى مارس 
الزراحة» وقام رجاله بالتجارة غى الملح الذى كان من أهم السلع التجارية» كما 
مارسوا حرفة الصيد والاتجار فى البهار والأعشاب البرية ويعض المحاصيل 
الأخرى(؟). 
وتوسعت هذه الدولة» وضدصت عددا من الوحدات الصغيرة التى ارتبطصت 
ملحي وتسادكت أحالوا: وكان ادن وضع نل ام الحكدم هلد خاصة 
أن كل هذه الوحدات الصغيرة الى زادت عن أربعين وحدة ترجع لأاصل 
واحد. ولذا صار الحكام ينتمون إلى فرعين من هذا الأصل أولاهما فرع 
السين رمدم وثانيهما قرع المين ردصدده (4). 

والتف الناس .حول حاكمهم سواء من السين أو المين» لأنه حسب اعتقادهم 
ال وطن اكيز بالسكيل وماج الهبات؛ وينزق اللعنات عشى شسعبه إذا 
بأد 

ورغم أن المملكة تكونت أساسا من شعب الماندى- ؤلا أنها بحكم توسعاتها 
ضمت يعض العناصر والجنسيات الأخرى التى تداخلت مع الماندى» وحدث 
نوع من الإندماج مع هذه الجماعات» وأهمها جماعات الفولانئى الرعاة الذيين 
سيلحبون دور! هاما قى مصير هذه الامبراطورية . 
وكان الفولانى من الرعاة الذين ينتقلون هنا وهناك بحثا عن موارد للرزق 
لماشيتهم؛ وبحكم هذه الروح الرعوية كان الفولانى يستقرون فى بلاد الماندى 
للرعى؛ ويحصلون على بعض الأراضى لماشيتهم؛ بالاضافة إلى زراعة 
بعش المحاصيل» ركان الماتدى يحصلون على ضرائي من الفولانى مقايل 
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حكمله 


نضا ها 


لهم يرعى الماشية فى أراضيهم؛ وكانت هذه الضراتب تتزايد بشكل كبير على 
الفولاتى الذين كانوا مواطنين من الدرجة الثانية» وان شئت فقل أدنى درجات 
التدرج الاجتماعى بين الماندى. كما كان الماندى يجمعون ضرائب الماشية 
بشكل تعسقى ولا يجرؤ رعليا الفولانى على الإحتراض عليه (©). 

وإستمر وضع الفولانى واستسلامهم لشعب الماندى طوال هذه الفترة حتى دب 
الخلا بين جماعات للماقدى أشر الصراع بين فرعي السين والمين حول 
وراثة العرشء فلقد مات الاميراطور الماتدنجى من جماعات السين فأتفوا 
خبر الوفاة عن فرع المين حتيى لا يتولى العرش اصبراطور شرعي منهمء 
ولكن عندما علم ألمين بذلك بدأ الصراع بين الفرعين. 

حدث هذا فى الوقت الذى كانت جماعات الفولانى قد اعتئقت الدين الاسلامى» 
ووحدث صفوفها تحت رايات هذا الدين الحنيف» وصارت تمثتل قوة جديدة فى 


واستنجد فرع السين بالفولانى من منطقة فوكاتور لمساعدتهم شد الفرع الآخر 
من الساندى (جماعات المين) » وانتهز القولاقى الفرصسة ومساعدوا هذه 
الجماعات» ولم يتوقف دعمهم عند حد هزيمة المين» بل خططوا لنشر الدين 
الإسلامى بين كل الجماعات الوثنية فى المنطقة؛ وللقضاء على كل ألوان 
التمييز والمعاملة القاسية التى لقيها الفولاني من جاتب المائدى: وكان الحافزل 
الأول تدى جماعات المرابطين من مسلمى القولانى هو نشر الدين الاسلامى 
فى بلاط الملوك» وكانت العقية الرئيسية أمام المرابطين من المسلمين هى 
رفض حكام الماندى إعقناق الإسلام» ولكن الثورة الدينية فى بلاد ساتجامبيا 
كانت قوية الأثرء وعجزت محاولات الماندى عن التصدى لهاء بل كانت هذه 
الثورة سيبا قى القضاء على امبراطورية كمبا وإعتناق سكائها الديين 
الإسلامي(5). 

وسيطرت جماعات الفولانى على السلطة قى منطقة سانجامبيا بال» وآيضا 
توسعت داخل منطقة غينيا بيساو ونقسرت ألدين الإسلامي؛: وأقامت دولة 
اسلامية هناك فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (7). 

وقبل الدخول فى الصراعات المحلية التي أدت الى قيام الدولة الاسلامية 
والجهاد فى سبيل الله قى غينيا بيساوء وسوف تلقى الضوء على هذه الشورة 
وكيفية قيامها فى منطقة سانجامبياء وآثارها على امبراطورية كميا. 


أولآ: الدعوة الاسلامية فى سائجامبيا : 

وصل الدين الاسلامى الى متنطقة سانجامبيا الواقعة فى غرب القارة بين 
تهرى جامبيا والستغال منذ القرن الراسع عشر الميلادى: لكن عدد الذين 
اعتتقوا هذا الدين كانوا محدودين لم يقدر لهم ان يلعبوا أى دور فى الحياة 
السياسية هناك؛ ورضسى المسلمون بالعيش كوعايا تحت حكم الدول 
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غيرالاسلامية» ولم يفكر المسلمون طوال هذه القرون فى العمل على تأسيس 
دوثة اسلامية رغم ان بعض المسلمين تقلد مناصب هامه فى بلاط الملوك 
والحكام,وظلت الاحوال على هذا المنوال حتتى اوائل القرن التاسع عشر- 
قرن الجهاد والدعوة الاسلامية فى غرب افريقيا بشكل عام-- وصار الدين 
الإسلامى محور الفكر السياسى لكل منطقة ساتجاميياء وكان الهمدف الاساسى 
هو تغيير الاوضاع السياسية والهياكل الاقتصادية بشكل يتمشى مع الشريعة 
الأسلامية(8) 
أقد شهدت منطقة غرب افريقيا فى القرن التاسع عش موجه من ثورات جهاد 
المسلمين ضد حكامهم المحليين من الوثنيين أو الذين يعتتقون الدين اسميا. 
وتزعم هذا الجهاد رجال مخلصون من ابناء شعب الفولانى الذى قاد الثورة 
الدينية حيث تزعم حركات الجهادالاسلامية فى كل من بلاد الهوسا الشيخ 
عثمان ابن قودىء؛ والحج عمر النوتى #كرورى وخيرم حن الوعامات 
الاسلامية التى هزت عروش الحكام الوثنيين» ووضعت الجهاد نصب أعينهاء 
وناضلت من أجل نشر العقيدة الاسلامية وتسلحت بسلاح التقوى والفلاحء 
فكانت ثورات مباركة أحدقت تغييرا 
جذريا فى هياكل المجتمع فى خرب القارة. 
ورغم ان الجهاد قد اتخذ عادة شكل الحرب الدينية ضد الوثنيين إلا لن اهدافه 
تعد مجرد اعتناق الدين الاسلامى: بل انه صار حركة عامه-تسعى الى 
حي اا حت رن جات ادر لتجوار مصاع لق 0 
الأمر(ة) 
وأعلن المسلمون الجهاد على الوثنيين فى معظم الممالك والحول إلى قامت 
فى غرب افريقباء وفرضوا الضرانب واللجزية على كل من لم يعثنق الاسلام 
حتى يدخل هؤلاء فى الدعوة الاسلامية؛ وصار الجهاد سسمة من السمات 
البارزة فى اقريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر .)9١(‏ 
وكانت الثورة فى فوتا جالون من اعظم الثورات أثرا على منطقة غينيا بيساوه 
ويرجع الفضل قى كيام هذه الثورة الاسلامية الى هجرات جماعات الفولانى 
الى المنطقة » تلك الهجرات التى بدأت من القرن الرابع عشر واستمرت حدي 
القرن السابع عشرء وكان المهاجرون من الرعاة الذين لايعرفون عن الاسلام 
شيناء ولذا هنجروا خلال هذه الفثرة بحثذا عن المراعى الجديدة لقطعتهمء 
وعندما هاجر القولانى الى فوتاجالون التفوا ياصحاب الارض من جماعات 
الديولازءام) الدين يعملون فى الزراعةء وحدث ؛تفاق بين الفولانى الرعاة 
وجماعات الديولا على اساس ترك الهضبة العليا للفولانى» وبمرور لوقت 
نت اللفة, وظهر نظام للبادل التجارى بيسن الجماعتين؛ وصدر كل منيما 
فائض انتاجه للآخر(١١).‏ 
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لكن الامور لم تعدثقر بين الطرقين وحصدث التنافس نتيجة التجارة مسع 
الاورييين» وخصوصا تجارة الجلود للتى سديطر عليها الفولانى؛ بالمساواة مع 
اصحاب الارض الحقيقيين من الديولاء وكان هذا فى حد ذاته مثار الخلافات» 
ومنشأ المنازعات بين تلك الجماعات(7١).‏ 

وكاتت الهجرة السدابقة لجماحات الفولائى من غير المسلمين- لكن فى القرن 
التاسع عشو بدأت هجرات جديدة لهذا الشعب وصلت الى فوتاتورو ويوندو 
وماسينا وكانت على عكس الهجرات السابقة لان اعضضاءها كانوا! من المسلمين 
الذين مارسوا شعائرهم الديتية بشىء من السرية والحذرو- اكنهم تجحصوا رغم 
السرية فى معاملاتهم ان يقتعوا يعض السكان لدخول الدين الاسلامي: | 
وازداد عدد المسلمين بسرحة: وبدأوا الصلاة العلنية؛ وعملية تحفيظ القران 
الكريم على نطاق واسعء وبالطبع اثارت هذه الافعمال وتنك الممارسات 
الاسلامية جماعات الديولا والفولاتى من غير المسلمين وحدث رد فعل _اعنيف 
ضد هؤلاء المسلمين الذين قابلوا الاذى بالتسامح والاجراءات العدائية بنوع 
من اللين وحسن المعاملة؛ واكثر الديولا من الضرائب على كاهل المسلمين 
من القولانى ٠‏ 

وتحمل المسلمون هذه الأعياء الجديدةء لكن عندما ضاقت بهم السبل وطفح 
الكيلء وتمادى المشركون فى اعمالهم السيئة مد المسلمين كان الرد الفعلي. 
الذى تغرضله الشريعة الاسلامية هو أعملان الجهاد أنشر الدين ولوضع حد 
لأذى الكفار. فكانت الشورة الاسلامية ضد الوثنيين من السكان فسى 
عام 1777مء تلك الثورة التى أحدث تغييرا جذريا فى هيكل النظام السياسى 
والاجتماعى: ودمرث كل القوى التى عارضت المسلمين؛ وكان السبيل الوحيد 
أمام السكان قى المنطقةإما اعتناق الدين الاسلامىء أو الهروب الى المنقى» أو 
الوقوع فى الأس. . - 

واستمرت عملية التحول داخل المجتمع؛ وثورة المسلمين لاتهدأ صد الوثنيين 
الذين رفضوا اعتناق الدين الاسلامى؛ وظهرت مجتمصسات جديدة فى 
خوتاجالون صارت فيما بعد أساسا لمديريات اتحاد الفولانى الجديد(؛ .)١‏ 
واصبح هذا الاتحاد الجديد يضم تسع مناطق فى فوتاجالون وهى : 

تيميو :صامة وقودى هاجوى(تزدعة2 عنه0 وفوجومبا(مؤتسرودس:0 وكيبالى تمعن 
ولايى م0 وتميبى (طه6 وكوليد(معمامم وكوين (600 .)١8(‏ 

ويختار الزعماء فى المقاطق التسع إماما لهم أطلق عليه لقب الالفاء وكان 
مسئولا عن توجيه شئون الحرب شد المناطق الوثنية الخارجية: كما إنه ينظم 
العلاقات التجارية خارج الاتحاد» ويلعب دور الوسيط بين المناطق(الدويلات) 
التسعء وكان الامام فى فوتاتور يخصضح فى ارائه لمجلس الكبال ؟د اص » 
دف الذى كان يحق له عزل الامام إذا قصر فى وأجباته؛ أو إذا شعر 
المجاس انه لايقوم بوظائفه تجاه الاتحاد الفيدر الى 


868ا ما 


وبعد إعلان الجهاد ويخاصة على طول نهر الستغال وموريتائيما صمار الشيخ 
عيد القادر اول إمام فى الدولة الجديدة: وبدأ زعماء هذه المنطقة الحرب ضد 
المراكشيين وضيد حكام الماندى(؟١).‏ 
ثانيا: انتشار الدعوة الاسلامية فى غينيا بيساو : 

كان للتوسع الفولانى فى منتصف القرن التاسع عشر فى غينيا بيساو أثره في 
القضاء على اكير الامبراطوريات للماندى في هذه المنطقةء وكان الدافع 
للدينى هو السبب فى توسمع الفولانى نجو مملكة كمباء وإن كان هذا لايمنع 
رجود دوافع تجارية واقتصادية دفعت الفولائي نحو هذه المماكة؛ ولقد بدات 
قوات فوتا جألون تشن غاراتها ضد كمباء بسيب هذء الدوافع الاقتعصادية 
والزراعية(؟1). 
وساعدت هذه الهجسات جماعات الفولانى المستضعلة- داخل مملكة كمبا 
الوثنية- على حمل السلاح ضيد اسيادهم من الماندى؛ مما سساعدهم يشكل كبير 
على تفتيت هذه المملكةء وجعلها عرضة للاثييار السريع. 
ودارت معارك عنيفة بين المسلمين وهذه الجماعات الوثنية: وكانت اهمها 
مغركة بسيروكولنج زهه:مفعمة» ومع ركةمسائكولا(طاتطصة). وكسان حمسن 
بيروكوقنج اهم حصون كمبا وكان لابد من السيطرة عليه قبل الدخول اليقذب 
هذه المملكة.ولذا ققد أحد الاثفا ابراهيم قوة من سته الاف رجل للهجوم على 
هذ١‏ الحصنء وطلب من حاكمه إما قبول الدعوة الاسلامية لو قبول اختهار 
للحرب» وقضل حاكم الماندى الحرب يدلا من اعتناق الاسلام. 
وبدات الحرب بين ١!‏ .سلمين وحصن بيروكولئج؛ وواجه المسلمون صدة 
نكسات أثناء الهجوم على هذا الحصنء لكن بعد خمسة إيام من القتال تمكدت 
قات الموحدين من تحقيق النمير الحاسم» وحصل المسلمون على عددكبير 
من الاسلاب والاسرى بما قيهم بعض اميرات كمبا وكانت هذه المعركة بداية 
]لنهاية لامبراطورية كمبا الوثنية» بل وعاملا حاسما فى تشر الدين الاسلامى 
فى هذا الجزء من غرب افريقيا. 
ولم تكن هذه المعركة آخرالمطاف بين المسلمين وشعب كمباء بل درت 
معارك عديدة فى الفترة من عام 185٠‏ وحتى عام 1465ء وحقق جند 
الاملام انتصارات رائعة» ودخل عدد كبير فى دين الاسلام وإنتهت تلاله 
الحقية يمعركة كاتسلا(سسم (5ه1 - 14164) (18). 
وفى هذه المعركة ظهرت صصورة من التأخى الإسلامى والتعارن بين كل 
ولايات المسلمين» وتكالب الجمهع على المشاركة فى تلك المعركة؛ فأرسات 
الولايات الاسلامية فى فوتاجيالون قوات مشتركة:؛ وشارك الفولانى فسى 
فردوردتم بقيادة الزعيم مولو ايجورصوهة «لمليج الذى حمل فيما بعد لقب الفا 
مولورهته)9 نهء وشارك ايضا فى هذه المعركة عبد البكر سعدا زعيم بوندوء 
وقد وصل عدد المصاريين فى الجيش الاسلامى اكثر من٠٠٠,٠7‏ مقاتلء 
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وكان الجهد الجماعي - الذى شاركت فيه فوتا جالون بنصيب الاسد- عماملا 
حاسما قى القضاء على مملكة كمباء التى استمرت تسيطر على الحياة 
السياسية فى المنطقة لمدة ستة قرون(15) 

ورغم أن الفولانى قد حققوا النصير فى هذء المعركة؛ إلا انهم خسرواكثيوا 
وانخفضت قوات الإمام قى فوتاجالون من اثنى عشر ألف مقائل الى لربعمة 
الافه فقط لكن هذه الخسارة تعد ضئيلة إذ!ا قورنت يضحايا العدوء بالإضاقة 
الى نجاح المسثمين فى اسر أكثر من 15,٠٠٠‏ رجل من مملكة كمبا(١ .)٠‏ 
ويعود هذا الانتصار للمسلمين من الفولاني في معركدة كانسالا الى الحصار 
الناجح: والتكتيكات العسكرية التى انتهجها زعماء المسلمين فى هذا الهجومة 
ولم يتوقف المد الاسلامى عند تحطيم هذه المعلكة وسكانها من الماندى: بل 
شمجع التصر على قيام جماعات أخرى من الفولانى يتكوين حلف لتحيم كل 
حكام الماندى» ابتداء من بوندو حتى ساحل المحيط الاطنسىء لكن الحاكم 
رسيموتوكيمورمسم: ممدنة استطاع تجميع قوات الماندى فى دويلات جامبياء 
وتصدى لهجوم الفولاتى وقكى على تحالقهم( ؟). 

ورغم هذا فقد استطاع الفولانى القضاء على مملكة كمياء وتوسع نفوذهم فى 
قب منطقة غينيا بيساوء ويعنى هذا التوسع انتشار الدين الاسلامى وتكوين 
دولة إسلامية يزعامة ألفا مولو وابته موسى مولى . 

وسنحاول اثقاء الشوء على كيفهة وصول الجهاد الاسلامى الىهذا الجزء من 
القارةء وبالطبع سيقودنا هذا الى الحديث عن الزعيمين ألفا مولو وابنه موسي , 
مولق. 

فى الخمسينيات من القرن التاسع عشر إستطاع الفولانى فى منطقة 
فوريالامتصمج وهى احدى مناطق غيئيا بيساو توحيد جهودهم . 

وكانت هذه الدولة خاصة بالفولانى واستمرت مع فوتاجالون وبوئدوسبيا فى 
تحطيم مملكة كمبا كما ذكرنا من كيل ونشر الدين الاسلامى فى كل من -جامييا 
والسنغال وغينيا بيساوء وأسس هذا الرجل دولة للفولانى فى منطقة فولادوء 
واعطاه امام فوتاجالون لقب الفا مولو. 

ويرجع نسب هذا الزعيم الدينى اليجماعات القولائى دجيبا زصامطزام لحن 
وامه ليجو بويازدجه مدووت الشى تزوجها ابوه مالال:زدزدهم عندما قدم الى 
منطقة الفولادو وانجب متها طقلين هما مولو أيجوزصهوة 0/6000 وبيولا 
ليجو (صعدظ8 5اد3)( 5 07). 


ثالثا : دور ألفا مولو فى نشر الدعوة الاسلامية : 

وقبل ان يتقلد آلفا مولو زمام الامور فى هذه الدولة كان يعمل بالصيدء وكان 
الصيد حرفة اساسية فى هذه الجهات؛ فضلا عن أنه مورد اقتصادى هام من 
الجلود ومن الفيلة » وكان السيادون لهم اتباع من الطلاب الذين يدريوتهم 
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خصوصا ايام الحروب» كما كدان الصيادون على دارية واسعة بالغليسة 
وطرقهاء وهو عامل هام فى معارك هذا الزمان» ومن ثم كان الحكام يعتمدون 
على هؤلاء الصيادين إذا ما رغيوا فى تحقيق القصر فى حرريهم (59). 
توقف ألقا مولو عن ممارسة حرفة السيد قبل الهجوم على حصن كاتسالا فى 
عام 1474: وتشير المصادر والروايات الى ان الزعيم التيجانى المشهور- 
الحاج عمر الفوتى التكرورى اثناء اسفاره فى هذه المنطقة وصل الى مملكة 
كميا ودخل فى منطقة الفولادو. وفى كثير من هذه المداطق التى افر اليها 
كان الناس يخشون منه؛ بل ويرفضون تقديم الطعام والشراب والماوى له. 
وعندما وصل الى قرية جالابا(ماءاءه) وهى الفرية التى عاش فيها الفا موسو 
وزوجته كومبا- رفض الناس ايواء للحاج عمرء اكن اشار اليه احد المواطتين 
بالتوجه الى منزل الفا مولو خارج القرية. 

وعمل الحاج عمر ينصيحة هذا المواطن؛ وتوجه الى مسكن مولو خارج 
الفريقء ووجد زوجته التى افادت بأن مولو قد ذهب السيد ولن يعود الابعد 
عدة ايام؛ لكنها اصرت على ضيافته فى بيتهاء وقبل الحاج عمر هذء الدعموةء 
وتصادف فى اليوم التالى مباشرة عودة زوجها الفا مولو من الصيد على غير 
عادته» وعندما سالته عن سبب قطع رحلته شار إلى أنه راى فى المنام بان 
حريقا قد شب فى البيت فعاد بسرعة ليتأكد من هذا الحادث: وأشار الزوج 
باستضافتها لهذا المرابط المسام الذى يبدو عليه الصلاح والتقوى(؟ .)١‏ 

وفى اثناء فترة إقامه الحاج عمر سع الفا مولو وزوجته»اعتئق مولو الدين 
الاسلامى: وقبل ان يرحل الحاج عمر من ضيافة الفا مولو اخبرء بأنه مميكون 
رجلا عظيماء واأنه سيكون مستجاب الدعوة: وأنهما سيتجيان طفلا وسوف 
يسموئه موسى مواوء واخيرا طلب منه ان يعلن الجهاد من اجل تشر الدعوة 
الاسلامية فى هذه المنطقة حتى ترفرف رايات الاسلام على اراضسى المائدى 
الوثنية(©6). 5 5 
وبالطبع لم يصدق الفا مونو ماخبره به الحاج عمرء ذلك لان امبراطورية 
الماندى كانت قوية: وان تحطيمها امر مستبعد تماماء وأنه لم يجرؤ احد على 
الاعتراض على قوة حكامها وضرائبهم الكثيرة على شعب الفولانى التعيف» 
كما انه لايستطيع أذا انجب طفل ألن يطاق عليه موسى؛: لان هذا الاسم ليس 
من الاسماء الشائعة فى المنطقة؛ بل وربما يعرضه الى كثير من الالام 
والقسوة من جائب الماندى. 5 
لكن شاعت الأقدار أن تتحقق كل أحلام هذا المرايط الكيير» وان ينجب الفا 
مولو إينا قيسميه موسى مولوء وان يدخل فى مراع سع حكام السائدي 
وينتصر عليه فكيف تحققت هذه الأمور؟ . 
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بعد أن افترق الحاج عمر عن الفا مولوء وبعد ان شرح له كيفية إعلان الجهاد 
وضرورة بناء حصن له عاد الفا مولو الى مسكنه ينتظر كيف ستتحتق كل 
الاشياء التى افصح له يها الحاج عمر الفوتى ‏ 
ومرت عدة سنوات» واتجمب الرجل فحلا طفلا وسماه موسي ولكن بشكل 
سرىء ويجد قترة بدا الاحتكاك مع الماتدى؛ وكان الشيخ عمر قد اخيره بان 
النزاع سوف يبدا حول اخد شاه من منزله؛ وفعلا جاء يعض رجالٍ /لماندى 
وهو غائب واقتحموا المنزل» واخذوا الشاة رغم رفض زوجته وتحديها لهم» 
لكنهم لخذوها وولوا الاديار. 
وعندما سمع الفا مولو بهذا الخبر ادرك ان هذه إشارة لاعلان الحرب على 
الماندى؛ ثكنه كان قى وضع لايسمح له بالدخول قى حرب معهم فحاول كسب 
الوقت وذعب بنفسه آلى حاكم الماندى يطلب الشأة ولكن دون جدوى: قعاد 
وعد انان كجومة على للدي وليظن الشرزة الإنتلانوة تخد معام 
كنيين. 
قام الفا مولو يالاتصال سرا بزعساء الفولانى» ولخبرهم أن الوقات ققد حان 
لاعلان الثورة الاسلامية ضد الحكام الوثتيين» لكن هؤلاء الزعماء خذلوه 
ورفضوا للوقوف الى جاتبه: بل وطالبوه بعدم الإتصال بهم مرة ثانيه فى مشّل 
هذا الآمر (538). 
لم يستسلم الفا مولوء فبعد عام من اللقاء مع هؤلاء الزعماء من الفولانى عاد 
مرة ثانية واستدعاهم للقاء؛ واخبرهم يانه مستعد للحرب ضد الماندى» لكنهم 
اظهروا نوأياهم وخوفهم من الدخول فى حرب مع الماندى الاقوياء» ولم 
ينتظر إلفا مولو قهاجم كأنسالا وبعض مناطق استقرار الماندى يشكل خاطف» 
وكان وهو يشن هجومه على مملكة الماندى فى كميا- قد أصبحت فى حالة 
من الإنهيار والضعف؛ وكما ان هجوم قوات فوتاجالون عليها وإحثلال بسض 
الحصون يها قد أعطاه قرصته ليكمل هجومه وينهى هذه المملكة الوثنية. 
واعتمد الفا مولو على تأبيد المسلمين من التوكوور فى منطقة كابادازمستمع 
ألتى كاقت بالفعل دولة اسلامية داخل امبراطورية الماندى(؛؟). 
وعقد معهم اثفاقا بان يقدم احدهما للاخر عند الضرورة ما يحتتاج إليه مسن 
مساعدات مع عدم الدخول فى حرب ضند بعضهم البعض؛ وبالفعل قدم شعب 
كاباد الى الفا مولو عددا من المحاربين لتكوين جيشه؛ هذا الجيش الذى مسار 
السماعد الايمن لالقا فى حربه ضدد مملكة الماندى فى كمبا(4؟). 
واعلن الفا مولوحركة جهاده قى الوقت الذى كان المسلمون فى فوتاجالون 
يشنون فيه غاراتهم على حصن كاثسالا.فى الفترة من 1856 حتى لأكاداء: 
واستطاع هذا المجاهد الاسلامى تحقيق أماله فى تحطيم وحدة الماندى . 
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ويرجع نجاحه الى ثلاثة عوامل : 

-١‏ عاش الجزء الاكبر من الماندى فى قرى مستقلةء لم تكن لها ادارة 
مركزية:؛ ولذة اصبح من السهل الخجوم عليها والسيطرة على من فيهاء 
بعكس النظم المركزية المنظمة على أسس قوية . 

/- قيام الشعب المسلم فى منطقة كابادا يتقديم قوة يشوية هاندة ساعدت الفا 
مولو حلى خوض الحرب؛ بالإضاقة #لى بعض جماعات الفولانى الى 
مناعدت فى هذا الهجوم . 

"اح قيام الإمامة فى فوتاجالون وهى إحدى مناطق غرب الفارة القوية يتقديم 
الدعم الروحى لالف؛ مولو ومنحه عمامه القوادة للسياسية واعطائه لقب 
الالغاء والذى ساعده كثيرا على تنفيذ مخططاته الجهاديية. هذا فضلا عن 
تقديم الإمامة فى فوتاجالون قوات عسكرية لمساعدته(ة١).‏ 

وبعد هذا النصر على امبراطورية كمياء صار آلفا مولو حاكما لدولة الفولانى 

أو الفولادوهماه© ألتى أصبحت تابعة لفوتا جالون وصمار يدفمع الضرائب 

السنويه للامامة هناك؛ بالاضاقة الى دع نصيب مما يجمعه من الاسلاب 

والاسرى فى الحروب: مع تقديم المساعدات وأخذ الإمامة عند الضرورة . 

وأخذ الفامولو يدعم دولته على اسس إسلامية» ويتشىء دور العبادة» ويهتلم 

بالعلمغء والفقهاء لنشر الدين يمن هذه الجماعات الوثنية: وحاول تحسين 
علاقاته مع الإمامة فى فوتاجالون؛ لكن هذه العلاقات اخذت تتدهور بعد 
إعلان الفولانى دولتهم المستقلة؛ قاقد لرسل الإمام قسى فوتاجالون ابننه محمد 
سالفواامة ددح كقائد للقوات التى ارسلت لمساعدة الها مونو وبعد 
انتصار الفولاني انكر الإمام قيادة إلفا مولو وحين إينه محمد سالف حاكما 
على المنطقةء ورغم ان الأمر قد حسم بسرعة وعاد الفا موثو الى مقره 
كحاكم وقائد لهذه الدولة الجديدة: إلا ان فكرة تعيين ابن الامام قد تركت نوعا 
من الصراع بين الامامة فى قوتاجالون والفا مولو وابنه موسى مولو قيما يعمد 

6) 

ورغم ماشاب العلاقات من فدورء فإن الفا مولو استمر فى دقع الضرائب 

السنويه للإمامة» وحافظ على العلاقات للوديه معه حتى يجد دعمها قي الوقات 

المناسب» كما نجح الناس فى المناطق التى فتحتها على قبول الدين الاسلامي» 

باعتباره الاطار السليم اتقوية دولته ومبررا لاستمرار جهادهء ومن شم صار 

المرابطون والعلماء والفقهاء يشكلون ابرز عناصر المجتمع الجديد. 

واستمر الفا مولو فى حركة جهاده الاسلامية» وتوسع فى مخشف اجزاء 

امبراطورية كمياء ودخل مناطق غينيا بهساو طوال فترة السبعينات من القرن 

التاسع عشرء ودخل الناس افواجا فى الدين الاسلامى: وارتفعت مكانة العلماء 
ورجأل الدين وتعم الناس بفترة من الهدوء والاستفرار؛ وتحسنته العلاقات مع 

الإمامه فى فرتاجالون. : 


لدابت 


وكاتت المشكلة الأساسية التى واجهت الفا مولو- وهو يشوى دعائم دولته 
الجديدة - طريقة بناء هذه الدولة» والمعروف ان نظام الفولاتسي يعتمد أساسا 
على الوحدات العائلية حيث يتولى الكبار من الذكور مسئولية القيادةه ولهذا قام 
آلفا موثو يتقوية هذا النظامء وكافأ الرجال الذين سائدوه وايدوه بتعييتهم حكاما 
قى المناطق المختئفة من الدونة» مكلما فمل من قبل فى اوائل القرن التاسعم 
عشر المجاهد الشيخ عثمان بن فودى» عندما اأسس دولة اسلامية على انقاض 
امارات الهوسا اتوثنية قى شنال نيجيرياء واحعطى سرجال الذين قداموا بالجهاد 
مسئولية الحكم فى المناطق التى قتحوهاء وصارت وراثيه فى ذرياتهم تحت 
رليات الامبراطورية الاسلامية الفولانية([1؟). 

وحاول الفا مولو توحيد كافة الجماعات تحت رإيه الاسلامء ذلك الدين الذى 
صار العامل الرتيسى فى توحيد وتجميع كافة المسلمين فى غرب افريقياء لكن 
الاسلام الذى انتشر فى هذه الدولة الجديدة لم يكن وسير على النمط السلفقى» 
مثلما كان الدين فى مناطق اخرى من فوتاجالون؛ ولم يكن الدين قد تعمق بعد 
قى نفوس الئاس هنلك» وحاول الفاموئو تكوين دولته بشكل يصبح إلدين قيها 
اهم رباط يجمع شمل القبائل تحت سيطرة الفولانيء وظل المجاهد الاأسلتمى 
ينشر الدين ويحث العلماء والفقهاء على تبسيط المسائل الدينية بطريقة يتقيلها 
المجتمع الفولانى» واستطاع حل الكثير من المشكلات التى ولجهت هذه الدولة 
مثل الصراعات مع بعض الجماعات الوثنية هناك: ومثل علاقاته مع الإمامة 
فى ذوتاجالون وكيفية دقع الضرائب لهاء وعدم الدخول فى صراعاتك معهاء 
ناهيك عن نظر !لدعوة لتطبيق الشريعة وما يصاحبه من مشكلات وعقبات» 
واستمر يناضل من اجل نشر الدين الامسللمى وحضارته فى هذه المنطقة» 
والحقيقة ان الفضل الاكبر لوجود هذا العدد الكبير من المسلمين فى غينيا 
بيمماو إنما يعود الى جهود الفامولىء الذى واصل مسيرة نشر الدعوة والجهاد 
فى سبيل الله حتى وقاته فى عام .١844١‏ وباختصار فإن الدولة التي اقامها 
فى غينيا بيساو رغم قصبر المدة الى عاشتها بسبب التوسع الاورهى ذى 
المنطقة» ؤلا انه استطاع تأسيس هيكل للحكم الاسلامى واتخذ هن الشريعة 
الغراء منهاجا له» وصار العلماء وراجال الدين هم الطبقة الحاكمة ووقع على 
عاتقهم مسئولية تطبيق الشريعة» وحل المشكلات القائمة» ويناء المجتمع 
الاسلامى. 

رابعا : الدعوة الاسلامية فى عهد موسى مولو : 

واجهت الدعوء الاسلامية فى غرب افريقيا مشكلة كبرى بعد رحيل الفا مولو 
حيث دار خلاف حول وراشة عرشه: فضلا عن العديد من المشكلات 
الخارجية التى كان لها اثرها على الجهاد الاسلامى فى هذه البقعة من أفريقيا 
وكان النظام المتسع فى تولى الخلافة فى هذه المنطقة أن يصبح الاخ هو 
الحاكم» يدا صار ياكرى دمبارزمامه<1 حلطيدة أخو الفا مولو من الأم هو 


سانناة 


المرشح لمدصب الالقا(الامام) لكن. الفا مولو المؤسس للدولة اعطن قبل وفاته 
بأنه يرغبه فى أن يخلفة ابنه موسى مولو. واعطي الفا مولى لاخيه كل 
زوجاته وثروته الحيوانية» على ان يحصل إينه موسى على بقية الممتلكات 
ويتولى منصب الحاكم؛ ومعنى هذا أن الفا مولو غير نظام ورلثة العرش الذى 
رح عر ارات الو تدك اروافاره الاق وول ان باد وزيا راجيا 

نان" 
وخوفا من حدوت صراع بين موسى وعمه باكرى دمباء هن عرسي ردب 
فقا مع عمه يصبح بمقتضاء عمه حاكما على الدرثة بشسرط أن يحافظ علبى 
الدولة ونظامها حسبما وضعه المؤسس ألقا مولو: وكان المؤمسس قد وضع 
نظاما يحد كثيرا من سلطات الحلكمه لانى حكام الافاليم كانوا شبه مسكفلين 
ومسئولين مباشرة عن الادارة فى مناطتهم وليس للملك او الجاكم العام مسوي 
الاشراف الكلى على احوال الدوفة99؟). 

ولم تستمر علاقات الود والصفاء بين موسى وعمه عتلك لأن بكرى دميا 
حاول تغيير السياسة التى وضعها ألفا موذوء مما ينقض الاتفاق بين الرجلين» 
كسا أن بكرى اراد عودة السكان الى ديانة إسلافهم؛ واراد الغاء كل القوانين 
الاسلامية» ناهيك عن طود العلصاء والمرابطينء بل وتراجع عسن آلديين 
الاسلامي. 
ونظرا لآهمية دور المرابطين فى هذه الدولة الناشئة؛ وقيامهم يكثير من اعباء 
الحكم وللسياسة: فقد اعتبر موسى مولو ان إهانة عمه نهم إمتهان لكرامة العلم 
والعلماءء ودليل على انه لايحافظ على الشريعة الاسلامية تلك الشريعة الى 
سارت عصب الحياةء ومصدر الوحدة» وينبوع القوة فى هذه الدولةء هذا 
بالاضافة الى إن بكرى دميا بعد ا ارتد عن الاأسلام-سمع بادخال الخمور 
والمشروبات الكحولية الى الهلادء على اساس أن الخمور تجلب الشجاعة 
والقوةموكل هذه الأمور تخالف الاسس التى وشيعها الفا مولو. 
وتأزمت الأمور بين موسى وعمه يكرى دمبا لأسباب كثيرة منها قيام يكرئ 
ايضا يعزل الحكام للذين سبق ان عينهم ألفا مولوء كما قدم البصض منهم الى 
المحاكمة» وأعيدم عددا منهم دون ذكر الأسباب؛ واختلف الرجلان حول 
الملاقة مع الاوربيين الذين كانوا قد تسريوا الى المنطفة؛ وكانت وجهة نظر 
بكرى دمبا هى طرد هؤلاء الاورييين مع الابقاء ققط على من يتستخل 
بالتجارة» وهو الامر الذى يرفضه الاوربيبون؛ لانهم بدأوا فعلا قى تلك الفترة 
الاهتمام بالامور السياسيةءواخذ بكرى دمبا يستخدم السلاح والقوة ضدهمء 
حدث هذا قى الوقث الذى فضل موسى مولو الابقاء على علاقات الود مع 
الاوربيين والاستفادة متهم فى هذه المرحلة. ونظر! لكل هذه الاختلافت بين 
موسى مولو مع عمه بكرى دعباء كان لابد من الصدام والصراع بين 
الرجلين(*). 
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استمر الصمراع بين الرحلين منذ عام 1847 حتى عام 14851 وان كانت احدة 
الصراع قد تفاوتت من حين لاخرء وأدى هذا الصراع الطويل بينهما الى 
عرقلة الأمورء وتأزمت الأحوال» وتعرضت حركة الجهاد الاسلامي الىويعض 
الاخطارء وصمم موسى مولو على وضع نهاية لكل هذه المشكلات» وطالب 
عمه بالتخلى عن السلطة بل وشن هجوما عليه فى منطقة كوروب(0082095 
يالقرب من جيمارانم ميان ونجح فى القضاء عليه: واعطظن نفسه الحاكم 
الرسمى للدولة القولانية فى غينيا بيساو(2؟). 
ورغم رحيل بكرى دمبا إلى متطقة النفوذ البريطانىء واعتزاله الحيماة 
السياسية فى كرية اسسها هناك» إلا أن موسى مولو واجه مشاكل أخرى عديدة 
حيث وجد متافسة من أبن عمه ويدعى دنسا دمبارم1283846 154قمم) ومن أخيه 
ديكورى كوميارد©7 01027 واحس موسى مولو انه لايستطيع تدعيم 
نفوةه» أو نشر دعوتها إلا بالقضاء على هذين الخصمين(5). 
وكان موسى مولو يخشى من قوة اين حمه دنسا دمبا صاحب الشعيية الكبرى 
والشجاعة الفائقة» لكن كان عليه أن يواجهه قبل ان يستفحل خطره وبالفعل 
أعلن الجهاد ضده واستطاع قتله في اول لقاء فى كوروبء ولم يعد أمامه 
سوى إخيه ديكورى الذى بدا يتحائف مع اعدامموسي مولو خصوصا فودى 
كايارمهم؟ #دوص أحد الحكام المحليين المجاورين؛ لكن خطورة هذيين 
الرجنين لم تعد تهم موسى مولو الذى كان يعتمد على الفرنسيين بنفس القدر 
الذى يعتمد فيه الرجلان عليهماء وبالتالى فإن أخاء ديكورى دن يجد استجابة 
من قودى كايا حليف الفرتسيين(/590). 
ولقد قام موسى مولى بالهجوم على أخيه ديكورى فى أواخر عام ١857‏ وقتلهء 
وائهى بذلك آخر منافس له على العرش من داخل اسرته. وما أن انتهى 
موسى مولو من مشكلات الورائة مع ابناء اسرته حتى واجه مشكله جديدة 
تمثدت فى شعب بيجنى(81171 الذى يمثل احدى مستوطتات الماندى فى 
المنطقة الشى تسمي يادورارم# صتمت بالقرب من جيبارمععت كانت لهذه 
المنطقة مكانة ديفية كبرى فى امبراطورية كمباء حيث يسكنها المرابطون 
والفقهاء والعلماء البارزون فى سانجامبياء وكان الناس يغدون إليها من كل 
حديب وصوبي: لللإنتاية من بعلتهم وللحضول على استشاراتهم فى كل امور 
ينه 
ويعد وقاء الفا مولو واجه أبنه موسى هذه الجماعات الدينية القوية ابتداء من 
عام 2388١‏ ووجه موسى إليهم تهمه التدخل فى شئونه الداخلية: وطالبهم 
بالتخلى عن دولته طالما انه لم يتعرض اليهم بسوءء لكن علماء بيجنى تمادوا 
قى غيهم اعتثمادا على قوتهم ونفوذهم الدينىء ولم ترهيهم تهدردات موسي 
مولو الذى يتقلد سلطة الملك او الحاكم.. 


ا 


وارسل إلههم موسى موئو آحد رجال الدين فى دولته للتباحث معهم ولإجراء 
حوار حول الكتير من المسائل الدينية» لكن الذى حدث إن سكان ييجنى 
وعلماءها ظنوا إن هذا الرجل قد يسعى لغرض السيطرة عليهم؛ ققاموا بقتله: 
واضطر موسى مولو الى مهاجمة شعب ييجنى انتقاما لمصرع ميعوته 
الخاص الى هذا الشعب القوى(8*). 

وحاصرت قوات موسى مولو منطقة شعب بيجنى طوال الفصل_المطير لعام 
4 وعزلت هذه القوات المدينة عن الخارج؛ ومنعو عنها الغذاء حت 
أضطرت الى التسليم» واخذ موسى مودو عددا كبيرا من الاسرىء وساب 
ممتلكات الاهالى؛ وعين عليها حاكما من سكانها من الماتدى؛ وحمل الاسرئ 
معه إلىدولته: وقربهم اليه بل وزوج بناتنه ليعض هسؤلاء الذيسن حملهسم 
كأسرى؛ ورفض إن يطلق عليهم اى لقب من القاب انذل لو الخزى او حتى 
لفظ العبيد[: 4). 

وبعد القضاء على شعب ييجتىء ركز موسي مولو اهتياسة على حل 
المشكلات فى كاندو(0<مهدمم وغيرها من المشاطق الشائرة الواقسة داخل 
غينيا بيساو؛ واستطاع موسى مونو أن يقضمى على هذه الجماعات الثائرة: 
وان يؤسس دولة الفولانسى المعسامين معتمدا على عتمسر الفولانسى 
دجيابى (مهدته (541). 

وصار الدين الاسلامى ينبوع الحياة فى هذه الدولة الجديدة» وصار الجهاد 
الاسلامى السمة الغالبة على اعمال موسى مولو وذريته؛ ونععم المسلمون 
بالاستقرار فى ظل التمريعة الاسلامية؛ ومارس الفولائى دجيايى السلطئة 
والنفوذ على اقرانهم من عناصر الفولانى الاخرى- لكن هذء الدولة الم تمتطع 
حل كل المشكلات ألتى واجهتها يشيب تمددهاء ويسيب الخلافات على وراثة 
العرشء ناحيك عن ظهور الأوربيين الذين كسانوا يسعون الى رض السيادة 
وبسط تفوذهم على المنطقة» ومن الطبيعى ان تتعارض مصالح الأوربيين ممع 
هذه الدول الأسلامية الناشئه - 

ووجدا موسى مولو أن نسب وسيلة لتفادى الاحنكاك مع الأوربيين هسى 
محالفتهمء والإعتماد عليهم لتدقيق آماله وطموحاته: ووجد فى فرنسا خير من 
يسانده ويؤيده: قتحالف معها وحارب إلى جائبها ضد الكياناث السياسية 
الأخرى فى منطقة سانجاسبياء ولم يكن يخطر بيال موسي مولو أن الفرنسيين 
وغيرهم من الاورببين لم يكونوا على استعداد للإيقاء على دولته او إستمرار 
وجودهاء وادرك يعد فوات الأوان أن هذه القوى الاوربية استخدمت نفوذه 
لضرب الكيانات الأخرى الانريقية حتى تضعف ومن ثم يمكن السيطرة عليها 
بسهولة. 


1514 


وقد ثيلت إن سداقته للاوربيين كانت سيب تهايكهء ورغم أنه قد حظى 
بالإحترام من شعيه- إلا أن الكلمه الأخيرة كانت للفرلسيين أصحاب السلطة 
الحقيقية قى كل المساتل الهامة. 

والحقيقة إن التوسع الاستعمارى فى القارة الافريقية فى أواخر القرن التاسع 
عشر لم يكن يحبد نمو الكيائات السياسية الإسلامية التى تعرقل توسعاته: ومن 
شم حاولت هذه القوى الأوربية كسب الكيانات الجديسدة الى جانيهماء شم 
إستخدامها فى حروب مع القوى المجاورة حتى تضعف وتتغلب عليها بعد 
ذلك وتقهى وجودهاء وصار سار حكام القولانى تلعوبة فى ايدى القوى الاوربية 
التى أحذت تتآمر على المنطقة. 

وإستخدمت اليرتغال كل جماعات الفولانى من أجل تحقيق اطماعها حتى إذا 
ماادركت أن الوقت متاسب لبسط سيظرتها -- قامث بالقضاء على هذه 
الزعامات المحلية؛ وبسطت سيادتها على المنطقة كما حدث فى غيتيا بيساوء 
حيث استخدموا موسى مولو فى حروبهم ضد أعدائهمء ثم قاموا يعد ذلك بنفيه 
وفرضوا سيادتهم على غينيا بيساو. 

وكان إعتماد البرتغال على جماعات الفولانى قد سهل لهم القيام يحملات مد 
غصسيرهم مسن القسوى متسل جماعسات بالاقتاتهلمم ويسايل روعمي 
وبرام(نهعم وييجاجو(0810000 ٠‏ 

ورغم سقوط موسى مولو ونفيه خارج وطنه- إلا المه نجح فى الفترة الى 
مارس فيها الحكم بعد ابيه افا مولو فى تكوين دولة إسلامية من الفولانى فى 
غينيا بيساوء وقضى على إمبراطورية كمبا الوثنية» وجعل الدين الاسلامى 
أساس الحياة قي الدولة الجديدة وذلك بتطبيق الشسريعة الإسلامية ٠‏ وجعل 
الأمر والنهى فى إيدى علماء المسامين هناك» وبعد معركة كتنسالا المشهورة 
إستطاع موسى مولو مضاعفة أعداد المسامين قى المنطقة» يل وصمار الدين 
الإسلامى رسميا هو دين الدوئة الجديدة(47)- 

ومع انقشار الدين الإسلامى ظهرت طبقات إجتماعية جديدةء وتقلد رجال 
الدين مناصب الفتوى والتشريع فى الدولة» كماظهرت مدارس تحفيظ القران 
آلكريم وانتظم فيها الطلابء وقام الفقهاء والمرابطون بنشر تعاليم الدين 
الإسلامى على أوسع نطاقء وظهرت طبقة من المسثمين المتعلمين مسن 
الفولاتى الذين لبسوا الزى الإسلامى الذى يتمثل فى العمامة للرجال ولبلس 
الخمار للنساءء وأقاموا حلقات الذكر والوعمظ بل ومارس بعضهم عمليات 
حمل الاحجبة والتعاويذ للسكان الذين يؤمنون بأهمية هذه الأصور فى ذلك 
الجزء من غرب القارة الأفريقية . 

وباختصار صارالدين الإسلامى عصب الحياة الإجتماعية والإقتصادية فى 
غينها بيساوء ويرجع الفضل الاكير الهذه النقلة الإسلامية الى رعصاء الفقولاتى 
يقيادة ألقا مولو وببطله - انتشر الدين الإسلامى فى ظل الحقبة الاستعماريةء 
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ويرجع السبب فى ذلك إلى ان البرتغال قامت بفرض ضرائب كبيرة على 
شجار الزيتء وأعفت المسلمين فققط من تسديد هذه الضريبة: فكان دخول 
الإسلام وسيلة وسلاحا ضد دشع الضريسة العاليسة ؛ ويالتالى ازداد ع.دد 
المسلمين يشكل كبير فى السئوات الأولى للإستعمار البرتغالى: وكان هذا 
الإنتشار السريع ثلدين الإسلامى فى أواخو القرن التاسع عشر وأوائل الرن 
العشرين سببا فن ان اكثر من ثلث مبكان غينيا بيساو آلان من المسلمين: 
والقضل الأكبر لهذه الأعداد المسلمتإتما يسود إلى جهود الفولائى وجهادهم 
لنشر الدين الاسلامى في هاه المنطقة . 

ومن الأمور الهامة فى هذا الممدد ان البرتغاليين حاولوا فرض الثقافة 
الأؤريبة على هذه المقطقة: واستعانوا فى ذلك يسكان من جزر كيبي 
فرد(الرأس الأخضر) نظر؟ لقلة سكان البرتغال- وحاول البرتغاليون تنصير 
هذا! الجزء بعد ان نشرو! المسيحية بين عند من السكان؛ لكن المسلمين وقفوا 
.هم بالمرصادء وحاربوا كل محاولات التنصير لو النيل من المسلمينء وتكائف 
الفولانى مع غيرهم من سكان غينها بيساوء ووقفوا سدا منيعآ أمام هذه الحركة 
لإستعمارية التى تحاول القضاء على الاسلام والمسلمين بعد إن قامث بعماية 
هرس العدواة بين الأفارقة: ثم استخدمث هذه الجماعات المتناحرة ضد 
بعضها البععضء وأخير؛ فرضت سيطرتها السياسية والعسكرية؛ واضطر 
الفولائى الى التخلى عن سيادتهم ودولتهم إلى هذا التوسع البرتغالى للذى 
سيطر على المنطقة مع مطلع القون العشرين- لكن أسن الدين الإسلامي 
ظلت راسخة؛ ولازاء المسامون يمارسون شعائرهم الدينية: ولازالت 
المدارس القرآنية تغذى الحياة الفكرية باعداد كافية من رجال الدين؛ اللين 
يحافظون على تعاليم الإسلام قى هذا الجزء من القارة الافريقية. 

وخلاصة القول إن الدعوة الإسلامية فى منطقة غينيا بيساو لقيت ازدهار! 
واضيحا 

بفضل جهود ألفا مولو وابنه موسى مولو حوث ناضلا وكافحا بشكل مكف 
لنشر الدعوة الإسلامية فى هذه المنطقة؛ واستطاعا إقامة. بناء إسلامى قوى: 
ونجحا فى القضاء على كل العقبات: ووأجها التحديات المحلية التى عرقلت 
إلى حد ما مسيرة الجهاد. 

أقد بذل هذان المجاهدان جهدا واضحا من أجل نشر الدعوة وواجها القوى 
المحلية التى رفضت الإذعان لهذه الحركة الجهادية؛ وقد ضيع هذا الكثير من 
جهودهماء وقلل من أعمائهما الكبرى ديعل الدين الاسلامى ينبوع الفكرء 
وأساس الحياة. 

ولم تدرك هذء القوى المحلية ان العدو الأوربى يتربص بهاء ويسعى للقضاء 
عليهاء ولو ان هذه القوى إستجابت لتداء العقل وانضوت تحت رايات الجهاد 
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الإسلامىء» واتحدت الزعامات الإسلامية - لكان هذا أفضل كثيرا من المقاومة 
شد قوى الزحف الأوربى. 

ويكفى آلفا مولو إنه اعلن الجهادء واقام دولة إسلامية» وقضى على الوثنية فى 
هذا الجزء من القارة كما أسس دولة حظى رجال الدين فيها بمكانه مرموقةء 
وجاء إينه من بعده ليكمل مسيرة الجهادء وليجعل من غينيا بيساو إحدى 
المتاطق التى ينعم سكانها بالدين الإسلامى اسوة بيقية مناطق غرب القارة 
التى اعلنت للجهادء واصبح للإسلام مكانة عمامية حتى يومنا هذا - 

القد وقف الفا مولو وابنه موسى مولو أمام حركات التيشير المسيحى الذى جاء 
فى ركاب الإستعمار البرتغالى؛ ورغم محاولات اليرتغال لفرض ثقافتها-- شان 
الطايع الاسلامى إستطاع الصمودء واتتصر فى النهاية؛ وحافظ المسلمون 
على ماحققه زعماء الجهاد من إنجازات جعلت الدين الاسلامى هو المسيطر 
على شريحة كبرى من سكان المتملقة. 

ولايزال المسلمون بعد استقلال غينيا بيساو يمارسون حياتهم فى ظل الشسريعة 
الإسلامية» وتحثت إشراف رجال الدين وأهل القتوى المسلمين؛ ويرجع القضل 
الاكير قى ذلك إلى جهاد ألفا مولو ولينه موسى مولو. 


نماذج من المقاومة الوطنية للآستعمار 
الفرنسى والإنجليزى فى غرب افريقيا 


حتويات الفصل : 


أولا : المقاومة الوطنية ضد الإستعمار الفرنسى فى غرب لفريقيا 
- فى للسنغال امبر اطورية التوكولور. 


ثانيا : ارط رجو تالتب في خرن ل 1301 5 
1 

- المقاومة فى يلاد الأشانتي - 

- المقاومة فى جنوب نيجيريا . 

- المقاومة فى شمال نيجيريا , 

- المقاومة فى سيراليون - 
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شاءت الأقدار أن يقع غرب القئرة الافريقية فى للريع الأخير من القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالمية الآولى تحث قبضسة الدول الاستحمارية باستثناء 
دولمة لهبريا الى نشسأت أسامسا فى القرن الشامن عشر كمستعمرة للرقيق 
المحرر من الولايات المتحدة الأمريكية» وقد فقدت المنطقة إستقلالها على 
مرحلتين بدأت احداهما منذ عام 1848٠‏ وحتى مطلع القرن العشرين عوالثانية 
منذ هذ؟ التاريخ وحتى الحرب العالمية الاولى .)١(‏ 
وشهدت كل مرحلة نشاطا أوروبيا مخلفا كان له مردود من جانب الأفارقة » 
وفى المرحلة الاولى استخدم الاورييون أسلوب الدباوماسية تغرةء والغزو 
السكرى ثارة اخرى» وكانت الفترة يعد مؤتسر برلين /١444‏ 1846 قمة 
الصراع الأوروبي والحملات ضد الدول الافريقية بعد ان اقر المؤتمر فى 
مادتة الرابعة والثلاثين ضرورة الإحتلال الفعلى قبل إغطار الدول الاخرى 
بالسيادة على اية منطقة فى القارة(؟). 
وكاتت الحملات الفرتسيبة فى السودان الغربى وساحل العاج وداهومى( بنين 
حاليا) فى تلك الفترة من 18/٠‏ وحتى 1848: وأيضا الحملات اليريطانية 
ضد الأشاتتى (غانا الحالية) ومنطقة دلتا النيجر(نيجيريا) فى القترة من 1442 
وحقتى عام 4١7“‏ ام - ماهى الاأمثلة حية لهذا التكالب الاورويسى على غرب 
القارة (0). 
وخلال هذه المرحلة ركز الأقارقة على الدفاع عتن سيادتهم واسلوب أحياتهم 
التقليدى: وكانت أمامهم شلاث إختيارات وهى إما المواجهة أو التحالف 
أوالرضوخ والاعتراف بالسيادة الأوروبيةء وكانت المواجهة ترتكز على 
الصروب المكشسوفة او الحصسار وحسرق الاراضمى أو إسستخدام أمسلوب 
الديلوماسية: وسوف نركز على رد الفعل الاقريقى تجاه كل من فرنما 
وبريطاتها باعتبارما اكثر الدول أهتمايا واستعمارا لغرب القارة. 

ضد بكم أ يه 03 
ع ا 1 ققد انتهجرا سياسية 
توسعية على كل المتطقة من السنغال حتى النيجر ونشادء وربط العناطق على 
ساحل غيتيا قى كل من ساحل العاج وداهومى. وقد تولى تنفيذ هذه السياسة 
عدد من الضباط من منطقة السنغال: وقد اعتمد القرنسيون على الغزو 
العسكوئ أكثر من عقد المعاهدات الحماية مثلما فعل البريطانيون» ومن 
الطبيسىأن يواجه الاقارقة هذه السياسةالتوسعية بالمواجهة العسكرية الى 
تجلت فى أكثر من مكان من غرب إلقارة ولعل هذا يرجع لسببين أساسيين: 


ووو 


أثالهما :_ان الفرتسيين لجأوا إلى الغزو العسكرى تماماء وكان رد القع 
الأقريقى هو المواجهة الفورية- 


افيا أن الغزو الفرنسى كان فى معظمه متجها قحو المناطق والممالك 
الإسلامية قى غرب القارة والتى اعتيرت فرض الحكم الأبيبض يعنى 
الرضوخ للكقار وهو مالايقبله أى مسلم فى هذه المناطق (4) 


وفى الستغال يدا الغزو منذ عام 1454 ونجحت فرنسا فى إقامة قواعد لها 
فى والوونه» ودينار زسنتم ٠‏ ثم قرضت الحماية على دويلات المسنغال 
الا'على بعد ممارسات حنيفة؛ ورغم أن الفرتسيين طردوا. الاديور010) حاكم 
كايور- إلا آنهم فى عام 14171 يعد هزيمتهم من بروسيا تخلى حاكم العسنغال 
حكن ضمم كابور واعترف بديور! حاكم] عليها ويدات مرحلة من العلاقات 
ألودية بيتهما (0). 
وقيى عام 1871 حصل الحاكم الفرنسى بييردى ايلومع عه مسنم على 
تتصريح من الحاكم العام لبناء طريق يريط داكار مع مماتث لويس؛ ولكن. 
عقدما علم لات ديور قى عام 1441 بأن خطا حديديا هو المقصود- أعلن 
حكقي الفور المعارضدة لان الخط سينهى استقلال كايورء وأصدر الاوامر إلى 
ككل الروساء امعاقبة الى مواطن من بلاده يسهل للفرنمسيين الحصول على 
الحمال(5). 
وقى نفس الوقت أرسل لات ديور خطايات الى أمير ترارزا وعيد البكر خان 
فى فوتاثور والبروندياديمها« رسحدى فى قوتاجالون وطاليهم بالتحالف سويا 
التتسيق نضالهم لطرد الفرنسيين من أجل أجدادهم(/). 
وقى ديسمير ١845‏ غزَا الكولونيل وندلنجوتعة) كايور على رأس فرقة 
اسمتكشاقية واقتربت من بلاد الجولف» وقام وندانج بتأبيد سامياقال ابن عم لات 
دهور- لكن فى اكتوبر 1847 قتل سامبافال فى تيقون زس1) وقسم الفرنسيون 
كايور إلى ستة مناطق» ووضع على راس كل منها احد الأسرى من المطاليين 
بالعرش فى كابورء وصدر قرار بعزل لات ديور الذى ظل يحارب الفرنسيين 
ححتى مصرعه فى 77 أكتوير1847:؛ ويموته إنتهى استقلال كايورء واستولي 
الفرنسيون على بقية المنطقة. 
ماغناومة امبراطورية التوكولور: 
صمم أحمدو الذى خلف والده الحاج عمر الفوتى التدرورى على تأكيد بقاء 
دولته والحفاظ على استقلالها وسيادتهاء تلك الدونة التى حافظ عليها الحاج 
.حمر حتى أستشهد فى عام 1454 فى متطقة ماسينا 


ماوت 


وعندما أحين الاج عم بالخطر الذى يهدد إمبراطوريته من الفريسيين من 
الغرب -عين إينه أحمدو نائيا عنه فى (سيجو) لكن بعد وقاة الحاج عمر بدأ 
الصراع بين أبئائهء وحاول الشيخ لحمد الإيقاء على روح الجهادء وكان عليه 
مواجهةعدة قوى هى إخوته الذين عارضوا سلطاته» والماتكي» والفولاني 
الذين عارضوا التوكولور وضد الفرنسيين. 

وقى مواجه كل هذه لاعقيات ولقق على التفاوض مع الفرئنسيين: فدخل فى 
إمبراطوريته(؟) ٠.‏ 

واستمرت علاقات الود قائمة حيث إنه قى أوائل عام ١417‏ أرسمل حاكم 
الستغال إلى وزيرالبحرية والمستمرات يفيد بوجود العلاقات الودية سع 
الأفارقة(١١).‏ 

ورغعم كل هذا قن علاقات الود لم تستمرء ويدأ الفرنسسيون فى غنزو المنطقة 
عام 1841.: واحتكوا (ياماكو) على النيجر بدون معارضة؛ وفى عام ١845‏ 
قاد أحمدو حِيشا فى إتجاه باساكو؛ وحاصر (نيورو) عاصمة كأركا يهدف 
عزل أخيه موتاجاء ويسبب الإضطرابات الداخلية إضطر الى توقيع معاهدة 
جورى :منت مع الفرنسيين؛ ووافق حشى وضع الإمبراطورية تحت الحماية 
الإسعية لفرنساء ورغم سقوط. الامبراطورية سياسيا إلا انها ظلت تسارس 
حياتها الديلية» وحافظت على تراث الإسلام وحضارته أمام موجات الغزو 
والتوسع الأوروبي(7١)-‏ 

وفى منطقة سانجامبية واجه الفرنسيون الشيخ محمد الأمين الذى ظل يقاوم 
منذ ١880‏ حتى ١8417‏ وتجمح فى محاصرة القوات الفرنسيية فى مدينة 
جورى» ودخل فى صسراع مع الفرنسيين حتى كانت المعركة الأخيرة فى 
توباكوتادءهه» والتى دافع فيها الأمين بكل ما أوتى من قوة» واستيسل فى 
الدفاع عن حصوتة ومواقعه؛ واخيرا إنسحب إلى مدينة تميكت التى هاجمها 
الفرتسيون ٠‏ وهرب الامين لكنة جرح في قخنده بعد الهجوم العسكرى عليه 
فى التاسع من ديسمبر 849 !وأسر لكنه مات فى الطريق الى تميكت فى , 
* ١ديسمير‏ وقطعت رأسهء لكن موت هذا الزعيم لم تكن نهاية المطاف: بل 
ظلت روح الجهاد والمقاومة الوطنية تسظهم من هذم الشخصيات مثلها العليا. 
وفى غينيا ظهر الزعيم سامورى تورى الذى دخل فى صراع مسع الفرئعسيين 
وواصل الجهاد ضدهم: ورقض كل عروض الحماية: ونظم جيشهء وإنتصدر 
على الجماعات المحثية؛ وظل يقاوم حتى إسئولى الفرنسيون على سيكاسوء 
وأضطر الى التوجه نحو الغرب وكأن يحرق كل مدينة اوقرية يجلو منها- 
لكنه ارتكب خطأ كييرا عندما قرر التحرك عبر الغابات ت الإستوائية حيث 
واجه خطر المجاعة الكبرى؛ وكان هذا الخطأ مسببا فى ضياع دولقه 


سفددة 


والاستشهاد غى سبيل كلمة الحق+ وواصل الفرقسيون الحرب حتى كم القبض 
عليه فى التاسع والعشرين من مسبتمبر 644 1» وتم نقله إلى الجابون حيث 
مات هناك فى الثانى يولية عام 5٠+‏ 1(؟1). 

وقى دأهومى : 5 

لعب بيها نزن منسعدمط دور شبيها يدور سأمرى للدفاع عن استقلال دولتةء 
وبدأت المواجهة الاولى مع الفرنمسين خلاق العقد الآخير من القرن التاسع 
عشر عتدما اعلن الفرتسيون الحماية على بورتونوفوم07-م وهى ولاية 
تابعة لابومى . 

وعندما احتل القرنسيون كوتونو في عام 6 قام بيها نزن يتعيئة قواته: 
وهجم على الحامية الفرنسية كما ارسل قوة الى (بورتونوفو) لتدمير أشجار 
التخيل وذلك حتى يجبر الفرتسبيين على السعى نحو السلام (09). 

وفى الثالئه من اكتوبر تقدم دوجسيرى:وندزدم باقتراحات للسلام مايل 
الإعتراف بكوتونورمص:) منطقة تابعة للفرتسيين» وحق الفرتسيين فى فرضش 
رسوم ووضع قوات هناك مقابل دفع إعانة سنويه لييهائزن تدر بحوالى 
0,٠٠‏ قرنكه وقد تدم توقيع المعاهدة فسى الشالث من اكتوبسر 185٠‏ 
وساعدت هذه المعاهدة بيهاتزن على تقوية حيشة وتزويده بالأسلمة الحديكة 
خاصة من الشركات الالمانية الثى تعمل فى لومى- ولكن الفرتسيين كانوا 
يصرون على غزو داهومىء: وفعلا تم تعيين الكولونيال دودز رطمم لهذء 
المهمة؛ ووصل فى مايو857١‏ الى كوتونو ويورت نوفوء وجمع ألفى رجل» 
وتحرك إلى نهر ويمرمة”) وفى الرايع من اكتوير يدأ الزحصف تحو داهومى» 
وحاولت السلطات المحلية توحيد مسقوفها لمواجهة هذا الغزو- ولكن قشلت 
كل المحاولات التقليدية ومنيث القوات الداهومية يخسائر فادحة حيث نفدت 
أكثر من الفى كتيل وثلاثة الاف جريح بينما فد الفردسييون عشرة ضباط: 
ودمر الفرنسيون المحاصيل الزراعية مما أحدث مشكلة غذائية أجبرت الفوات 
إلى العودة الى قراها لتجنب المجاعة؛ وأدى ذلك الى تفوق الفرئسين وهذا 
ماأجير بيها نزن إلى انحن لحو الدتااة وألكن طات مده للرلسيون تع 
أسلحته ودفع تعويضات كبيرة؛ ويدلا من الاستسلام كما توقع الفرنمسييون بدأ 
يعيد بناء جيشهء وإستطاع تجميع الفى رجل وشن غارات عديدة فى الملطقة 
آلتى إستولى عليها -- ولكن الفرنسيين هاجموا مملكته وعزلوه؛ و) 

هجوم على شمال داهومىء وتم تعيين جوشيلى ملكا جديدا على داهومى وذلك 
فى 15 ينابر ١4414‏ ويعد ذلك بدأ الفرنسيون مرحلة جديدة من التوسع شمالا 
إلى بورجر «وسمه .)١4(‏ 


م 


ثانيا:المقاومة الوطنية ضد الوجود البريطانى 

فى غرب قاريقيا (-124- ٠0٠دام)‏ 
إذ؛ كان الفرنسبيون قد لجأوا إلى وسائل العنف والحرب منذ إحتلائهم لأفريقها 
الفرتسبية الغربية خلال الريع الأخير من الفرن افتاسع عشر- فان البريطانيين 
استخدمو! أسلوب الديلوماسية والحلول السامية»ووقعوا عدة معاهدات للحماية 
مع الدويلات الأفريقبة مثلما حدث مع الأجزاء الشمالية من سيراليون» وشمال 
سساحل الذهب وبعض أجزاء من بلاد اليوروياء والاسانتي» ودلتا النيجر- لكدن 
هذ! آم يعنع البريطانين من إستخدام القوة إذا لزم الأمرء وبالطبع كان رد 
الفعل الأفريقى لايقل عنه فى افريقيا الفرنسية الغربية» وقد تسهد تاريخ هذه 
المنطقة ألوانا من المواجهة والتحالف والإستسلام فى بعض الأحيان: وسوفقه 
تحاول إلقاء الضو» علىيعض انواع من المقاومة الوطنية. 
المقاومة فى يلاد الأشانتى: 
تمثل مقاومة الأشانتى للتوسع الاوربى البريطانى قى ساحل الذهب نوعا من 
التحدى والصمود لهذا التومع: وقد يدأهذا الإحتكاك فى أواخر القرن الثامن 
عشرء ووصل الى ذروته فى عام 414١احيث‏ التقى جيش الأشانتى الذى 
يخسم أكساثر من عشسرة الاف جندى مع القوإت البريطانيسة بقيسادة 
ماكارثىومعام وقدطوق الأشانتى الأعداء فى معركدة ضاربة ومنوست 
الوات البريطانية بخسائر فادحة» ولقى القائد البريطانى حتفه فى هذه 


المعارك(2١).‏ 
ومع استمرار القتال أضطر البريطانيون الى الثفاوض مع الاشانتى وتم توقيع 
إتفاقية جديدة (315), 


ودخل الأشانتى فى سلسلة من الحروب ضمد البريطاتين الذين إنتقموا فى 
معركة دودوازس مهت وقى عام “14537 أنخفضت حدة الحروب ولكن فى 
عام ١410/7‏ شن الأشانتى هجوما ثلاثيا أدى ؛لى إحتلال كل الدويلات الجنوبية 
من ساحل الذهبء ونام الجنرال جارنت ولسلي :زمهلا مد) بواحدة من 
أشهر العمليات ودخل كوماسى فى قيراير 4لىايعدمواجهة عنيفة من 
الأشانتى الذين إنهزمو! أمام القوات اليريطانية(/0١).‏ 

وترتيت على هذه الهزيمة نتائج خطيرة لعل من أهمها تجزئة الإميراطوريةء 
وإعتراف الأشانتى فى معاهدة فومينارسحم" بإستقلال كل الدويلات الى 
كانت تابعة لهم جنوب نهر برا (م© [14). : 

وقامت بريطانيا نتيجة الصراع الألمانى الفرنسى على مناطق غرب القارة 
بمحاولة وضع الأشانتى تحت الحماية البريطانية. لكن رفض ملك الأشانتى 
حتى إستقبال مقيم يريطانى فى كوماسى؛ وإفتهز الإنجليز الفرصة وإتخذوا من 
هذا الإنذار ذريعة وقاموا بشن هجوم واسع النطاق ضد الأسانتى تحات قيادة 


كفنا 


السير هرانسيس سكوت,يممة) ودخلت الحملة كرماسى فى يناير؟ ١894‏ د 
إطلاق الرصاص وقبل الملكة الحماية البريطانية؛ ورغم ذلك قفد كم م 
عليه مع والدته وأعمامه ونقلوا إلى سيراليون ومن هناك الى جزر سيشل في 


وفى جنوب نيجيريا حاول البريطانيون إستخدام إسلوب إخضاع هذه الممالك 
ولكن حكام مملكة بنين ويسض حكام الدويلات فى داتا النتيجر إختارو؟ 
المواجهة؛ وقام الأهالى بقتل القائم يعمل القنصل العام البريطاني وخمسة من 
ا أثناء توجههم ألى ينان رغم وجود معاهدة حماية فى عام 7815 
وفى مناطق كثيرة من دلتا النيجر واجه البريطاتيون مقاومة عنيفة حيث حاول 
الحاكم نانازمد'م حاكم دويلات القهر التحكم فى النجارة على نهر بنين ممة 
أجير البريطائيين على إرسال جيش للإستيلاء على عاصمته- لكن نشات 
المحاولة الأولى فى ايريل ١844‏ ونجحت الثانية فى سبتمير من نفس العامه 
وهرب ناأنا الى لاجوس حيث إستسلم للحاكم البريطاني الذى حاكمه فى الخال 
ونقلة الى كلايار ومنها ألى ساحل الذهب (١؟).‏ 

أما فى شمال نيجيريا قامت دولة القولائى فى سكوتو والتى أمسها الشيخ 
عثمان بن فودى فى مطلع القرى التاسع عشرء وصارت أقوى إميراطورية 
فى غرب افريقياء لكنها واجهت بعد موتصر برلين ١882 /١884‏ صراعا 
أوربيا لضمها الى يقية أجزاء نيجيرياء وكان من الطبيسى أن يرقض للحتفاء 
فى هذه الإمبراطورية ذلك التوسع الاوروبى؛ وقد عهدث بريطانيا الى الدورد 
أوجارد تيسق بهذه المهمة إلشاقة بعد ان صار مسئولا عن قوة حدود غرب. 
أفريقيا(؟ ؟)- 

وعندما يدا لوجارد سياسة الضم لتلك الدولة الإسلامية -انتهج سياسة مقاومة 
الرق للتقدم نحو الإمارات الإسلامية فى الجذوب؛ وبالفعل جهز حملة يقيادة 
الكابتن مور لاند مامه وتقدم نحو إمارة بولاء وبفضل الأسلحة الحديئة نجع 
لوجارد في دخول مقر الأمير الذى هرب الىمدونة جورن؛ وأرسل خطابا الى 
الخليفة فى سوكوتو يطلب للدعم- لكن الخليفة لم يحرك ساكنا ولم يرسل قدوة 
لإلقاذ هذا الأميرء الذئتعقيته للقوات البريطانية حتى قبت عليه وأعدمته فى 
عام 1521 (579)ء 

ونوالى تقدم البريطائين حيث استوالوا على إماراتى بوشر وجومدى اللتبن 
ر قصمتا اعلان الولاء للبريطاتيين “لكن الصراع الداخلى بيس الإصارات جعل 
من الصعب ميق المواقف والإتحاد صد هدا الغرو الأوروبى قصبلا عن ان 
الجليفة في سوكوتو وقف مكتوف الايد امام هذا الشروء مع شهل 
للبريطائيين ويوجار - بشكل حص 


انب 6#يةلة .مذ 


التقدم نحو إمارة زارياء وتقدم الكايتن يورتر:دعد”؛ الذى دخل الإمارة وقرض 
السلطة البريطانية عليها وعين مقيما لها (519). 

وبعد ان سقطت الإمغرات ااجنوبية يدأ لوجارد سياسة دبلوماسية لإخضماع 
الخليفة فى سوكوتو الذى رفض تعيين مقيم البريطانيين في عاصمته: وتعقدت 
الأمورء وصار من الواضح أنه لايد من إخضاع هذه الدولة وضضمها الى التاج 
البريطانى خصوصا بعد أن أشتد الصراع الأوروبى على تلك الأجزام ٠‏ 
فشلت كل المحاولات الدبلوماسيية لأن الخليفة رفض التعاون تماما مع من 
أسماهم الكفارء وهذا ماجعل لوجارد يختلق خطابا يبرر به أسباب غزو هذه 
الدولة» ويحمل الخليقة مسئولية إجبار البريطانيين على الحرب(2؟). 

وبعد أن استكمل لوجارد الإستعدادات- قرر فى ايريل ١107‏ الهجوم على 
إمارة (كانو) أقوى إمارات دولة سوكوتو؛ وتقدمت قوات الكولونيل مورلاند 
الى المدينة التى قاومت هذا الغزو فترة طويلة» ولم يستطع البريطانيون (قتحام 
المدينة الإيعد استخدام المكسيمء وإشسعال النيران فى أسوارها وظل الجيش 
الإسلامي يقاوم حتى إستشهاد القائد شمانو محمد مع حفنة من الزعصاء 
المسلمين(5؟). 

ويعد قوط كانو تقدمت القوات اليريطانية نحو العاصمة (مسوكوتو): وإجتمع 
الخليفة مع مستشارية للتشاور فى الأمرء واتخاذ القرار الممميرى بشأن هذه 
الإمبراطورية؛ وإقترج البعض الهجرة- لكن الرؤساء عارضوا ذنكء وآمام 
هذه الإصرار أضطر الخليقة محمد الطاهر الاول مواصلة القتال حتى النهايق» 
وحدث الإلتحام ودارت المعارك التى كانت آخرها معركة يورمي الاولى 
والثانية التى آنتهت يعجز الوسائل الدفاعية أمام الزحف البريطانى وقتل اكثر 
من 5٠٠‏ مسلم فى هذا الهجوم: وقبل أن تغرب شمس يوم 77 يولية “157+ 
وعلى أشلاء جثث الشحايا المجاهدين» وبين الدخان والدمار في مديقسة 
بورمى» جاءت النهاية المحتومة لدولة الخلافة الإسلامية: ودخلت الدولة تحث 
السيطرة البريطانية يعد إنضمام جنوب نيجيريا مع شمالها فى دولة واحدة. 
ولعل سر هزيسة القوات الأفريقية انما يعودإلى عدم التنسيق؛ واس تخدام 
الاوربيين لاحدث الأسلحة وإستمرار حملات الجهاد الإسلامي ضد الوثيين 
علوال !لقرن التاسع عشر وهوما فت جهود المسلمين فى ثلك الصراعمات 
الداخلية, 

وفى سيراليون التى نشأت أساسا كمستعمرة للرقيق المحرر من المستعمرات 
البربطانية ظهرت حركة الزعيم (بى بورية) الذى قاد شعب التمن والساندى 
ضد ضريبة الكوخ الشى فرضها الإنجليز فى مسيراليون لتدعيم الحكسم 
البريطانى وتوسيع سلطات البوليس؛ وتعيين موظفى الأحساء: وتطبيق قانون 
المحمية الصادر فى عام 14175ء وكان قرض هده الضريبة على الأكواخ يمآ 
يعادل خمسسية شلنات قى السنة للمساكن المكونة مسي حجرتين وعشرة شلنات 


عدولا - 


للمنازل الكبير- سيآ فى قيام الثورة يقيادة بى بورية. وهاجم الشوار المراكز 
التجارية وقتدوا المواظقين البزيطانيين وكل الثيين شكوا فى مساعدتهم 
للبريطانيين» وأضطرت بريطانيا الى إرسال تعزيزات للدفاع عن فريتون التى 
هددها الثواره واستطاعت هذه القوات أن تضمع نهاية لهذه الثورة -لكن المعنى 
الحقيق يكن لي إن الآناركة ام يلمر يسول لذ الترميع الأوروسي ني 
غرب القارة. 

هذه امثلة للتضال والكفاح الافريقى ضد التواجد الاوربى خاصة البريطانى 

والفرنسى فى غرب إفريقيا (7). 


الفصل التاسع 


تصفية الإستعمار فى غرب افريقيا 
محتويات الفصل : 
أولا : تصفية الوجود الإستعمارى فى أفريقيا البريطانية . 
1- ساحل الذهب . 
9- نيجيريا . 
*- سيراليون . 
4- جاميييا . 


ثانيا : تصفية الوجود الإستعمارى فى أفريقيا الفرنسية الغربية . 
-- اختلاف طييعة التغير فى المستسرات الفرنسية عنه فى 
المستعمرات البريطاتقية . 
- 1 هايو ١558‏ استقلال المستعمرات الفرنسية . 


> الاو ا 


أولا : تصفية الوجود الاستعمارى 
فى افريقيا البريطائية 

نظر؟ لآن يريطانيا من خلال مستعمراتها الاربع فى غلرب القارة قد لعيت 
دور؟ كبيرا قى تاريخ هذه الدولء ونظر! لأن الحركة الوطنية يها قد ساهمت 
بنصيب كبير فى تحقيق الإستقلال- فإن عرض هذه الجهود يوضيح بما لايدع 
مجالا للشك دورالقيادات الوطئية فى بناء نسيج الإستقلال الوطني فى نيجيريا 
فى أول أكتوير +155ء وساحل الذهب التي استقات فى مارس ل©358: 
وسيراليون التى حققت الإستقلال فى ابريل ١1551ء‏ وأخير! جامييا فى اول 
قبراير 07(1556)- 
؟ - ساحل الذهب: 
قاد النضال الوطنى فى ساحل الذهب طبقة المثقفون عندما تشكل حزب 
الشعب بزعامه كوامى نكروما فى الفترة من ١152©‏ وحتى 21155 حيث إنه 
قى عام ١141‏ تشكل حزب صساحل الذهب المتحد للإحتجاج على دستور 
لقليل الذى حصل لأول مرة على أغلبية فى إتتخابات المجلس التشريعى» 
وطالب بالحكم الذاتى فى اقرب وقت ممكنء وقد تزعم الحزب السيد 
جران تمده تتساجر العاجء وكسان نائب الرئيسس المسسيد يليسى رمام 
ودانكوةهزطسومد/ وهما من المحامين المشهورين. وفى عام ١5448‏ ظهرت 
حركة شيابية وطنية ساهمت فى تشكيل حزب الشعب الوطئى وذلك فى يونية 
48 وهو الح زب الذي قاد النضال الوطنى حتي الاستقلال فى مارس 
5 
ففى 4 يناير أعلن كوامى تكروما .العمل الإيجابى» وهو حملة عصيان مدني 
تيدأ يموجة من الغضب وتنتهى بالإضراب والمقاطعة وعدم التعاون سع 
البريطانين ونجح هذا العمل الإيجايى فى شل حركة المممالح اليريطانية؛ 
وتوقف الحياة الاقتصادية؛ وانعزال وسائل النقل والمواصلاته فى غانا. 
وبعد إعسلان العمل الإيجابى اتدقعت الجساهير الى الشارع تطالب يالحكم 
الذاتى + وأدى هذا الى المزيد من العنف والإضطرابات فى أجزاء كثيرة من 
الدولةء وحاولت الحكومة إحكام قبضتها بإعلان حالة الطوارىه فى يناير 
»: وحاصر الانجايز زعماء حزب الشحب ونكروما ووجهت أليهم تهم 
عديدة وحكم علي نكروما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما أودع معظم القواد 
الوطنيين فى السجنء ولكن انتصر حزب الشعب فى الإنتخايات العامة فى 
فبراير1519١‏ وطالب الحزب يتحقيق الاستقلال وتحفق ذلك من خلال عملبة 
مستمرة من المفاوضات السياسية والدستورية- وأصام الضمشط الشعبى 
اضطرت بريطانيا الى منح غانا الاستقلال فى مارس 1581 (5). 
- نيجيريا : 


سكتا- 


قاد التضمال الوطنى فى تيجيريا رجال الطبقة المثقفة رغم وجود بعض رجال 
الأعمال والعناصر الراديكالية» وكان رجال الصفوة المقفة قد تلقوا تعليمهم 
فى الخارج وعادو! ليتولوا مناصب المحامين والمدرسين والأطباء والصحقيين 
وكان بعضهم يتمتع بثروة مالبة من أمثال نامدى ازيكوى الذى قاد النضال في 
الأريعينيات وكانت له إستثمارات ضخمة فى صحاقة زيكرنيج المحدودة .)١(‏ 
ورغم إنه كان يتحدث عن العدف فى الاربعينييات لطرد البريطاتيين من 
نيجيريا- الا انه لم يكن ثوريا. بل وعندما تزعم أعوانه حملات العذف ضد 
الحكومة البريطانية إفتقد ماأسماه يالحماس الشيابى(/). 

أيضما عمارض الزعيم أويا قيمى أولوو أسلوب العنف لإجبار الحكومة 
البريطانية على منح التئازلات الدستورية (8). 

وقى القترة مايين 11847 و161١‏ كسب المؤتمر الوطتى لنيجيريا والكاميرون 
تأييد عدد من الإتحادات التجارية خاصة الجزء الذى يقوده ندوكا از 
(مجممطصمة0 1 

ويمكن أن نقسم العملات من أجل استقلال نيجيريا الى مرحلتين متميزتين 
إحداهما من عام ١114©‏ وحتى عام ١101‏ عندما تشكلت الحكومة ثسيه 
النيابية. وللثانية من عام ١96١‏ وحتى عام 1577 عندما تشكلت الحكومة 
المسئولة فى تيجيريا (5) . 

وكان النضال فى المرحلة الأولى كلاميا من خلال الصحف وتقديم الإلتماسات 
والتهديد بالكلمات العنيفة فى المحافل السياسيية وذلك للضغط على الحكوسة 
البريطانية فضلا عن بعحض أعمال العدف والمظاهرات فى مدن بسورت 
هاركورت بواوتتشا »وكالا بارء وابا وأيضا أحداث آينجور التى راح ضحيتها 
تسعة وعشرون شخصا وجرح أكثر من إحدى وخمسين أخرين وذلك أثناء 
إضطرايات توقمير 99145 . 

وبعد هذه الأحداث تشكلت لجدة الجبهة المتحدةزكتصصم :مم7 مانا ١)‏ 
ولجنة الطوارىء الوطنية («انصدم بمصوددة 05-1 ونتيجة لهذم 
الاحداث إصدرت الحكومة دستور501١‏ الذى نص على إنشاء مجالس نيابية 
فى كل من الاقاليم الثلاشة» ومجلس تشريعى مركزى يضم ممثلين عن 
المجالس الإظيمية. وأدى هذا إلى ظهور حزبين هما مؤتمر شعوب الشمال1© 
0 5 للإظيم الشمائي؛ وحزب جماعة العمل (0. 4 للقرب» بالاضاقة الى 
الحزب الوطتى لنيجريا والكاميرون .3 .0. بن الذى كانت له الشعبية فى 
الشرق. وكان هذا الإنقسام فى الحركة الوطنية وسيطرة النزعة الإقليمية على 
كل من الأحزاب الثلاث قد دفع الزعيم أزيشوى الى الإنسحاب من الحياة 
السياسية لعدة سقوات -)9١(‏ 

وتمشيا مع التطور !لدستورى أصدرت بريعانيا دستورا جديداً فى عام 7585 
غرف باسم دستور موفيرسون:سعصة»بودلكنه كان غير كاف لإشباع رغبة 


ساشتاة 


الزعماء الوطنيين فى الحصول على المزيد من الإمتيازات الدستورية. 
وطالبت الإحزاب بالإستقلال ألتام فى عام 1157 لكن حدث إختلاف حول 
هذا الموعد وأضطرت يريطانيا الى الدعوة لعقد مؤتمر دستورىئفى لندن فى 
0 الإعادة صياغة دستور 1101: ولإجل توسميع سلطات الحكم 
الذلتى 
ونظرا لاخثلاف الأراء حول موعد الحكم الذاتى أعلن وزير المستعمرات إنه 
لايستطيع منج هذا الحكم لكل أقائيم نهجيريا فى عام 1503 ووعدت الحكومة 
البريطانية يمنح الحكم الذاتى لآى إقليم حسب ظروفة ومتى رغب فى ذلك فى 
عام 1565ء وقد علق (ازيكوى) على هذا العرض بقوله إن هذه اول مرة قى 
تاريخ الإستعمار البريطائى يعرض فيها الحكم الذائى لشعب مستعمر على 
طبق من ذهب - 
وثوالت المؤتمرات الدستورية فى مام 155١و ١154‏ والتى أسفرت عن 
إصدار دستور جديد هو دستور ايتون«صممين الذى طبق فى عام 1501 
ونص على قيام نظام فيدرائى وصار لكل إقليم رئيس وزراء يمكن أن يراس 
المجلس التنفيذى الوطنى عند غياب الحاكم- لكن لم ينص على وظيفة رئيس 
الوزراء الفيدرالى. 
وفى عام/ا551١‏ حصل الإقليم الشرقىعلى حكم ذاتى داخلى؛ كما ثم الإتفاق 
على تعيين رئيس للوزراء على المستوى الفيدرالى. وآاتعقد المؤتمر الدستورى 
فى لندن عام ١564+‏ وقيه تم الإتفاق على حكم ذاتى إظيمى فى عام 1551: 
وفى اكتوير ١5226‏ صارت نيجيريا دوئة مسكقلة تماما <.إن تجربة نيجيريا 
تمثل نموذج! للصراع بين القادة والأفارقة والثمن الذى دفعه النيجيريون 
لإستقلال هو أن الاقليم الشمالى يسيطر على البرلمان بينما احتفظت الاقالهم 
الثلاث الأخرى ياستقلال ذاتى» وهذا مآ شجع جماعة الغالبية فى كل إقليم 
خاصة الهوسا في الشمال واليوروبا فى الغرب والإجبو فى الشرق- على 
السيطرةعلى الأقليات المحلية. وأدى هذا إلى سياسة ثنائية أفسدت نظام الحكم 
على الدوثة؛ وقام ضباط الاجبو من الشباب بقلب نظام الحكم قى عام 17155 
وانفصال اقليم بيافر!ا عن جسد الدولة» واعتبر هذا الاتقلاب على انه قبلى» 
وثار الشماليون ضد الاجبو وقشلت المفاوضات وأعلن الإجبو انتفصال بيافرا 
وحارب الاتحاد الفيدرانى هذا الانفصال حتى انتهى تماماء وأعيد تقسيم الدولة 
إلى إثنىعشرة ولاية لتحقيق مصائح الأقليات وعادت بيافرا للدولة فى يناير 
بعد ثلاثين شهرا من المقاومة ضد السلطة المركزية )١17(‏ . 
وفى ظل الحكم العسكرى حتى عام 11/4 -تطور النظام السياسي فسى 
لبجيريا نتيجة زيادة عدد الولايات أو الثروات الضخمة من البترول وبدلا سن 
ثلاثة أقاليم قوية تكافح من أجل الحكم الذاتى- تنافست ثلاثة ولايات صغرى 


0 


على النفوذ مع الحكومة المركزية وهذا ماجعل نيجيريا بدلا من دولة واحدة 
عبارة عن وحدات غير مركزية» وظهرت هذه الأمور فى الجمهورية 
الثانية(5175١3145-1١)‏ حيث قفدت الاحزاب إحتكارها الإقليسى؛ وانتشر 
القساد والفوضى لقباية. وفى عام ١545‏ استولي الجيش على السلطة من 
جديد لكى يحمى الدولة من الإنهيار الحتمى» وبعد عشر سنوات تعهد بإعادة 
الحكم المدنى لكنة عارض انتخاب رئيس من الجنوب وبالشالى أحيا المتساعر 
نوي وترك الدولة شير واثقة من تطبيق !0 .رمقراطية فى هذه الفترة 
0 
#- سيراليون + 
قادت الاقلية المتعظمة فى سيراليون النضال من أجل الحرية» وحتى أواخر 
الأريعنيات قادت جماعات الكريول:عاصت ) المتعلمة فى المستحمرة حركة 
التضمال ومنهم الدكتوو باتكول براييت(؛طهاءط علمطسط والسيد ديورنج تفط ) 
وقد شكل هولاء الحزب الوطنئى لسيراليون والذى قدم برئامجا معددلا يهدف 
الى تصفية الإستعمار تماما. 
ومنذ أواخر الاربعينيات انتقل النضال فى الحركة الوطنية الى جماعة أخرى 
ومعظمهم من مدرسة بو(60 الحكومية فى المحمية» وكسان سن بينهم رجال 
امثال الدكتور ميلتون مارجيا ( نوكه «مامج وأخو:ة البرث مارجيا المحامي 
والسيد سيكار ستيفن(» 5 عقمنة ) وهم جميعا من قبيلة الماندى الذويمن كونوا 
جمعية تنظيم سيرانيون فى حام 1545 وصدر دستور جديد فى عام 
--١ 57‏ لكن رفضته الحكومة البريطانية» أدى هذا الى اندلاع اضطرايات 
فى مناطق الماندى الجنوبية في القترة من 15151 وحتى عام 19151١‏ . 
وفى عام ١16٠‏ شكل الكربول جيهة مشتركة من كل الزعماء فى المحميةء 
ويدأ تشكيل حزب سياسي جديد هو حزب شعب سبراليون ممم «صنة 
روط مماومع م 
رم 1.8 . 8) وقد كسب هذا الحزب الانتخابات حسب دستور 1101١‏ 
وتشكلت أول حكومة نيابية فى سيراليون وكان الطريق نحو الاستقلال هادنا 
حيث تم ذلك من خلال عدة تعديلات دستورية . 
وصدر دستور جديد في عام ١3619‏ أعطسى للوزراء الأفارقة المسئولة عن 
بعض الاعمال التنفيذية المحدودة؛ وصار الدكتور مارجيا يحمل اسم الوزير 
الرئيس. وفى عام ١5557‏ حدث تعديل جديد وصمار الدكتور مارجيا رتيسا 
للوزراء؛ وقى عام ١954‏ تم تعيين وزير افريقي كوزير للمالية لأول مرة 
رغم لنه لم يكن مسئولا 
بشكل مباشر عن السياسة المالية حتى عام 1104م وبعسد زيارة وزيسر 
المستعمرات البرطائية لفريتون فى يونية ١555‏ واتفق زعماء سيراليون مع 


كاما هه 


الوزير علسى إجراء محادثات دستورية ة كذ 1 0 
ا فى اوائل عسام البصث 
وانعقد مؤتمر لندن فى الفترة من ١7ايريل‏ حتى #مايو +17 اوت ين 
كل الوفود. عدا سييكا ستيفن مم3 «طءاة) الذى أصر 0 
إلتخابات قبل الإستقلال مثلما حدث فى ساحل الذهب ونيجيري. على أن تصيح 
سيراليون دولة مستقلة في 7٠‏ أيريل 1١411‏ فنا ” 

وفى بدلية المؤتمر الدستورى العام جمع الدكتور مارجيا الأحزاب المتنافسة 
مثل الحزب التقدمى المتحد 5 ” © وحزب الشعب الوطنى 717 . ©» فى 
تحالف واحد اطلق علية الجبهة الوطنية المتحدة: وبعد المؤتمر شكل الدكتور 
مارجيا حكومة وطنية من أعضاء هذه الجبهة: ورغم كل هذا فإن جبهة 
معارشسة من عمال فريتون ويعض المدن الأخرى حملت إسم حزب كل 
الشعدبه («مسودده مماوم< نزاخ وبدأت تعد لحملة عسكرية ضد الإستقلال قبل 
الإنتخايات العامة؛ وفى اوآخر فيراير 451 ١حدث‏ تصاأدم عنيف يبن هذه 
المعارضاقد والجبهة الوطنية المتحمسة والقى القيض على خمسة عشر عضوا 
من المعارضة كما تم القيض على الزعيم سيكا وبعض المعارضين قبل 
إعلان الاستقلال يشهرين» وفى ا؟أبريل 15١‏ 1أوفت بريطانيا بعهدها 
ومتحت سيراليون الاستقلال .)١8(‏ 

4 جامييا : 

سيطرت مجموعة من المثقفين فى باتوست وكومبو على الحركة الوطنية فى 
جامبيا ومثهم جون قائزهره منت ) زعيم أول حزب جامبى وهو الحزب 
الديمقراطى؛ فضلا عن حزب المؤتمر الإسلامى بزعامة جاربا جاهامهيا 
«دمدسطعد عزون واتحزب المتحد بزعامة نجاى المحامى المششهور ع0 . 
وفى عام 16٠١‏ لنتقلت الزعامة الى أيدى الصفوة من المتعلمين فى المحمية» 
وصمان داقيد جاوار! مسد انود ) الذى صار (زعيم حزب الشعب التقدسى 
وموم منود دود )) هو الشخصية البارزة فى المجال السياسى . 
وكانت بريطانيا قد سمحت فى عام 148 الكل من بارثورت وكومسو بإختبار 
ممثل واحد فى المجشس التشريعىء كما أدخل الدستور الجديد غاليية غير 
رسمية من يبن أعضاء مجلس تشريعى من ثلاثة عشر عضواء وثلاشة 
أعضداء معينين غير رسمين قي المجلس التنفيذى؛: وقى عام51؟ ازاد عدد 
الأعضاء غير الرسميين فى المجلس التتفيذى الى اريعة أعضاء وكانت هذه 
الإصلاحات سببا فى ظهور الأحزاب الأسياسية السابق ذكرها والتى مماعدت 
على تخيير الأحوال قى جامييا -)١5(‏ 5 
وقى عام 4 ١صدر.‏ دستور جديد سمح بزيادة معثلى المستعمرة ألى سيعة 
أعضداء إنتخب منهم أربعة بشكل مباشر وثلاثة بطريقة غير مباشر: كما أن 


دالمطا- 


المحمية بها سيعة أعضاء يُختارون من المثقفين من خلال جهاز إنتخابى: 
ورغم كل هذا فقد إنتقد الزحماء هذا الدستور خاصة إنه يساوى بين عدد 
الأعضاء لسكان المحمية والمستعمرة رغم أن المحمية تضم خمسة أضعاف 
سكان المستحمرهط ١‏ ؟). 
وقى اواخر عام 554 اطالب زعماء كل الأحزاب قى مؤتمر بريكاما(مسمتءم 
بضرورة إصلاح دستور 154 اويناءً عليه دعا الحاكم الجديد إلى عقد مؤتصسر 
لكل الجماعات السياسية قسى بارثورست والمحمي: لمناقشة الموقفء ووافق 
المؤتمر على مقترحات بعيدة الأثر مثل إنشاء وزارة تحت إشراف وزير 
رئيسيء ومجلس تشريعى ينتخب حسب ميدأ الاقتراع العام للبالغين فى كل 
الدولة. 
وقي عام ١16اصدر‏ الدستور الجديد الذى وسع من عصويسة المجلس 
التشريعى؛ وتشكلت حكومة من الحاكم وأربعة أعضاء بحكم وظائفهم؛ وعدد 
أخر لايؤيد عن سته أعضاء ونتيجة لأضراب عمال إتحاد جاسبيا فى مارس 
-١‏ قامت الحكومة بعقد إجتماعات فى لندن وبارثورست لمناقشة مستقبل 
الدولة. 
وفى مايو577 ١أجريت‏ الإنتخابات» وحصل حزب الشعب التقدمى على سبعة 
عشر مقعدا من إجمالى خمسمة وعشرين فى المحمية» وصار دافيد جاوارا 
رئيس للوزراء؛ وكان عليه التفاوض لتصفية الإستعمارء لكنه وجد الأوضاع 
الاقتصادية سيئة ؛ وبالتالى لم يتعجل الإستقلال: وى يولية ١554‏ انعقسد 
مؤتمر فى لندن ولق على أن تحصل جامبيا على استقلالها داخل الكومنولث ' 
فى 16 فيراير 9958 

ثانيا : قصفية الوجود الإستعمارى فى آفريقيا الفرنسية الغربية 
اختلفت ملبيعة التحول من الحقبة الإستعمارية الى الاستقلال فى كل من غرب 
افريقيا البريطاتية عنها فى الفرنسية: فبينما كان يطالب زعساء غرب أفريقيا 
اليريطانية بقدر معقول. من الحكم الذاتى فى نهاية الحرب العالمية الثانية نجد 
أن الهدف الأساسى لزعماء غرب أفريقيا الفرنسية هومجرد استخلاص وعود 
الإصلاح من فرنسما حسبما وعدث به فى مؤتمر برازافيل 544 ١مثل‏ إلغاء 
قانون الأتديجاء وتحسين الوضع المنزوى السيئ للمواطنين؛ ومشاركة أكبر 
فى العملية السراسية فى الإميراطوريه الفرنسهية» وتحممين الاحوال الاجتماعية 
والاقتصادية للشعب. وكان الزعماء الأفارقة يحبذون الإصلاح عن الإستقلال 
ويرغيون البقاء داخل الجماعة اوالإتحاد الفرتسى (59). 
وكان الهدف فى السنوات العشر بعد الحرب وبعد انتخابات 4 15 عدم النقاش 
فى الاستقلال ولكن فى طبيعة العلاقة الدستورية بين المناطق الأفريقية 
وقرنصا وباستثناء حركات الاستقلال فى كل من المغرب والجزائر والحروب 
فى الهند الصينية قإن قبضة فرنسا على غرب افريقيا ظلت قوية. 


سيدا 


قفى عام ١144‏ نجد أن سنجور ناسه تخلى عن زميله الأمين جوى «صه 
وشكل حزيا جديدا باسم الكتلة السنغالية الديمتراطية مو#حدمص” ‏ ماظ 
ر5 هم هم «نتعودومة وكان هدفف سنجور موجها ضد الصفوة الأنريقية 
الحضرية فى المراكز الآريع وضد الرؤساء المحليين: وأعتمد أساسا على 
المرابطين فى حملته ضد الرؤساءء والمرابطون عموما طبقة من الصفوة ذات 
تأبيد شعيى قوى إذا قورت بالرؤساء(؟؛). 
وكان غرب أفريقيا الفرنسية قد !تقسم إلى ثمائية مناطق إدارية؛ وكانت تحكم 
منذ عام 110٠‏ علسى اساس انها اتحاد فيدرائي مركزى» حيث كانت كل 
الخدمات الكيرى تحت رقابة الحاكم العام وحده صاحب الحق قي إصدار 
القرارات» وكان هو صاحب التحكم فى الميزانية وكان وحده صاحب الساطة 
فى زيادة القروض وفرض رسوم او ضرائب جديدة على الصادرات وهو 
الذى يُعيد توزيع المسنوليات فى المستعمرات. 
ويناء على طئب المستعمرات فى المزيسد من الإصلاحات بدأ متديعس 
فرانس(مدبدة - مسشديم قى عام 454١فى‏ للقيام ببعض الإصلاحات وأولها 
كان دستور جديد لتوجو حيث سمح لها يتشكيل مجلس حكومى؛ لكن كل 
إصلاحات منديس فرانس لم تظهر الى حيز الوجود الاغى عام 165أوكد 
تجسدت هذه الاصلاحات فى ملامح قانون جديد عرف ياسم ( عفنت نمه أى 
القانون الإطارى الذى عرض بعد التخابات ١151‏ على الجمحية الوطنية 
وصار (هوفى برانية) وزيرا مفوضا فى حكومة شكلها جى موليسه يعد 
الانتخايات . 
وكان القانون الإطارى قد طمق.فى انتخايات مارس5019١‏ قى المجالس 
الإقليمية وأعطى قدر؟ من المسنولية لحكومة للمناطق التابمة لأفريقيا السوداء» 
وكان القصد منه أعطاء جرعة مسكئة للأفارقة فى عالم يتحق فيد الاستقلال 
يسرعة بين الشعوب المستعمرة: وكان جاستونٌ ديفيره»*مة ) الوزير 
المسئول حن ماوراء البحار قد إعلن فى حديثه امام الجمعية الوطنية فى "١‏ 
كاسن 10 (م أن البريطانيين قد غير النظم السيياسيية الإداريسة في 
مستعمراتهم وهذا قد زاد من قلق شعوب أفرينيا الفرنسيية الغربية والأستوائية 
وساحدت عوامل كثيرة على ازدياد التشاط الوطنى فى دول غرب أقريقها يعمد 
عوثمل كثيوة على از أقصي الفترات فى 


أثرنت الحرب للأفريقى أن الرجل الأبيض لم يعد بعد الرجل المشالىء وانه 


يمكن مقاومته؛ ويعد الحرب إزداد شعور الأفارقة بد 


اماه 


امتهازات»: ومشاركة أكثر فى إدارة #نونهم فقسلا عن تطبيق مسادىء 
الديمقراطية؛ وحق تقرير المصير الذى نادى به الرئيس الأمريكى ويلسون. 
لكن أهم هذه العوامل هو تلك الاحوآل الاقتصادية التى ظهرت فى فترة مابين 
الحربينء وأول شىء فى هذا الخصوص فى العميئسات القومية فى دول غرب 
افريقيا فى الفترة مابين الحريين - هو الطريقة التى أرت بها الأزصات 
التجارية والتغيرات فى الإقتصاد الاإتعمارى. وكانت للحرب العالمية الأولى 
أثارها على انتشار موجة السخط والأحتجاج فى المدن الكبرىء وقيام 
الصحافة بالدعوة الى تشكيل المؤتمر الوطنى لغرب أفريقيا البريطانية» والغاء 
نظام مستعمرة الاج حتى يتمكن الأقارقة من الإدلاء برايهم قى تيسير . 
إقتصآدهم والمشاركة قى الهياكل التشريعية والإدارية . 

وآخر هذه الأمور ظهور حركة القومية الافريقية خاصة أنشطة ديب رامضم 
وماركوس جارفى(جمة) في العشرينات؛ وكانته المؤتمرات التى نظمت في 
مارس 1515 فى لندن وبروكسيل وهاريس ١97١‏ ولندن ولشبونة 1379 
وثيورك 1571 كل هذا قد ساعد على تقوية الوعى لدى الود قى كل أنحاء 
العالم والسعى نحو المساواة بالأجانب فى التطيم الجامعى: والتساوى فى 
العرتيات وكلتمثيل المشرف قى المجالس التشريعية وإلغاء التفرقة العنصرية ٠‏ 
وسوف نلقى الضوء على تصقية الوجود الاستعمارى فى أفريقيا الغربية 
خاصة الاستعمارين البريطانى والفرفسى بعد الحرب العالمية الثائية الى 
شهدت ظهور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوقيثى باعتبثرهما أذوى 
قطبين ظهر! يعد الحربه وتأثير حكومة العمال التى تولت السلطة فسى 
بريطائيا بعد انتخابات يولية 156 5١؛‏ وغيساب المجتمعات البيضاء فى غرب 
أفريقياءوثورة الغضب والسغط التى انتشرت بين الوطنيين ٠‏ 

والحقيقة إن فرنسا مسئولة عن كل هذا بعد إساءة سممعتها في الهند الصينية 
وإجبارها على منح الإستقلال لتودس والمغربء والموائقة على مشح ميدأ 
الحكم الذاتى لواحدة من وحداتها فى غرب افريقيا هى توجو. 

ومع ذلك فإن القانون الاطارى كان مسمما للحافظ على العلاقة بين شسعوب 
المناطق فيما وراء البجار وفرنسا الأم. وعند تطبيق هذا الفانون فبإن زعماء 
أفريقيا السوداء لم يحتجوا على فكرة هذا الاتحاد أكن ققط كيفية التنفيذ: ولم 
تدخل كتمة الاستقلال فى 'المفردات السياسية العامة آلا في يونية358 إعندما 
خاطب سيكوتورى المؤتمر الرابع للحزب الديمقراطى لغينيا (© :2 . © قى 
كوناكرى(؟ ؟). 5 : 

وقد اعلن ان غينيا ان تتخلى عن اسققلالها حتى وذو ريطت مسيرها مع . 
فرنسا وهكذا دخل الاستقلال فى المناقشات السياسية العامة بشكل واضح 
(5), 


لاد ”7 


امايو واستقلال المستعمرات الفرئسية : 
كان تولى ديجول السلطة فى ١7‏ مايو وإجراء استفتاء عام 1558 بداية 
الإتفصال التدريجى من المستعمرات عن فرنسا » وفى خلال عأمين إنقسم هذا 
المجتمع الفرنسى الأفريقىء ولقد كان ديجول من رجال برازافيل » ولمدة عقد 
من الزمان كان هو ورجاله يدركون رد الفعل تجاء هدم الإمبراطورية 
الإستممارية» ويالتالى فإنه وعد بدستور جديد يعيد النظر فى علاقات قرتسا 
بمستعمر اتهاء ووافقت الدول المستعمرة فى غرب أفريقيا على البقاء داخل 
الجماعة الفرنسية عدا غيقيا التى رفضت البقاء داخل الجماعة واعلن 78٠‏ 
من الناخبين فيها رغبتهم فى الإستقلال فى الثانى من اكتوبر 150.8: وكان 
هذا بداية الإنهيار والدمار للمجتمع الفرتسىء؛ وبإعلان اختفاء أفريقيا الفرئمسية 
الغربية كوحدة سياسية - فإن دستور ديجول قد أيد بلقنة افريقيا الفرنسية: 
وحاولت السنغال والسودان الفرنسى معارضة هذه البلقنة باتشاء (اتحاد مالى) 
الذى ضمم اسامما فولتا العثيا وداهومى؛ لكنهم تركوه تحت ضغط ساحل العاج 
وطالب هذا الإتحاد بإستقلاله فى سيتمبر 154 ١وكان‏ على فرنسا الموائقة 
على ذلك فى العشرين من يوقية+115. وتبعت ذلك الدول الأخرى التى 
حققت استقلائها خلال إغسطسس إداهومى فى اول اغسطس والتيجر فى 
الثالث منه وقوثتا العليا فى اليوم الخامس وكوت دوفوار قى اليوم الستيع) 
ويقيت موريتانيا التى حفقت استقلالها فى 58 نوفمير 1150 (7؟). 


حكمات- 
الفصل العاشر 
مشكلة الحدود بين السنغال وموريتاتيا 


لس يات الغصل : 
مقكمة . 
- اللوضاع الددكارة في الذولتين قبل نبي ب الأزمة . 


-- الموقف الموريتانى من الأزمة . 

- المراحل التى مرت يها الأزمة والصراع الدموى بينهما ٠‏ 
- جهود لتسوية الأزمة - 

- احتمالات التسوية . 


- 
مقدمة: 
رغم رحيل المستعمر الاوريى عن إلقارة الافريقية -الا أن الاثار التي خلفها 
لازالت تطفو عتى الواقع السياسى فى كثير من دول القارة» ولازالت مشكلات 
مابعد الاستقلال اشد ضراوة ؛ وابعد اثرأا مسا كان ساندا ابان القبة 
ار جار برج ابر جربلا زيار لاد تاق إلا نجنا كارا 


المعقدة د - وما الحروب الدى تلع هنا وهاك إلاسن تشائع ها تركة 
الاستسماريةء فكم من الارواح ازهقتء ومن الاسر شردت: ومن الاموال 
أنققت. يسبب هذه المشكلات. 

كانت مشكلات الحدود ألتى خلفها الاستعمار معقدة ومتشابكة لأنها ترات 
حدودآ مصطنعة» وكيانات سياسية جديدة فى افريها قبعا لإعتبارات الممستعمر 
ومصالحه ء وبغض, إلنظر عن التطورات المحلهة السايقة على قدومه ققد 
عانت معظم شعوب القارة من تفسيمات عشوائيةء ومن دول حييسة لامنفذ لها 
على السواحل الافريقية(4 ١‏ دولة حبيسة)ء ومن خطوط هندسية قسمثللقبيلة 
الواحدة بين اكثرمن وحدة سراسية مسا ترتب عليه تقص التجانس القومى» 
وغياب ايديواوجيا وطنية شعبية متبلورة تساعد على تحقيق التماسك الطييعمى 
بين الدول الافريقية. 

بدأت مشكلة الحدود فى مؤتمر برلين 1885/1444 الذى حول الشارة خلال 
عشرين عاما متذ انعقاده من ذارء مسئقلة بتسدبة517/ الى كياات مدتعمرة 
بنفس النسبة ولم يصبع مستقلا منها إلا حوالىه7 2 وظلت هذه هى حدود 
الدول الاستعمارية حتى استقلال معظم دول القارة فى عام +135 (1). 
وعندما انعقد مؤتمر الشعوب الاقريقية الاول فى أكرا(غننا) فى ديسمير155 
كانت مشكلة الحدود المسطنمة اول ماواجه القادة الافارقة الذين وجدوا أنه 
من الضرورى حل المشكلة بما يحقق مصالحهم يروح الاخوه والتسامج (؟). 
وقى مؤتمر اقطاب اقريقهيا فى الدار البيضساء(؛-لابناير؟1518) بحث 
المجتمعون مشكلات الحدود؛ ومنها مشكلة أقليم روندا- بورندىء واستذكر 
المؤتمر محاولات بلجيكا تقسيم هذا الاليم الموضوع تحث الوصاية للدولية 
0" 

وقى مؤتمر رؤساء الدول الاقريقية المستقلة قى اديس أبابا فى ماير 1519 
عبر الرئيس المالى مود يبوكيتًا عن المشكلة وقال 'يجب علينا أن نتخلى عن 
مطالبنا القومية او الاقليمية اذا أردنا أن نحول دون قيام مايسمى بالامبرياقية 
السوداء فى افريقياء إن الوحدة الأفريقية تتطلب المحافظة على الحدود الى 
ورثناها من النظام الاستعمارى." 

كما عبر مندوب غينيا فى الامم المتحدة * ديا الوتيلى " عن المشكلة قائلا : 


قار 


"ين الحدود الحآلية بين الدول الافريقية هىحدود تعسقية وجائرة - اكن يجاب 
عدم تغييرها بالقوة. ان افريقيا تحتاج اكثر من إى وقات مغسى ألى حدود 
يسودها العبلام". 

وقد نصت المادة الثالثة من ميثاق متنظمة الوحدة الافريقية على إحترام سيادة 
كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت فى كرائها المستقلء وعلى التسوية 
العليمة للمنازعات عن طريق التفاوض » والوساطة والتوفيق والتحكيم(4). 
وفى مؤتمر القمة الأفريقى الأول والذى إنعقد بالقاهرة فى الفترة من ١7‏ حتى 
آيولية 454 ١نص‏ على "إنه نظرا لان مشكلة الحدود السياسية تشكل عامل 
استقلالها وتشكل حقيقة واقعة- فإن المؤتمر يعلن تعهد كل الدول الافريقية 
الاعضاء باحترام الحدود الموجودة عند حصوثها على الاستقلال القومي" 
0 

وساد الرأى بآن هذه للحدود الإستعمارية جائرة لكن قامت إتحادات كبرى 
تضم دولا متعددة؛ وارتبطت هذه الحدود بيعضها فى السياسة الخاوجية بدون 
أن تمحى الشخصية الدولية لكل وحدة داخل التحادء باعتبار أن هذا يكون 
الحل الامثل لعلاج التفتت الذى فى القارة. 

واغلق باب الحدود الافريقية» لكن هذا لايعنى انتهاء هذه المشكلات التى تطلفو 
من حين لآخرء وتصل فى بعض الاحيان الى مواجهات مسلحة: بل والى 
حروب بين هذه الدولة أو تلق . 

والامثلة على هذه الصراعات كثيرة فى ألقارة الافريقية ٠‏ وسوف نحاول 
فى هذا البحث القاء الضوء على الصراع الحدودى بين الستغال ٠‏ 
وموريتانيا ونقسم الدراسة الى الابعاد القالية: 

أولا: الأوضاع الداخلية فى الدولتين قبل نشوب الازمة. 

ثأنيا: أزمة الحدود بين السئغال وموويتانيا. 

ثالثاء مراحل أزمة الحدود والصراع الدموى. 

ارابعا: جهود التسوية. 

خامسا: احتمالات التسوية للمشكلة. 


وتامل ان تكون هاء الدراسة محاولة جادة لوضمع حد للمشكلات التى خلفها 
الإستعمار. الاوربى فى القارة وان تكون هذه التجربة يما تضمنته من سلبيات 
وأيجابيات نموذج! واقعيا وعمليا أمام دول أفريقية كثيرة تعانى من تفس 
المشكلات الحدودية . 


والئه الموفق 


دومهات 


أى أزمة لاتتولد من قراغ؛ وانم ت نتيجة حوامل متعددة» تتراكم قوق 
بعضبها حتى تصل الى مرحذة الاتفجار. والازمة السنغالية المويتانية تبدو 
كالقدر المشئوم الذى يصسعب الفكاك منهء ولذا فانها تتطلب قدرات سياسية 
| وفكرية تتلاءم مع مصالح الشعوب في المنطفة (5). 
وقد تعددت أسباب هذه الازمة؛ واختلف المحللون والسياسيون حول الأسباب 
التسى أدت الى تشويهاء وراح البمض يحذل العوامل الجغرافية والتحولات 
الجوية التى شهدتها منطقة الساحل يغرب القارة: كما اتخذ فريق آخر منهجا 
مخالقا لاسباب الازمة واحتبر المشروعات الحديثة لاستخلال نهر السنثال هى 
المحرك الاول والمفجر لهذه الازمةء بينما انساق فريق آخر الى تعليل الازمة 
وارجاعها الى المشكلات العرقية» والصراع بين الييضص والسود فى المنطقة: 
هذا فى الوقات الذى ظهرت اصوات كثيرة ترجع الازمسة بين العسنغال 
وموريتانيا على انها أزمة حدودية فى المقام الاوك - 
ومن هنا نجد أن هذه الاختلافات فى الرؤية للمشكلة تعطى انطباعا على إننا 
امام ازمة معقدة الجوانب. متشبعة الاطراف حدثت بعد تراكمات وتناقضات 
كثيرة. 
نسود الى الاطار الجغراقى لمسمرح الاحداث التى دارت على رحاه هذه 
المصصادمات الدموية: ونعنى بذلك تهر السنغال الذي ينبع من مرتفمات 
فوتاجالون فى غينيما بطول ١71١كيلومتراء‏ وتطل عليه أريع دول هي : 
الستغال وموريتانيا وما ى وغينيا . 
ولم يكن هذ! التهر فى يوم من الايام حاجزا بين ضغتيه: بل على العكس ساعد 
على التواممل البشرى بين الاجنامن ألتى قطنت على جائبيه وأهمها جنس 
الولوفمه» الذيسن يشسكلون 775 مسن سسكان الستغال» وشحب 
التوكولور هام الذى يقطن الجزء الاوسط للوادى على امتداد +٠١‏ كيلو 
مترا (0). 
والليى قسرق الوالدى يوجسد شب السسر اكو لازام تتعمعمم 
اوس و ننكي0234ن50 وتعتى الانسان الابيض ء ويوجد ايضما المرر(8مميع 
الذين يتواجمدون على جانبى النهمر فضلا عن للييمض الثيسن يسمون 
البيضان (681<040165 » والمور السود الذين يسمون الحراتيين (2824178485 ) 
وهم أصلا من العبيد آلذين اعتفواء وصارو! أحررا وتبنوا لغة وثقاقة أسيادهم 
القدامي. 
ومن الملاحظ آنه رغم اختلاقف الاعراق فان الدين الاسلامى يجمعهم تحت 
رباط واحد» وان اتبعوا طرقا صوفية مختلفة أبرزها القادرية عند المورء 
والتيجانيسة عند التولوكور والبول: !ما الوسوف فسإنهم اتبعوا الطريفة 
المريدية(م). 


نولت 


واكتمل التواصمل والتلاحم بين سكان النهر نتيجة الهجرات المتبادلة . 

وفى ؟؟ يونية 15٠٠‏ تقاسمت فرنسا واسبائيا هذه المتطقة من غرب اقريقياء 
اكليم النهر؛ وازدادت بعد الاستعمار الاوربى خاصة بعد وقوع المنطقة برمتها 
تحت السويطرة الفرتسية . وباختصار لم يكن نهر الستغال عامل فممل 
أواتقسام بين شعوب عرفت التلاحم والتلاقى والتعاون المشدترك سواء بين 
الزراع المستقرين اوالبدو المتتقلين. 

ومن المعائم الرئيسية فى حسوض السنغال تدثسين مرحلة جديدة فى تاريخه 
تتمثل فى مشروع استغلال النهرء ويداية التنفيذ العملى لبناء سدين هما سد 
ديامارمدوندج عام ١185‏ فى الستقال ٠‏ وسد ماتتتالى (الستسدعوم في مللى على 
راقد المافينجروكعة ) فى عام ١1548‏ . وكان الهدف من بناء السدين هو 
التحكم فى مياه الرى من خلال شبكة متكاملة من القنوات وقد أنشنت في 
السنغال شركة استصلاح واستغلال اراضى الداتاء ثم انشات موريتنيا الشركة 
الوطنية للتنمية الريفية مع ادخال اصلاحات جديدة فى حيازة الارضش. 
وظهرت اللجئة الحكومية المشتركة لاستغلال حوض نهر السنغال فى عام 
57 ء ثم منظمة الدول المطلة على السنغال فى عام ١154‏ والتى جممست 
السقغال وموريتانيا ومالى وغينيا. وفى عام 3147 تم انشاء منظلمة استغلال 
قهر السنغال مشاركة كل دول النهر قى عضويتها عدا غينيا -)٠١(‏ 


وقيل أن نتطرق الى أسياب الازمة من كافة الجوانسب نجد انه مسن 
الضرورى القاء الضوء على الاوضاع السياسية فى كل من اليلدين قبل نشوب 
هذه الازمة وذلك كمحاولة لتأصيل جذور هذا الصراع الذى لم يكن وليد 
الصدفة او جاء نتيجة حادثة بحينها. 
١‏ - الاوضاع السياسية فى السنقال: 
تعرض السنغال منذ استقلاله عام ١537‏ الى عدة فصول ماخنة , 
أولها : اتقصام عرى الاتحاد مع مالي فى اغسطس 1150 عتدما قيض 
الستهاليون على القائد السودانى مود يبوكيتا فئ داكار وشحتوه إلى باماكو فى 
عرية سكة حديدية مغلقة» وبعدها مباشرة اجتمع المجلس الوطنى السنغالى فى 
جلسة طارتة ليعلن إنقصال السنغال من موريتانيا وقى نهاية سبتمبر 195 
اعلن السنغال دستورء المستقل. 
وثاتيها: الصدام بين الرئيس ليوبولد سنجور ورئيس وزرائه محمد وضبيا فى 
ديسمير 11519 
وثالئها: اضطرابات ديسمير فى عام 1577: ومايو /151ء ومارس 1 15375: 
وكلها اعاصير امكن حسمهاء والحد من خطورتها .)١1(‏ 
تكمن الازمة الحقيقية في السنغال أساسا في الشرعية حيث تعد هذه الدولة منذ 
استقلالها امتداد! طبيعيا وتنظيمها وعقائديا للدولة التى اسسها الاستعمار 


ولقله 


الفرنسى لأنها قامت على اكتاف قنة سن المثقفيين بالثقافة الفرنسية؛ والذين 
كونوا ايديولوجيا الدولة السنجور على اساس المزج بين النزعة الاصلاحية 
الاجتماحية الاوريية المنهل والعلماتية المستمدة من الفقة الدستورى الفرنسى 
وعقيدة الزنوجة: ويالتانى فليس هناك مكان لفهوبة الاسلامية بالرغم من ان 
من الشعب السنغالى يدين بالاسلام . 

افد كان ممنجور يركز على فكرة الزتوجسه(مادحييم باعتبارها عنسوان 
الاصالة؛ وحجر الزاوية في تحديد معالم الشخصية الوطنية وقد تمكت 
البيروقراطية التى تونلت الساطة من الفرئنسيين - من ان تفرض اقكارهاء 
واتؤزوى المشروع الاسلامى الذى رفعه رجال الظطرق الصوفية قييل ويعد 
الاستقلال مباشرة -)١7(‏ 

وعقدم؛ تولى الرتيس عيده ضيوف السلطة فى عام ١18١‏ حاول تغييرالطاقم 
القيادى وجدد الحزب الحاكم ؛ والانتقئل مسن نظام الحزب للواحد الى نظام 
الحزب السائد وجمدنصدط :مدم) وذلك بالاعتراف بالتعددية الحزبية المقيدة فى 
ظل حكم سنجورء إلى التعددية شبة الكاملة فى ظلل ضيوف عام 941!؛ وقد 
إتاح هذا التغيير تشكيل سيعة عشر حزباء لكن كل هذا لم يغير وصع 
ومرتكزات الحزب الحاكم. 

كان هذا الانفراج سييا فى ظهور أحزاب للمعارضة وعلى رأسها الحزب 
الديمقراطى الستغالى ( متتصمممة عواسخدصمت سمط الذى تأسس عام 11174 
ودخل انتخابمات الرئاسة. وصارت له جريدة رسمية هى سوبى(مع. 
واصبح التنافر الشخصى بين ضيوفه ورئيس هذا الحزب(عيد لاى واد) 
عاملاً فى عدم الاتفاق بينهما حتى عندما أجريت انتخابات ١144‏ رشح 
عبدلاى نفسه للرئاسة: لكن فاز ضيوف يلسية 795.7٠‏ ولم يحصل عبد لآأى 
إلا على 75,8 من أصوات التاخبين واتهم الحزب الديمقراطي الحكومة 
بتزوير الانتخابات وسجن الاعضاء السياسيين من الحزب .)١4(‏ 

هذه بشكل سريع صورة الصراع السياسى فى السنغال قبل اندلاع الآزمة مع 
موريتانيا والتى يتضح منها ع.دم وضوح الرؤيا السياسية» وعدم اكتصال 
التجرية الديمقراطية بشكلها المسروق» ويداية ظهور أحزاب سياسية لكنها 
عاجزة عن تحقيق اذاتها فى ظل سيادة الحزب الحاكب؛ قضلا عن اهمال 
الهوية الاسلامية التى تعتبر أهم المرتكزات الثقافية فى المجتمع السنغالى. 

ب الاوضاع السياسية فى موريتانيا :- 

تكمن الازمة السياسية فى موريتانيا حول المشكلة العرقية أى مشكلة عدم 
اتفاق العناصر والمكونات العرقية فى المجتمع الموريتانى على صيغة واحدة 
للسلطة. وليست المشكلة فى كيفية توزيع السلطة بين الفصائل المختلفة؛ وانما 
بكيفية تحديد الكيان القومى الذى تمارس عليه سيادة الدولة ؛ وبالتالى فالمشكلة 
تعكس ضعف تماسك المجتمع. 


ب-141- 


واذا رجعنا الى الوراء نجد ان موريتانيا الحالية ليسده نتاجا لمسار طبيعسي 
داخلى ولم تتحدد تدريجياء وانما جاءت لتيجة استجابة لاعتبارات خارجية 
عندما وضع كوبولانى المسئول الفرتسى عن المنطقة فى عام 184415 
مشروعا يانشاء موريتانيا الغربية. 

وفى ٠7‏ يونية ١40+‏ تقاسمدت فرنسا واسبانيا هذه المنطقة من غرب افريقياء 
وصارتا تعرفسان بأسم موريتانيسا والصحراء الاسبانية( الممحصراء 
الغربية)(14). 

وقد يدأ التوسع الفرنسى جنويا بالضقة اليمنى لنهر الستغال وتحكمت فرتسا 
فعلها على شمال موريتانيا فى عام 1575 وقضات على آخر مقاومة لقبائل 
الرقيبات» واوقف الفرنسيون حركة المور(المغاربة) التاريخهة جنوباء ويدأوا 
فى زيادة عدد السكان فى الجنوب من الافئرقة السود رغمم وجود عدد كبير 
منهم قى هذه المنطقة من قبل (15)- 

وقد اتسعت رقعة الدولة بعد اقتطاع أجزاء من مالى في عام 1144 والتى 
صارث تشكل الجوض الشرقى والحوض الغربي("١).‏ 

وترتب على هذا الكيان الجديد تجميع شعوبه متنوعة قسرآ فى اطار دولة 
واحدة وعلى فصل كل منها عن امتداداتها الكائنة بمستعمراث اخرى من 
الجاتب الاخر قالمور مثلا لهم ادقاء فى الصحراء الغربية التى ضمها 
المغرب بأكملها فى عام 1951/5» والولوف والتوكولور يتواجمدون فى 
الستخال(119). 

حاول الرتيس (مختار ولد داده) تعويض البيضان عن الخسائر التى لحقت بهم 
فى ظل الحكم الاستعمارى» فاتخذ عددا من الإجراءات قصيد من وراأئها 
استعادة سلطة العرب وذلك من خلال خفض نسبة الافارقة السود فى الأدارة 
الى 77٠‏ حسب اهميتهم |أنسبيةء ثم قام بعد ذلك بتعريب التعليم تعاماء وجعل 
اللغة العربية لغة رسمية عام.15548؛ ودخل الجامعة العربيسة عام 231199 
واتسحب من الاتحاد التقدى لغرب افريقيا(4١).‏ 

ويعتبر التعدد العرقى من سمات الدول الافريقية وغيرها من يلدان العالم 
الثاث وهى علامة ان دلت على شيء فاتما تدل على انعدام التبدور القومى 
الواحدء وقد شجع على هذا المسقعمر الفردسى بسياستة المعروقة * فرق تسد" 


وكان السود حسب الاحصاء الرسمي /58 ١‏ يشكلون فقط 791 من السكان 
وهذء آلنسبة لقل من الرقم الحقيقى .)١5(‏ 8 

كاتت حرب الممحراء المغربية سببأ فى سقوط النظام الحاكم فى موريتائيا غى 
يوئية ١17‏ وقيام نظام عسكرى للخضلاص الوطني ؛ وانتهج (المقدم خونه 
هيدالله) سياسية متناقضة ؛ فتصدى للاستيعاب المغربى؛ وايرم اتفاق سلام 


سا سا 


مع جبهة اليوليساريو فى اغسطس 1414 واعاد العلاقات مع الجزائرء 
واعترف (بالجمهورية الصحراوية) في ديسمبر 1989. 

ورغم كل هذا لل البيمضان يستبحدون السود أو الحراتين(5تمتمتئة ) منذ 
| فترء طويلة» وظلت علاقة البيضان بالحراتين علاشقة سيد وعبيد خاممة قى 
المناطق الريفية ويلغى هذا السرد من عدم !لمساواة بين الييعض والسود ظلالا 
قاتمة على فشل النظام العوريتاقى فى مشاركة !لسلطة مع السود رغم أن 
خف البيض( رغم أن الحكومة تصمر على أن نسيتهم حوالى 
م 

بعد استعراض الوضع العسياممى فى البلدين ننتقل الىالظروف التى أدت الي 
أندلاع الصراعء وكيف امكن مواجهة الازمة؛ والمحاولات التى بذدت للها 
عفى المستوى المحلى والاقليمى والافريقىء ونظرا لان المشكلة تدخل ضمن 
المشكلات الحدودية فائنا نلفى نظرة سريعة على التطورات الحدودية قبل 
الدخول قى الات النزاع ونتاقجه. 0 
ثانيا : أزمة الحدود بين السنغال وموريتانيا 

الخلاف الحدودى بين السمنغال وموريتانيا يفطوى على فهمين أساسيين تقضية 
الحدود بشكل عام؛ فهم حديث مطلق وفهم تقليدى معاش. حيث ان الحدود 
التى تتشكل فسى خط هندمسى يفصل بين الدواتين هي فكرة أوربية حديئة 
تبلورت مع ظهور الدولة القومية في اطار التطور الراسمالي: وبالثالى فان 
هذا الخط الحدودى يكرس الاتقطاع العام بين الدولتين فى شكل علافاك 
حدوديةء ونقاط جمارك _مرآقبة وهذا للفهم الحديث لم تعرفه القارة الاقريقية. 
أما الفهم التقليدى حسب الواقع المعاش والدى يتناسب مع دول افريقيا فيتمئل 
فى وجود متنطقة حدودية(20318 52001182 ) ولس فى شكل خط حدودى 
<تظا 58جمع7 ؛ ويتم الاتقال قى هذه المنطقة بشكل تدريجى» ويكون 
الانقطاع نتسبيا لامتداده جغرافها خلال امتداد المنطقة الفاصلة؛ وهذه هى 
الحدود التى تفهمها الشعوب الافريقية فى حياتها اليومية المعاشة والى كانت 
قائمة فى القارة الافريقية يما فيها اقليم نهر السنغال قيل التقسيم الاستعمارى: 
وألتى كانت تتناسب والظروف الاقتصادية لهذ الشعوب كالزراعة المتتقلة 
غير المستقرة والصيد والرعى على مساحات شاسعة. 

لقد خططت حدود افريقيا حساب اعتبارات خارجة عن ارادة شعوب القارة 
وهى أمور ادخلت فيها مصالح القوى الاوربية؛ والتكالب الاستعمارى؛: ومن 
ثم فأن ثمانية اعشار الحدود الافريقية قد رسعت بشكل لايأخذ فى الحسبان 
حقيقة الكيانات الافريقية العصور ماقيل الاستحمار(!١‏ ؟). 

وسوف ندرس موقف كل من الدولتين من هذه الازمة : 

الموقف السنغالى من أزمة الحدود : 


اين 


عندما نشب الصراع بين السنغال وموويتانيا لاسباب كثيرة - طفث على 
السطح مشكلة الددود بين الدوثتين» واعتيرتها الستغال يقدا أساسيا من يدود 
التسوية المفشودةء وان كانت موريتانيا لاتنظر !ليها بنقس المعيارء وإوضحت 
حكومة السنغال فى بيانها السادر بتاريخ7 يولية ١146‏ ان موقفهسا مسن 
الحدود يقوم على الميدأ القاتوتى الذى يقضمي بعدم جواز المساس بالحدود 
الموروثه من الاستعمار» وأنها لاتضصر اى غسرض اقليصى فى ارض 
موريتانها(؟37). 

وطائيت الستغال باتصام ترسيم الحدود بين البلدين على اساس المرسوم 
الفرنسي الصادر فى 8 ديسصمير 555 وألذى عين الحدود بين مستسمرة 
الستغال ومورتائيا وأوضحت السنغال إن هذا الاساس قد قبلته موريتانيا 
ونشرته فى جريدتها الرسمية كأساس لترسيم الحدود الجنوبية (7؟). 

وحسب هذا المرسوم الفرنسى يصبح كل الجزء من تهر السنغال الواقع بين 
الدولتين ٠‏ وكذا كل الجزر الممغيرة قى مجراه باستثناء جزيرة واحدة نمس 
عليها المرسوم بالاسم - داخلا فى اقثيم الستغال (74). 

و الخلاف بين الدولتين يكمن فى حدم الالتزام اثناء الممارسة الجارية يمنطوق 
المرسوم الفرنسى والذى يعتير المرجع الاساسى لترسيم الحدود يين الدول 
طبقا لقرارت منظمة الوحدة الافريقيةء وظهر التداقض لدى الدولتين عند 
تفسير هذا المرسوم بعد استقلال الدولتين فى عام 570 ١اوعند‏ تنظيم استغلال 
النهر اقتصاديا من خلال منظمة الدول المطلة على التهر فى عام 2313575 ثم 
منظلمة استغلال الذهر فى عام +١577‏ وهو التنظيم الذى جعل الخسط الفاصل 
بين الدولتين يمر بمنتنصف النهر على اساس الاستفادة المتساوية للدول المطلة 
على التهر. 

وفى ٠١‏ نوفمير أصدرت حكومة الستغال ببانا تعلن فيه تأكيد تممسكها 
بمرسوم 8 ديسمبر 51717إ+ وذلك بعد زيارة قام بها مساعد وزير الخارجية 
الامريكى (هيرمان كوهين) والذى اقترح إنه لا ولاية ‏ لحكومة السنغال على 
الضفة اليمتى ولامحل لها وفقا لقواعد القائون الدولى (2؟). 

ويوضح هذا البيان السنغالى أن الحدود حسب فهمها الضفة اليمنى 61+52 
(220:58 للنهر على أنها الشريط من الأرض الواقع بمحاذاة النهر على جانيبه 
الايمن والذى يتحدد حده الادنى بالملسوب المنخفض للمياه 4180 #تاككذع 
وحدء الاأقصى 51782151121 11341135) بالمنسوب المرتفع للمياه وذلك كله قبل 
خروجها من مجرى النهر وقت القيضمان. 

ومعتى هذا ان حكومة الستغال لاتطألب يزحزحة الحدود شمالا يمسافة معينة 
عن ضقة النهر لالتهام جزء من الجانب الايمن بل يحرص البيان على معنى 
الضقة اليمنى. اى توضع العلامات عدى حافة المياه عند الحد الادنى أد 
الاقصى حصب مدى التشارها داخل المجرى قبل الفيضان وئيس اثناءه ولا 


حل ا 


تأخذ فى الاعتبار الارض الكى يغمرها الفيضسان؛ وهذا هو مساتعتى اليه 
السنغال وانها لاتريد اية اطماع اقليمية فى الاراضى الموريتائية. 

حسب هذا البيان تعتير السنغال ان النهر داخل ياكمله داخل أراضيها دون ان 
تنكسر طابعه الدولى حسب أتفاق مارسن577 اوالخاصة بنظام_النهر” منظمة 
استغلال نهر السنغال" وذلك على اسساس التميسيز بين اكليميسة النهسر 
(30 الها 17)1ن11) وجين دوتيه (677180187101121100) حيث وضمع 
له نظام خاص يساعد على استفادة كل الدول من ميافه. 

وقد طالبت الحركة السياسية لاقليم النهر بأن يكون الجائب الايمن جزء من 
السنغال ؛ وبعد تشوب الازمة شددت الحركة على قضية الحدود ولخنت 
تروج لفكرة زحزحة خط الحدود شمالا يعيدا عن الضغة اليمنى لدهر السنغال 
بمسافة معينة تمثل المسافة التى تغمرها المياه عند الفيضان وخروجها من 
مجرى النهر» وهى بالطيع تختشف من منطقة لاخرى حمسب تضاريس 
الارضء وتدكف التقديرات مابين سبعة كيلو مترات وسبعين كيلو متر!ا حسب 
تضاريس الارضء» وتختلف التقديرات مايين سيمة كيلو مترات وسبمين كيلو 
مترا بل وفى بعض الاحيان ١٠٠كيلو‏ مترء وطالب ممثلو الحركة بالتمسك 
يهذه المطغلب» وقام زعيم الحمزب الديمقراطى بجملة صحفية حول قضية 
الحدودء وأتهم الرئيس (عيده ضيوف) بأستعداده للتنازل عن جزء من تراب 
الوطن ء وفى نفس الوقت طالبت كل الاحزاب السنغالية بتطبيق منطوق 
مرسوم + ديسمبز ١5177‏ وهكذ! تحولت المسألة الحدودية من مطدب إقليسى 
طرحته حركة اقليم النهر ألى مطنلب وطنى يصعب على أية قوة سياسية 
سنغالية عدم ابداع الاهتمام يه. 

ب موقف موريتانيا من ازمة الحدود : 

كان رد حكوسة موريتاتيا على البهان السنغالى يحمل طابع الرفض تماما 
لطرح قضية الحدود باعتيارها ازمة مفتعلة لمسرف النظر عن المشاكل 
الحقيقة وعن التنكيل بالموريتانيين فى السنغال. ويرى الموريتانييون ضرورة 
التمسك يمبادىء القالون الدولى ومنه؛ مبدأ عدم جواز المساس بالحدود 
الموروثة من الاستعمار طبقا لقرار مؤتمر القمة الافريقي لمنظمة الوحدة. 
الافريقية؛ ومؤتمر القمة لعام ١175‏ والذى تأكد بأفاقية نظام استغلال نهر 
السنغال وبمقتضاه فان الحدود بين الدولتين تسر يمنتصف النهرء كما يرى 
المسئولون فى موريتانيا ان اثارة قضية الضفة اليمنى وغيرها سوف يدفع 
موريتانيا للمطالبة بالحقوق التاريخية والتى بموجبها يصبج نهمر السنغال كشه 
موريتانيا بحكم التسمية حيث أن ستغال مشتق من كلمة صنهادجا وهى 
مجموعة موريتانية موجودة (15). 

ولم يكن طرح مشكلة الحدود بين الدولتين بعد حوادث الحدود فى ابرايل 
4 المرة الاولى لاثارة هذه المشكلة؛ فقد سبق أن طرحها السنغال' مجلس 


شكورت 


مستعمرة السنغال" فى نوقمير ١514‏ ومرة إخرى قى عام ١51417‏ من جانب 
اتحاد المقحدرين من وادى النهر يقيادة (الشييخ سيد دورو طال) والد الشيخ 
تيرنو منتقى طال الذى طالب ياقامة الحدود بين السنغال وموريتانيا على يعمد 
خمسين كيلومتر! تعمال الضغة افيمنى للنهر ولكن لم تنجح هذه المحاولات. 
وظلت المشكلة بين الدولتين فى شكل مراسلات. الا ان الاختلاف كان حول 
طريقة وضع العلامات الحدودية فى الناحية الشمالية لسانت لويس فى عام 
الل 

وكان رد الرئيس السنغالى ليوبولد سنجور فى 7 ممبتمير ١519‏ يعتمد على 
تطبيق المرسوم الصسادر فى + ديسمبر 1975 آلا ان موريتانيا فى رسالة 
الرئيس مختار ولد داده فى ؟؟ إيريل 15178 أيدت معنى خط الحدود الذي 
يمر قى منتصيف التهر. 

وكان الرئيسى ولد داده يركز وجهة نظرةحلى النحو التالى: 

-١‏ الرجوع الى المرسوم القرنسى فى ١5‏ فبراير ©1510 والذى عين الحدود 
بين مستعمرة السنغال والقطر المدنى موريتانيا ولييس بالضفة اليمنى النهر 
حسيما جاء قى مرسوم “1578 . 

9 إعثبار مرسوم. اديسمير 1977 ١غير‏ عسائح كأساس لترسيم الحدود لانعدام 
الاتساق فى المعنى اذ أنه صدر يقصد امستيضاح مرسوم © ؟فيراير0: 391 
وهو مالم يفعله حيث انه غير أساس تقييم الحدود من نهر الى الضقة اليمتى 
التهر فى الوقت الذى امتشع فيه عن الغاء مرسوم *؟فبراير ١6١‏ وظل 
يرجع آليه. ١‏ 
- مرسوم 4 ديسمير 1577 الم يطبق قط وقد أهمل اهمالا قانونها من 
التاحية !لعملية» والدليل ان الدولتين اصدرتا عدة قدرارات لتنظيم المالحة 
والصيدء وتحديد المصايد دون اعتراض احداهما على الآخر . 

وبإختصار تجد أن الاختلاف الحدودى بين الدولتين يتركز فى النقاط التالية: 
اولإ: يمتل مرسوم + ديسمير الاساس القانونى لترسيم الحدود بين الدولتين» 
وذكنه ليس الاساس الوحيد حيث يوجد مرسوم 29 فبراير 755+6. 

ثانيا: حسب العرف تيسط موريتانيا منذ استقلالها عام +95 اسيادتها على 
الضفة اليمني اثنهر من حافتها حتى الخط المار بمنتصف النهر دون منازعة 
أو اعتراضء والاهم .هو هذا الوجود الفعنى وليست الوثيقة القانونية. 

ثلاثا: اعلان الدوليتن تمسكهما يمبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة صن 
الاستعمار والذى اصبح يمثل حجر الزاوية قى القانون الاقليمى الافربقى. 
رايعا: ان الخلا الحدؤدى ينطوى على المفهومين للحدود وهما الفهم 
الحديث المطلق والذى يكرس على الخط الهقدسىء والفهم التقليدى الذى يركز 
على المنطقة الفاصلة(20001 01105118 وهومايتناسب مع الطبيعة الافريقية. 
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وعلى هذا فان الخلاف الحدودى بين السنغال وموريتانيا لايدور حول الأخَذ 
بمبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار من عدم وانما 
حول معرفة ماهية هذه الحدود الموروثة نفسهاء وبالتنالى فان الحل لهذا 
الخلاف يجب ان يتضسن فكرة الحقوق التاريخية او الاعتبارفت الجغرافية 
والعراقية» والاخذ فى الاعتبار يطبيعة المنطقة وشعوبها والتى لاتفصل بينها 
تلك الحدود الهندسية(4؟). 

ثانا : المراحل 7 3 بمة 3 1 

فى اواخر الفصل المطير لعمام586 ١‏ بينما كان المزارعون الافارقة السود 
يستعدون على الشاطىء الشمالى لنهر العسنغال لزارعة إراضيهم فوجيدوا 
بمجموعات البيضان من نواكشوط يطاردونهم (5؟). 

وقى توفمبر من نفس العام تم حجز قطعان من الابل الموريتانية فى السنفال 
لكنها اعيدتء وردت موريتاني؛ يمنع دخول السنغافيين » وردت داكار باغلاق 
التهرعند روسو(00550 » وقى أو اوثشل عام ١146‏ حظرت الستغال سيسد 
الاسماك فى مياهها الإقليمية كما رفضت استيراد المواد الغذائية من 
موريتانيا وهكذا أخذ الموقف فى إلتصعيد حتى استطاع رئيس كوت دى فوار 
(فيليكي هوفى بوانية) فى !واخر يناير قد اجتماع بين الرئيسين وهدأ الموقف 
2 


القد كان حادث داياوارا - سونكو قى التاسع من ابرئيل 1144 قد اشتمل عدى 


عفاصر ثلاثة خطيرة وغير عادية هى : 
أولها: توفير المفجر الذى تحتاج اليه حالة الشعب العامة وللتى تسود المجتصسع 
الحضرى الستغالى. 


ثانيها: اتاحة الفرصة الذهبية لمحسكر الغلاة فى البثدين لاستثمار الموقف 


الصالجهم. 8 
ثالثها: الضعف الذى ابدته السلطة قى البلدين وعجزها عن ملاحقة إيقاع 
الاحداث (20). 

وقد مرت الازمة بأربع موجاتٌ من العنق: 

الموجة الاولى : بدات قى الفترة من 71-117 ايريل 149١فى‏ السنغال فى 
شكل فتنة شعبية عارمة فى أقليم النهر ومنطقة دأكارء وتسبيت فى أضرار 
مادية بالغة للممتلكات الموريتاتية حيث تم خلالها تحطيم المتاجر التى يمتلكهاً 
الموريتانيون فى السنغال ٠‏ ونهب وسلب سلعهاء والاستيلاء على مواشيهم. 
وكانت اعمال الشغب فى هذه المرحظة تستهدف تحطيم متاجر الموريتانيين 
والاستيلاء على امولهم اى انها مرحلة التخريب والنهب. 

الموجة الثانية: بدات هذه الموجة فى موريتانيا فى نواكشوت ونوائيب يصفة 
رسمية يوم 4"إبريل 1549 » واتخذت شكل نهب وسلب قامت بها اساسا 


حي عد 


مجموعات من الحراتين على غرار ماحدث قفي آاضطرابات ١575‏ ضد افراد 
الجالية السنغالية » واتسم موقف قوات الامن حيالها بالسابية والتخاذل حيث 
اعتبرت قوات الامن هذه وسيلة للانتقام عصا لحق بالجالية الموريتانية قي 
الموجة الثالثة: فجرت فى 25> ابريل ١5.81‏ واختثفت عبن الموجة السابقة 
حيث استهدف العنف هذه المرة قتل السنغالين ٠‏ وليس مجرد نهب متاجرهمء 
وتيع ذلك تحرك سريع للعتاصر المعادية التى اخبات تبحث عن السود فى 
نواكشوت وقوارزيب (95). 

وقى مساء 75 ابريل إعلنت حالة الطوارىء وحشير التجول واستعانت 
بالجيش لاقرار الامن والسكينة » ويشير الكتاب الابيض الموريتانى الى القاء 
القيض حلى ٠١‏ اشخصسء ولجوء قوات الامن الى اطلاق الذار (77). 

ولم تسسرب هذه الانباء الى الستغال عن المذابح الامع وصول اول فوج من 
لطت لمرعام تن موريتاتيا الى داكار يوم ؟!؟ ايريل لتهب الموجة 
الرابعة . 

اتموجة الرابعة: وهى آلتى حمت العاصمة الستغالية وكل مدنها وقراها 
إبتداء من مساء 57 ابريل حقى الثلاثين منه؛ وشسهدت تجدد الفتنة الشعبية 
التى استوجيت اعلان حالة الطوارىء ء وقد تميزت هذه الحلقة الختامية 
للماسآة بآن العنف قصد منه قثل الموريكانيين النتقاما للسنغاليين الذين لقوا 
مصرعهم فى موريتانيا مع اتتشار موجة الشائعات المروعة. وقد ترتب على 
ذلك حدوث أزمة ثقة بين البلدين لم تلبث ان وصلت الى القطيعة التامة . . 
وفى 5 7أيريل القى الرئيس السنغالى ييانا الى الامة أعرب فيه عن اشمئزازه 
الشدخضى للمعاملة اللاإنسانية التى تعرض لها السنغاليون قي موريتائياء كما 
وزعت حكومة الستغال مذكرة على الوفود الدائمة فى الامم المتحدة. 1 
وقد تعرض المهاجرون فى كلء من الدولتين عند المنافذ النهرية لاعمال عدف 
وسطو ومصادرة الاموال والامتعةء كما شملت عملية طرد اواجلاء قامت بها 
موريتانيا لاعداد من المزارعين السنغاليين الذى كانوا يستغلون أراضسي لهم 
عتى الجائب الموريتانى لذهر الستغال. 

وبعد هذه الموجة من المواجهات الى مرت بالمراحل الاربع السايقة بدات 
مرحلة المواجهة طويلة الاصدء والبطيئة الايقاع حيسث اه فى 4 مايو 
اوزعت حكومة موريتاتيا مذكرة على وفود الامم المتحدة» وفى المسايع 
من مايو اعان الرئيس (ولد طايع) أن هذا نزاع مختلق افتمله مؤامرة نفذها 


-16464- 


وفى 1 ١مايو‏ 4/44 وزعت السستغال مذكرة على الوفود الدائسة في مجلس 
الامن اعلنت عن كيولها للجنة تحقيق دولية؛ ودقست الاوضاع فى موريتائها 
بالعنصرية المعادية للزنوج. 
وتقدم الستغال بطلب لمنظمة الوحدة الافريقية لتشكيل لجنة تحقيق ومن هنا 
بدات المرحلة الاعلامية بين الدولتين ففى امايو 484 اقررت حكومة 
موريتائيا استدعاء سغيرها فى دأكار ياعتباره غيرمرغوب فيه سن السنغاليين 
ثم اقدمت السنغال على قطمع العلاقات الدبلوماسية:» وفى 77 اغسطس 
اصدرتث كل منهما الكتاب الابيض عن لالنزاع وهو مستند دعمائى فى المقام 
الاول يحاول كل طرف إلقاء المسئولية على الطرف الآخر ولايتناسب ممع 
روح الحل الوسط لحل الازمة (4"). 
وفى 2؟ اغسطس طابت موريتانيا تقل مقر منظعة استغلال النهير من داكار 
الى بامكو ٠‏ كما طلبت ايقاقف رحلات الطيران بين البلدين » وفى ١!‏ يولية 
قطعت موريتانيا الاتصالات التليقونية والاسلكية بين البلدين (55). 
وفى إطار هذا التطور للاحداث بدأت تظهر النمرات العرقيسة بمعناها 
النمدودء ولكن من سخرية القدر إن الصراع الذى دار بين موريتانيا 
والسنغال والذى انتهى الى الماساة قد حدت بين سود وسود اى يبى 
المزارعين السرافولية الستغاليين بقرية دينواراء والرعاة البول غير المستقرين 
بقرية سوتكوء لكن البعض حاول أن يلبس الحادث ثوب بيش عرب وسود 
افارقة...واتهم كل لرف الاآخر بالعنصرية حيث استعملت مذكرة موريتانيا 
الموزعة على وقود الامم المتحدة فى 5 مايو 1185 كلمة” العنصمر العربى" 
كما استخدم السحفيون السنغاليون كثمة " العنصر الزنجى" وانتشرت بيضانية 
بدلا من موريئنيا فى “لوكاقار ليبرية وسوبى " . 

رابعا: جهود التسوية 
كان من الطبيعى وقد بلغت الازمة حدتهاء وخرجت من المجال المعلى بين 
الدولتين الى المجال الاقريقى - ان تتحرك الاجهزة السياسية فى المنظمات 
الاقليمية والافريقية فى محاولة لوقف هذا التيار المعادي؛ ولانهاء الازمة بين 
البلدين» ويدا تدخل الدول الاقريقية والعربية والدول الغربية ذات المصسالح 
القومية بالدولتين ويدات سلسة من الزيارات من اجل فهم جوائب المشكلة 
وتقديم المقترحات بشأنها » وتواقد على داكار ونواكشوت المبعوثون من مالى 
وغينيا والرأس الاخضر وجامبيا ونيجيريا وتوجو وغينيا بيساو وبنين والنيجر 
وبوركيناوقاسو والولايات المتحدة وفرنسا والكوننو . 
وظات فرنسا تؤيد بعض المساعى الحميدة وتستقبل فى حاصمتها اجتماعات 
وزراء الدولتين ووزير الدولة المصرى للشئون الخارجية؛: كما اجتمع وزير 
الخارجية الفرنسى بزميليه السنغالى والموريتانى ؛ كما قامت وساطة سعودية 
وكويتية. 


روطان 


وقامت منظمة الوحدة الافريقية يجهود الوساطة السلمية فى شخص الرتئيس 
الى يتولى الدورة السنوية والتى تواجد قيها الرئيس المالى (موسى تراورى 
يوثية 5431-1584 )١‏ ثم الرئيس. المسسرى حسنى ميارك ( يولية -1١185‏ 
) قالرئيس يورى موسوقيني رئيس اا ل د ددة 7 
وقرر مؤتمر القمة فى دورته السادسة والعشرين تشكيل لجدة وساطلة من 
معسر وتوتس والنيجر وتجو وزيميابوى بالاضافة الى اوغندا (55). 

وفى للجولة الاولى للوساطة حاول رئيس مانى اتباع اسلوب الخطوة .خطوة » 
حيث ازفر موريتانيا والسنغال فى ؟١‏ مايو ١145‏ وعقد اجتماعات قى باماكو 
الوزيرى داخلية البلدين وزميلهم! المالى(١مايو)‏ ثم اجتمع الثلاشة(*- 
4يونية581١)‏ وتلت ذلك اجتماعات وزارء الداخلية والخبراء من الدولتين» 
وقد اقترح الرئيس المالى حل يعض المشكلات الخلافية مثل تيادل الماشية؛: 
لكن انتهت مدة رئاستة دون حل لاى مشكلة ٠.‏ 

رفى الجولة الثنية كانت رئاسة المنظمة الرئيس مصمر حسنى مبارك الذفن 
رحبت السنغال بدبلوماسيتة واسلوبة الذى تناول الفضية من كافة جوانبها أى 
الحل الشامل لمختلف بنود الخلاف» وقد سمعدت مصر الى تحقيق اثفاق الدولتين 
على للعبادىء التى ستحكم التسوية السلمية فى شكل اتفاق عام يوفر لهذه 
التسوية اطارا فكريا وقانونيا. 

ورغم اعلان موريتانيا قبول هذا الاسلوب الاانها احجمت عن تقديم مشروع 
لاتفاق الميادىء الاطارى مثلما فعل الستغال ٠‏ وحاولت مصر اعادة يناء الثقة 
بين البلدين وفلسعى نحو تطبيع العلاقات. 

ومن هذا المنطلق جاء اسثثناف العلاقات الديلوماسية بين البلدين وأعادة 
الرحلات الجوية: وترتيب لقاء يبن الرئيسين لتناول مختلف جوائب الخلاف 
من الامناس. 

وقام الرئيس حسنى مبارك بزيارة لكل من نوكشسوط وداكار فى سبتمير 
:ع وعقدت اللجنة الافريقية المشتركة اجتماعات فى بلجراد على هامشن 
مؤتمر عدم الانحيازء ثم فى مقر الامم المتحدة فى نيورك واديس أيابا مقر 
المنظمةء وعقد وزير الدولة للشئون الخارجية المعمرى اجتماعات في 
باريس والقامرة وأديس أبابا (فبرايرء 55 :)١‏ كما تناول الرئيسان المصسرى 
والسنغالى الموضوع اثناء تواجد الاخير بالقاهرة لحضور اجتماعات الرابطة 
الافريقية المشتركة (مارس٠95١)‏ ثم اجتمع وزاره الدول الثلاث فى باريس 
( بونية )١145‏ وائيس ابابا (يولية )154٠0‏ اثناء اجتمناع مؤتمر القمة 
الاريقى. 5 

وقد أظهرت السنغال كدر كبيرا من المرونة؛ واوضحده انها لاتجعل مسن 
مسألة الحدود شرطا مسبقا للتسوية» كما انها تقيل أن تبدا المفاوضات دون ” 
انتظار الحل المشكفة وبشرط ان تشمل المفلوضضات كافة جوائب النزاع بما فى 


واس 


ذلك موضوع الحدودء واعلن الرئيس (عبده ضيوق) استعداده للاجتصاع 
بالرئيس الموريتاتى فى اىمكان وفى أى وقات ويدون شروط معميقة: كصا 
قبلت السنغال كل المقترحات التى تقدم بها الوسيط المصرى (597) 

ورغم كل هذا فان الجانب الموريتانى ابدى عزيرفا عن فكرة لقاء قمة لاتسبقها 
تدابير فورية لاستتباب الاسن عذى ضفتى نهر السنغال: ولتأمين الرعايا 
الموريتانيين الذين لازالوا محتجزهن قى النغال؛ وبالتالى لم تسفر اجتماعات 
الطرفين عن إتفاق عدا مولفقتها على معاودة الاتصال فى اطار مؤتمر القمة 
الاقريقى السادس والعشرين فى يولية ,155٠‏ 

وفى اجتماع للقمة فى ديس, ابابا اثار المندوب الموريتاتى مسألة المبعوثيين 
الذين لازالوا محتجزين فى السنغال رغم ارادتهم ويعملون لحساب الممتغاليين» 
وتحول الموقف الى مساجلة بين الطرقين خاصة وأن مطالب موريتانها برد 
الاموال المصادرة والتعويض العادل عن الاضسرارء وعودة الرعاهيا 
الموريتانيين كانت بمثابة شروط مسبقة للتسوية؛ وفى تفس الوقت ابدت 
السنغال استعدادها لاستقبال اية بعثة لتقصى الحقائق حول عدد المعتقلين الذين 
فى الستغال(98) 

الجولة الثالثة : قد تمت تحت زعامة رئيس أوغندة فى يولية ٠‏ ولكن لم 
يطر! اى تغيير يذكرء بل وصلت الازمة الى طريق مسدودء ولكن موريتائيا 
واجهت تغير؛ ملحوظ! فى القوى الخارجية والداخلية قى غير صالحها اذ 
كانت هزيمة حليفها العراقى (صدام حسين) قد افقدها أهم سند خارجي يعدها 
بالسلاح بالاضافة الى ضغوط اقتصادية من قبل فرنس! والولايات المتحدة 
والدول العربية الخليجية التى ارادت أن تدفع موريتانيا ثمن انحرفزها للمراق» 
ووجد النظام الموريتاني أن يطواع نفسه لمواجهسة الأزسة بإنهساء الحكم 
العسكرى والعودة الى النظام المدنى ثم تحول الى التعدد الحزبى ومن هنا بدا 
استئناف اللقاءت بين المسئولين تحثء رعاية فرنسا التى تجحت فى مساعيها 
التوفيقية هذه المرت(4؟). 


خامسا : احتمالات التسوية للمشكلة 
حل مشكلة الصراع بين موريتانيا وللسنغال اصبح ضروريا لآن بؤر الصراع 
قى تلك الاجزاء المتكوية من العالم الثالث قد هددث هذه القوى بالفناء» ولذا 
فإن التفكير فى حلول لهذء الازمة صدار قضية حياة ار موت خاصة أن لب 
النزاع ومكمن الصراع؛ وباعث هذا الخلاف - هو مشروع استغلال نهر 
السنغال الذى ارتيط عضويا بقضية التنمية » وكيف تكون هناك تنمية 
والصراع الدموى يمتد هذا وهناك ويقضى على الأخضر ولليابس ١‏ ويضع 
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شعوب المنطقة قى جو من عدم الاستقرار والشك والخوفء ولقد كانت خسائر 
الجانبين باعثا على ضرورة التحرك لعودة المياه الى مجاريها . 

ولقد خسرت موريتانيا دولة وشعبا أهم مهجر لشعبها واهم مصدر للدخول 
والتحويلات النقدية» وفقدان المنشأت وعدد كبير من للنقود؛ أى أن الخسارة 
عكس ما تقتضية استراتيجية رشيدة للتنمية فى اطار هذه الظلروف الصعية, 
هذا فصلا عن ققّدان اكثر من 5٠١,٠٠‏ فى عداد المفقودين: ومصادرة 
حوالى 76 مايار من الفرانكات: وفقدان ١٠٠.؟‏ ؟رأس من الضمأن والساعز 
و٠٠٠,١‏ ؟من الابيل ويضاعة 7٠١,2٠٠+‏ متجر وعدة الاف من السيارات 
والاثاث. 

,خسرت السقخال أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى يصعب تقديرها وتختلف 
البيائات حولهاء ناهيك عن قيمة السلح والبضائع الى تقدر بحوالى مستة 
مليارات قرنكه وخسارة الشركات الصناعية بسيب الهبوط فى كمية المييعات 
إثساء الاطوار الساخنة وآلتى قسدرت يحوالى: 5 مايون فرتك 
أفريقى(1" ١مليون‏ دولار)ء وهو مااثر على دولاب العمل الستاعى . 

واذ! اضفنا الى ذلك اثر الصبراع علمى تتمية التهر لصالح شعوب المقطقة: 
وفقدان مهجر السنغاليين؛ وزيادة الاعباء نتيجة التزايد المفاجىء فى السكان 
وفقدان السوق الموريتانية:» وظهور دولة معادية على حدود السنغال هى 
موريتانيا وهو مايوفر عمقا للمعارضة المسلحة الموريتانية التى اشتد عودها . 
أن هذه للخسائر كفيلة بأن يراجع النظام فى الدولتين حساباته: وان يفكر بشكل 
جدى لحل هذه الازمة خاصة إن المستجدات الدولية قد غيرت الحمسابات يعد 
أنهيار الحليف العراقى: وبعد قيام الدولتين بانتهاج نظام التعدد الحزيى الدذى 
يضيق مجال التحرك امام التنظيمات المتطرفة: وبيعد تعلق المعارضسة 
للموريتانية لاعمالها العسكرية فى ضوء هذه المتغيرات فى وض السلغال: 
وبعد أهتمام فرنسا بعد حرب الخليج بامتصاص هؤر التوتر بين الدولتين. 
ويتحدد مسار التسوية اذا نظرنا إلى مكونات الخلاف والتى تتحدد فى هذه 
المحاورالتالية : 

|- مشكلة التعويضات ليست صعية الحل لان دولا عربية أيدت استعدادها 
التحمل هذه النققات. 

ب- ضرورة وضع يرامج تنمية فى اطار مشروع استغلال النهرء وفى هذا 
الاطار يتم تشهيد نظام قلاحى حقيقى يكون حجر الزاوية لوادى النهر- 

ج - تحديث علاقات الانتاج: واعطاء الحق المتساوى للجميع فى حيازة 
الارض الزراعية وتصفية الامتيازاث الموجودة عند بعض الارستقراطيات: 
وبذا يتم تحقيق الشعارات القومية . 

د- وضع التكامل الاقليمى موضع الاعتيار لانه من أهم المسلمات المثلى لحل 
المتمكلة لان التكامل سوف يقضى على المشكلات الحدودية الى تتطلذب 


مع 


رفئض مفهوم المطالب الثاريخية: وترسييم الحدود» مع اقسرار المعسئولية 
المشتركة: وتطبيق مفهوم المنطقة الحدودية وليس الخط الحدودى الذى سيق 
شرحه لان المنطقة الحدودية تثفق مع لطبيعة القارة الافريقية قبل قندوم 
الاوربيين. 01 

فالتسوية لابد أن تتخلى عن قضابا النزاع للعرقى لان مل هذه المنازعات 
والتى تحدث كثيرا فى القارة الافريقية تمشل بؤرا للتصادم والمواجهسات 
العسكريةء ولاسبيل فحلها الا بالتطبيع: واستنصال بذور الخلاف من اعماقها 
ويجب ان نضمع قى الحسنبان ان مثل هذه الامور الخلافية ليممست سهلة لأنها 
تحتاج الى احداث تغييرات كيقية اجتماعيا وسياسيا وايديولوجيا بين البلدين. 


استعرضنا قصة الصراع بين السنغال وموريتانيا فى عام 11835و ماترتئب 
عليه من مواجهة دموية اتت على الاخضر واليابيس فى منطقة نهر السنغال 
ألتى اصيحت مسرحا لاحدلث دموية بين شعبين. افريقيين يديئان بدين واحد 
وتربطهما علافات قوية ومتينة عير العصور خلت حتى جاء الاستعمار 
باشاليبه التى تفرق بين الجماعات الاقريقية» وقام بتقسيم القارة حسب هواء 
ومصالحه دون ان يضع فى الاعتبار الايديواوجية الافريقيسة أو راى الافارقة 
وطبقت على شعوب القارة دون مراحاة للشعوب والقبائل» وصاغت الحدود 
يحطوطها الهندسية والفلكية لتفصل بين الجماعات المتشابهة والتى لم تعرف 
عبرالعصور مثل هذه التقسيمات الوهمية الاستعمارية وكانت النتيجة ان القارة 
عندما حصيلت على إمدقلال دولها أم تجد حلا أفضل من الايقاء على هذه 
الحدود الاستعمارية حتى لاتتحول القارة الى بؤر من الصراع واقتطاحن . 
وكان أبقاء الوضع على ماهو عليه باعثا على حدوث الازمات بين الفينة 
والاخرى» وقى الغائب الاعم تكون الحدود هى لب الصراع وأساسهه ولقد 
حاولت هذه الدراسة ان تتعمرض لاحدى هذه المشكلات محللة بواعث هذا 
الصراع وأممبايه وموقف ٠‏ الدولتين ثم الجهود الى يذلت لحل النزاع 
والمستجدات على الساحة الدولية وإمكانيات التسوبة لمثل هذه المشاكل. 
وقد توصلت هذه الدراسة الى بعض النتائج ومنها: 
أولا : ان الازمة وان يدت فى الظاهر انها لزمة حدودية الا ان للذايت إن 
المشكلة الحدودية كانت نتيجة الصراع الدموى وليست هى السبب الميار أو 
غير العباشر للازمة: وإن قضمية الحدود الثى إثيرت بعد الازمة وكانث محور 
الجهود الوسطية للحل كانت مجرد استنصال للبؤر الصراعية والتوصل الى 
حل نهائى للمشكلة حتى لاإتتكرر مرة ثانية لان لب الصراع فى منطقة الذهر 
يقوم بين شعوب وكبائل متجانسة والحدود الفاصلة بشكلها الهندسى لاتتقق مع 
الاوضاع السائدة. 


ا د 


ثانيا : اثبتت الدراسة ان مرتكؤات الحل تعتمد فى المقام الاول على حسن 
النوايا بين الجارتين وادراك ان الحلول لن تأتى من الخارجء وأنه يجب على 
السنغاليين والموريتانيين فهم طبيعة بلادهم؛ وتتاسى الخلافات وللشروع فى 
اقامة مشروعات قومية تناس الحدودء وان يكون التكامل هو الطابع السائدء 
وان تكون مشسروعات التحديث واعادة النظر فى الاوضاع الاقتصادية: 
والتطور الاقتصادى لمشروعات استغلال نهر السنغال تدريجية يعد توعية 
المواطتين فى البلدين بأن هذه المشروعات لصالح الجميع . : 
ثالثاء ان عناصر المعارضة قى البلدين بسبب الازمات السياسية وأزمات 
الهوية والانتماء لاحزاب تسعى للوصول الى السلطة وبالاعتماد على الدعم 
الخارجى من دول يهمها مثل هذه الفلاقل- يجسب ان درك أن مخاطر اثارة 
المشكلات الحدودية انما يعنى استمرار الاحتكاك والأجدر التركيزعلى تطوير 
البلاد وتحديثها بالشكل الذى يحقق الرخاء للجميع سواء من المزارعين 
المستقرين أو من اليدو الذين يبحثون عن اماكن لرعى مواشيهم وابلهم . 
رابعا: أن اثارة النعرات القبلية» والنظرة الاقليمية المحدودة لن تكون سوى 
المفجر لاى أزمة سياسية بين شعوب عرفت التعلون والتأخى عبر عصور 
طويلة» وان التركيز حلى مثل هذه النزعات الاقليمية المحدودة سوف يجر 
المنطقة الى مزيد من التشرذم والتفكك فى وقات تسعى شعوب افريقهيا الى 
المزيد من التكامل والترابط والشروع في انشاء مشروعات تنموية تفيد 
الجميعه وتتخطى الاقليمية والعنصرية وتسعى الى أفاق اوسع من التفاهم وحل 
المشكلات بالطرق السلمية» ودون اللجوء الى العنف او الصدام المسلح الذى 
يؤدى حتما إلى خاق دول متخلفة» ومجتمعات هزيلة اتستطيع البقاء فى وجه 
التطورات العالمية المتلاحقة. 

خامعبا: اثبتت الدراسة ان العوامل المؤثرة فى الخلاف بين البادين هسى 
بالدرجة الاولى نتيجة الازمات السياسية الى حدثت فى البلدين فى مرحلة 
مابعد الاستقلال وحتى اندلاع الازمة؛ وانه لابدا من المزيد من الديمتراطية 
والتخلى عن سياسات الدكتاتورية والراى الواحد والابتعاد عن نزاعات اقليمية 
محدودة: وكلما تعددت الاحزاب التى ترتبط يبرنامج للتنمية فى ظل الاوضساع 
الاقتصادية الجديدة كلما كانت الخلافات فى طريقها الى الانزواء والتلاشى . 
ان افريقيا فى امس الحاجة الى بلوع قياداتها السياسية مرحلة من الفهم 
الكامل لمشاكلهم دون اللجوء الى الوساطة الخارجية؛ ودون فرض نظريات 
وأطر سياسية لاتتفق مع علييسة الشبعوب التى يحكمونها حتى لاتزداد بؤر 
الصراع التى تحول الدولة الى مرحفة من التردى والهزال السياسى مما 
يجعلها عاجزة عن الصمود أمام المتخيرات السياسية العالمية والتى تسعى التى 
تكوين وحدات اقتصادية متكاملة يسودها التعاون والاخاء من اجل صائح 


هللات 


شعوبهم؛ وليس من اجل تدبهر أهدافهم السياسة والغرق فى بحر الديون 
والتيعية والتخلف الذى يكون نظيرا يفناء الدولة وجعلها فى مهب الرياح. 
مسادسا ؛ لقد أثبتت الدراسة إن حجمم الخسائر الذى واكب هذه الازمة كان 
عنيفا وقاسيا بين الدولتين ولم يخرج منها منتصر ومنهزم: بل خسرت 
الدوئتان الالاقف من الضحايا الابرياء؛ وفند الكثيرون ماشيتهم ومحلاتهسم 
وتشردت الاف الاسر فى كل من اليلدين» وتحملت كل دولة المزيد من 
المهاجرين الذين لم يكن لهم حسبان فى ميزانية كل دولةء بل والاكثر من ذلك 
أن المشروعات الائمائية التى كسان مخططا لها الاستمرارامزيد من رفاهية 
الشعبين قد تعرقلت ولابد لاعادتها للعمل الى المزيد من الاموال الطائلة الى 
تئن ميزانية أى من الدولتين عن تحملها؛ وبالتالى فان الازمة ولدت ازمات 
أخرى لن تحل فى القريب العاجلء وسوف تلتهم #لمزيد من موارد الدولتين» 
وخلاصة هذه النتيجة ان يتفهم المسئولون فى البلدين ان مصلحة شعوبهم 
تكمن فى حدم المزايدات وإثارة النعرات القبلية؛ وتهيج الشعوب نحو العنف 
الذى لن يخلف سوى الدمار والخراب والتخلف الذى تعانى منه المنطقة بشكل 
متؤاصل . 

مبايعا ؛ لقد اثبت الدراسة ان الحرقية كانت القالب الايديولوجى المنااسب 
المجتمعات ماقيل سيادة النمط الراسمالي بأبعاده المختلفة من اندماج كومىء 
وظهور الفرد غير المرتبط بالعمل والتماسك القوصى السامء والمركزية 
السياسية وتطور الفكر العلمى: وأن بقناء هذه الافكار العرقية سوف يستمر 
قترة طويلة الى أن ترول تدريجياء ولذا لابد أن تتفهم القوى السياسية 
المعارضة إن آثارة مثل هذه للقضايا سوف يزيد من عناصر الفتنة والانشتاق 
والتلاحم خاصة أن مثل هذه الاقكار العرقية تجدالتربة خصبة فى مجتمءات 
الاطراف حيث لم يتدعم بعد النمط الراسمالى» وإثارة هذا التضليل العرقى ما 
هو الاوسيلة لسرف الانظار عن الاسباب الحقيقة للصراعات السياسية 
والاجتماعية. 59 

أن العرقية ماهى الاللمثال الحى للوعى الزائف والعدو الحتيقى للوعى العلمسي 
المتفتح الذى يسعى الى أدراك الواقع المعاش بمعناه الموضوعى الذى يتنامسى 
العرقية ويسعى الى اندماج قومى فى ظل نظم اقنصادية جديدة وفى ظل 
تناول علمى للمشاكل الأجتماعية لتحقيق مصلحة أعليية الشعب فى اأنمو 
المتحرر والعادل. 5 

كامنا: أثبتت الدراسة ان هذه الازمة وقد انفرجت مؤقنا يسبب تغير الموقفا 
الدولى واقهرار الاتحاد السوفيتى وهزيمة النظام العراقى؛ وسعى السدول 
الافريقية ومنظمة الوحدة الافريقية على طول دغراك دباع ا حل 
الامتل لهاء وقيام فرتما يدور محورى لانهاء الخلاف الا تن كل 


سات 


سوى حل مؤقت لابد وان تتلوه مرحلة من التسوية طويلة الامد تضع فى 
الاعتبار وضمع فترة انتقالية لمواطنى كل دولة فى اراضى الدولة الاخرى وان 
تكون هناك تسوية لحركة السكان بين البلدين؛ على ان تمشل الهجرة عنصرا 
أساسيا من عناصر الاندماج على اساس تتنظيم اقامة رعايا كل دولة فى 
الراضمى الدولة الاخرى مع شروط واضحة للهجرة والاستقرار والعمل وحماية 
وسلامة المهاجرين وأموالهم . 

تاسعا : اثيتت الدراسة ان الحل الأمثل يكمن فى تحديث ادوات الانتاج 
واعطاء الحق المتساوى للجميع فى حيازة الارض الزراعية وتصغية 
الامتيازات التى تحصدل عليها الطبقات الارستقراطية والمزايا الفعلية للطبقة 
البرجوازية: وان تتحمل اجهزة الادارة المحليمة معستولياتها لصصالح الاغلبية 
لسكان وادى النهر عفي الجانبيين فى المقام الاول: ثم اتاحة الفرصمة لكل 
مواطتي الدولثين للحصول على نصيب من الارض الجديدة القايلة للزراعةء 
وفى هذ! الاطار يتم تقايص فكرة العرقية . 

ان التكامل الاقليسى هو احد المسلمات الرئيسية التى يجب أن يبدى عليه 
المشروع الاقتصادى المتكامل لاستقلال نهر السنغال؛ وهو السييل الوحيد 
لتناسى مشاكل العرقية ومسألة الحدودء والسمى نمو اندساج وطتى اقليسى 
متكامل يهدف لخدمة الجميع؛ ويقضى على المزايدات العرقية؛ والاساليب 
الانحزألية التى لاتترك وراءها الا مجتمعات متظفة وهياكل زائفة وبؤرا 
للصبراع المتجدد الذى هو العدو الاساسى للتنمية. 

أن روح التعاون يجب ان تسود عن طريق وضمع أسائيب تصصون وتحافظ 
على التواصل بين جانبى الذهر وتمنع التعازل والتساعد + وهنا تتلاشى فكرة 
الحدود بالمفهوم الضيق الذى خلفه الاستعمار الاوربى على التراب الاقريقى. 


الأ 
مراجع القصل + 
-١‏ لمزيد من الدراسة عن مؤتمر برلين انظر : 
دء شوقى الجملء د . عبد الله عيد الرازق : تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر 
الدوحة 1541 من 176-36 . 
”- كولين ليجوم : الجاسعة الافريقية؛ دليل ميفسى موجزهء ترجمة احسد 
محمود سليمان» القاهرة 1335 صس ©4” . 
-- انظر نفس قرارت المؤتمر قى كولين ليجوم: مرجع سابق؛ عن 
؛-كولين ليجوم: مرجع سايق ؛ ص 534. 
ه- صائح بكتاش: النزاع السنغالى الموريتانى ببن المأزق للعرقى والمغرج 
الوطتى الشعبىء دار المستقبل العريى ء القاهرة (51٠‏ ص 70. 
/ا- كلمة توكولور تحريف لكلمة تكرور (180005) وهى مملكة سوداء 
امتدث من القرن الاول العيلادى حتى القرن الثالث عشر 
١‏ احبمي؟ م15 د معاد[ ممكية1 ممتاماة معمذكم عط : لموعصمة : مطفامطة للدت 
. 1962.521 مصتعم 
1- لمزيد من الدراسة عن الزتوجة والستجورية انظظر 
ب مفسكووهاة عه ممنائل! عط خم #مطومهة عملم فامومسة : عاإحطعاة ‏ امعممة مط 
1969 ممقممة 
18-26-11 ممتقة 1م80 مك ٠‏ مس1 : عودم 0‏ عامكذ ماحم 
1551 , , 1989 بمطتممومة 
-١4‏ انظر هذا التنافس الاستعمترى فى غرب القارة في : 
د. شوقى الجمل: تاريخ كشف آفريقيا واستعمارهاء القاهرة 114١‏ ص 50. 
2-18 (1989 ممتدم ل مدنقة أعلاجة , عملشك لدعا هذ د30 عو0 : مارم عأبطة 
1200 
- صدر فى مارس 1107 قرار بتنظيم الحماية على بلاد المور بالسنغال 
الأدنى قى منطقتى الترازة والبرأكنسة؛ وتعيين كوبولائى مندوبا فيها للحاكم 
لأفريقيا الغربية الفرنسيية» وفى اكتوبر ١1١4‏ صمارت موريتانيا دولة 
؛ ولم تتحول الى مستعمرة الا فى عام 1970 . 
< /ولسمل يار مس امددلصم؟ دمصما مس1 كك عتمماتعاية تدوصمد ع1 : متصعظ , عتفومة 
4 2 1989 ( نولبط جد وتممظ). مدي العصماوا1 عاسكة 
8 ا حواموط ) مك13 هذ مستساقط - همد (1) امم جحمعةة : ستسفة, ااصامد 
(1989 وماة 18 
11 0 ل 


ملا معقم ل وسالممخطة 3 عالمطصطاة : : علوم مقاط 
200000 38 2 1989 امام - لطصاوة . 
٠‏ ا 30 وحشمم! , أعذامفكجم) مالم 3 عصينات مما ممعوالا : متمستسطد 

2 ل 1995 , ولط تجا 


1- صالمح يكتاش : مرجع سابق » من 749. 


سات 


تشر بن البيان فى جريدة لوسولى فى 7185/90/5 من" . 
و :ساماد ,1967 عقمط , 208 306 .0856-1 لمعم . مذ ج 


© اعنص المادة الاولى لمرسوم ديسمير؟57١‏ على إن الخط القاصل بين 
مسمتمرة السنغال ومستعمرة موريتانها يتحدد بعلامسة يجب وضعها على 
شاطىء المحيط الاطلسى بتقطة محدد:(بجوار منزل جارديت) ء ومنها بخط 
يمر عير البحيرات الصغيرة التى يكونها نهر السمنغال بضواحى مدينة (مسانت 
أويس) حتى الضفة اليمنى للفرع الرئيسى للنهمر حتى التقائه برافده العالمبة 
بنقطة واقعة شمال مصسب نهر العالميةء ويوضح المرسوم ان جزيرة اويو! 
داخلة فى اقليم موريكانيا 

550 ومامدسظ1 , ماقم صا مسمفيمظ : (310) عطلامةا مسج سه ,. 1 مخ مزمعطمم 
ه- صالح بكتاش: مرجع سابق » صن 14؟. 
6- هناك أراء مختلفة حول اصل كلمة سنغال» والراى الارجح انها مشنفة 
من صتها دجا .211422048م8 وهى احدى مجموعات قبائل البربر المتسهورة 
وكان الستغال .تده6ة يكتب فى بادىء الامر م20 فى الخرائط الفرنسية 
القديمة اعتمادا على التسمية التى اطلقها التجار والرحالة البرتغاليون وهم اول 
من اكتشف الذهر وأسموعمتم:<مك أو000م1نئت وبنفس الاسم سسميت المملكة 
الولوفية السوداء المطنة عليه ويالتالى فان الكلمة قد تكون مشتقة سن 
كلمة"زناجة" وظلت الكلمة" سنغال” غير محدودة جغرافيا حيث اطلقت على 
مديقة (سانت لويس) يصفة خاصة وشملت مناطق شاسعة حتى اطراف 
الجابونء ولم تستقر على معناها الحالى للسنغال الافى عام 1514ء وهناك من 
يرى أن كلمة سنغال مشتقة من «وعنودمة وهى اسم مدينة قديمة كانت واقعة 
على التهر الذى تحدث عنه اليكرى عام .9١54‏ 
صالح بكتاش : مرجع سابق.ص 751١‏ 


(1976 مملصمة) ضاعاك ‏ طعصمة ‏ معروين1 عط , مكلف غ180 از صطامل , ومحمممومماطز 


/الا.- مرسوم #فبرايره 15٠‏ الذى يخصى هذا القطاح من حدود الموريتانية 
لابوضح كيفية تعيين الحدود وما اذا كانت بالضفة الشمالية الموريتائيية 
اويمنتصف الثهر . 

78- سويت الحدود فى أاوريا بعد سلسلة من الحروب والمفاوضات الى 
انتهث بحركة المجتمع الاوربى نحو الوحدة السياسية والاقتصادية؛ ومع وجود 
بعض الصراعات بين المجموعات الجنسية الاانها بمرور الزمن اندمجت فى 
وحدة قومية اكبر ويعيارة اخرى تعلم الناس التعايش مع الحدود. ولم تفرض 
العملية الاوريية من الخارج 

مصدقي0 لمللد8 اومدعوسم ‏ علصمتا لص مستمووو" أصالة ماد 1 ل مإتوايم 

كدت مر 


0 - 


ودتكمام90؟ ومللصيرة طدمعظ هذ ومتقم8 (ممتاتامط! د طسظ , #وطاصيممكة, ‏ متمصطامد 

2404 . 20 , 1964 صملمصم1 

كنى 36 . . 618 و0 :5 , مفلعهسبعاور 

#اسامودة علدا منممتكة مولام تمدع عق > علمممد 2‏ للتسسمممة معله 

2 150 وي 1970 , مدتسلميصمة 

يي ا ا م ل 6 ل سينا 
10 .5, 1989 بومانة 18 . قمطلط عا ج3 . صقسمة عل عتمصخصصمه ‏ 

إلاض- ‏ ك5 .م 1989 مقط , ممتله غمننا. حط, بالا طم م15" : وماتصطع 


؟"-- ‏ 15 2 1989 اسنويسدف - إن سوم مملقم عذ سعطاوظ امماه : علو80 عب 


“17 أمهومصة عا مسعمصماظ ممذا متسماتسمكطة عل عموتصيداءآ مموناضط 
4-انظر الكتاب الابيض لكل من الدولتين والذى صدر بعد الحادث نييرر 
المواقف ويشرح القصة بشكل يحمل الطرف الاخر مسئولية الحادث ويمالغ 
فى قديرات الحسائر حتى يحصل على اكبر قدر من التعويضات عند 
المساعى السلمية لحل الازمة ‏ 
5- صدالح بكتاش : مرجع سابق» ص 7١7‏ وأيضا 

5 1984.5 ممفممة, مدتقة هذ جمتتاوط قصه أععمصم00 : #منمه7 مصللاته 
- صبالج يكتاش : مرجع سابقء ص 71717 
7- قبل الرئيس عيده ضيوف مقترحاث الرئيس حسنى ميارك عند لقائهما 
بالقاهرة فى مارس 195٠‏ 
أنظر جريدة لوسولى فى ١990/5/8‏ وحديث عبده ضيوف؛ صن . 
4؟- أعلنت منظمة الغو الدولية لن التحقيق الذى قامت يه يناء على طلب 
موريتائيا لم يتوصل إلى أثبات اعتقال 5٠,٠٠٠‏ اموريتاني في السنغال: ورد 
ذلك فى جون افريك 5/ر+1/+119 ء ص 6 . 
4 صائح يكتاش: مرجع سايق» ص 725 
-- ملحق الشعب أضواء على النزاع بين موريتاتها والسنغال: الاحد " 
أغسطس 7585 يصن 6. 


انا 3 


فى هذه الدراسة تحرضنا للعديد من القضايا المتملقة يغرب افريقيا ٠‏ 


فدرسنا الجهود التى بذلت لإلغاء الرق فى افريقيا عامة وفى غربها بصفة 
خاصة - حيث كان غرب القارة لأسياب متعددة متها قربه من العالم الجديد ٠‏ 
حتى كانت الضرورة ملحة للأيدى العاملة الأقريقية لتعميرء -- موردا هاما 
للرقيق ٠.‏ 
كما تعرضت الدراسة لمؤتمر يرلين ١845/1884‏ وانعكاساته وأثاره على 
غرب افريقيا واستعمارها . 
ودوستا نظم الحكم التى اتبعتها الدول الاستعمارية خاصة انجلتر! وفرتمسا فى 
غرب القارة . وموقف شعوب القارة من الاستعمار الأوربي الى أن ظفرت 
هذه الشعوب بحقها فى الحرية . 
وفى اختيار نظام الحكم الذى ترتضيه » ولما كانت غرب افريقيا قد سهدت 
حركات اسلامية فريده لإصلاح احوال الشسعوب والحكام وشرح المبادىء 
الاسلامية الصحيحة -- لذلك كان لابد من التعرض لهذه الحركات . 
وبعد أن قالت شعوب ويلاد غرب لفريقيا استقلالها واجهت كغيرها من البلاد 
الأفريقية مشكلات مترسية من عصر الاستعمار لعل ابرزها مشكلات تتعلق 
بالخدود بينها - فكانت دراسة مشكلة الحدود بين السنغال وموريتانيا مثالا 
لهذه المشكلات التى ترتبت على الطريقة التى رسمت بها الدول الاستعمارية 
الحدود بين مستعمراتها شعلت الدراسة العديد من الموضوعات الهامة 
وهكذا المتعلقة بغرب أقريقها . 


الققي سد ين 


ارقم الإيداع وب 
الترقيم النولي 


18 
977-5841-01-0 


حقوق الطبع محفييظة الناشر 


اا 
حت فونم سمه 


+71 31-111051212. الاللالا/ع :10 


